المركز القومى للترجمة 


:ها المشروع القومى للترجمةّ 


سبناريو الظاهر والباطن فى المجتمع القروى المصرى 


السدد انض > 


1 2 ١ ال‎ 


7 0 لد 1 دوت 


الور * 
لطبعة الثازية 


0 7 -- 2 


200 
0 
2 

1 


0606 
520 


0 


برأ و اب يدجم 
كدياب إياجمع 


0 
ا ا م 
0 
/7/ 


يخي 


27 


0 
2 
0 
2 
4 


ا 8 د 
ررم 
2 © آي الى 2 
اا 00000 
راي 


نكت 
0 
0 
ج77 0 


ا 3-0 171 1 0 : 0 1 
1 110 11 02001 
1 ]1141 0 011 


الدين والتصور الشعبى للكون 
(سيناريو الظاهر والباطن فى المجتمع القروى المصرى) 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


- العدد: ”/05٠‏ 
- الدين والتصور الشعبى للكون 
(سيناريو الظاهر والباطن فى المجتمع القروى المصرى) 
- السيد الأسود 
- الطبعة الثانية ٠٠9‏ 


هذه ترجمة 
005101087 2011 300 اماع 1ع 
(أملا8 8 لقتنط صا عاط تماتكصة سه عاط151؟ عط 01 وم تتهمعى5) 
21-4 0ع2جة 21-5 تلاط 
81-4 0م22 81-5 بوط 2002 © غطع توم 00 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 


شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 5774555 717040377 فاكس؛ 4084 70/ا؟ 
210 ,تامع 81 ,رعدناهظ1 مرعم0 نه وتجماقطة © 1221 
2354554 :يع" 27354524-2135426 ناع1 تدوع ومطفربي)! عسيوعةصجية :اتمصدع 


الدين والتصور الشعبى للكون 
سيناريو الظاهر والباطن فى المجتمع القروى المصرى 


تأليف وترجمة 
التنية الاسؤد 


رقم الإيداع: 5٠٠١9 /1١5145‏ 
الترقيم الدولى: 4 - 300 - 479 - 977 - 978 


طبع بمطابع مصر للطيران 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تنضمنها هي اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم ولا تعببر 
بالضرورة عن رأى المركز. 


الأشكال والخرائط والجداول 7 

شكر وتقدير مخنفو لوس اجام وو الضف السو 7 13510 

مقدمة الترجمة 1560 
النصل الأول 

مقدمة 20000 33 
الفصل الثانى 

القرية فى سياق اجتماعى كونى ا امو العو بالوواللوسوا 615 
الفصل الثالث 

الكون: المنظور وغير المنظور ا ان الاو م 111 
الفصل الرابع 

الكون الهرمى الصغير : الجوانب المنظورة والجوانب غير المنظورة 

مق لمن 001010000 0 0 0 0 0 
الفصل الخامس 

التبادل الرمزى والنوع والقوى الكونية 03 00 0 
الفصل السادس 

عوالم متعددة لتقا ممم وم امعان ع اا 0 معام ةر 2230 
الفصل السابع 

لاقي ا 0 
- المراجع ا ا لاه 


الأشكال والخرائط والجداول 


الأشكال والخرائط 


0 الدرس الدينى بمسجد القرية 00000010111 0 ا‎ ١-١ 
50. 0 الدرس الدينى بمنزل أحد الشيوخ عم ا‎ 5-١ 
الشبيخة بدوية :5 تاسبالمو مالا او اد‎ 5-١ 
00 حدود قرية الحدين‎ ١-؟‎ 
0/2020 -؟ سير الجيش الإسلامى كما يصفه الفلاحون م‎ 
087 مقام السيدة راضية‎ 1-9 
850 ؟-4 هيكل البيت التقليدى‎ 
9 ؟-ه الشيخ غائم بلووا لط اداه اماس مودي‎ 
؟-1 المنظور وغمير المنظور زد2د2د000 ا ا‎ 
مكونات الكون المنظورة وغير المنظورة كما يراها القرويون ميد <(شل‎ 5-7 
135 ... ) 7-؟ مسار الشمس وفلاح يوحد نفسه مع الشمال ( بحرى‎ 
علاقة الموت بالعوالم المنظورة والعوالم غير المنظورة كما‎ 1-1 

يتصورها الفلاحون مالساو اما وس لل السس ما 2335-2220 
5-1 الرابطة بين العوالم الثلاثة ( الدنيا والبرزخ والآخرة ) كما 

يراها القرويون م1 خط ابلا قود الف 250 


الجداول 
'-1 مسار الشمس والقيم المرتبطة بكل فترة زمنية للقيو ممالل 
5-9 الجهات الأريع المعكوسة واتجاهات الجسد في علاقته 
بالسياقات العلمانية والدينية والموت لوووو مم مولت ةمال 
١-4‏ حالات الروح أثناء الممارسات اليومية : والنوم والموت 
#-5 المغزى الثقافى والكونى للجسد متمثلا فى التمييز بين اليد 


ه-١‏ الاختلافات بين الزار والذكر والمعتقدات المرتبطة بهما كما 

يراها الرجال وغير المشاركين 00 
ه-؟ التقابل الثقافى المنعكس فى الزار طبقًا لرؤى النساء ...... 
١1-1‏ أنواع الموت والمعتقدات المرتبطة بالروح والعفريت والجئة .... 
5-1 الأدوار المتقابلة للضيف والمضسيف 2300« 


134 


137 
154 


159 
172 


208 
212 
239 
245 


'إهداء 


أهدى هذا الكتاب إلى والدى وزوجتى وأبنائى 


« يوجد نظام فى الكون, لكنه ليس ظاهرًا للعيان 
بليتطلت تقعدرا ميقا وورابةة مشكقيضة التعرف عليه 
متعددة تحت هذا النظام الكونى من الصعب التعرف 
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شكر وتقدير 


انشغلت فى عشرة الأعوام الماضية فى تطوير وتنظيم مدخل نظرى عام وشامل 
يهدف إلى تبسير فهم متعدد ومتداخل الأبعاد للتفاعل القائم بين الدين والتراث المحلى 
والعولة؛ والذى يمثل قضية ما زالت مثار جدل ونقاش بين الأنثروبولوجيين المعاصرين. 
وقد تطلب هذا المشروع تكريسا تامًا للجهد, وعملاً مكثفًا وبحئًا متواصلاً كى يمكن 
استيعاب مغزى المزيج المتفرد من القوى العالمية والمحلية المتمظة أو المتجسدة فى 
الممارسات والمعتقدات الدينية والكونية التى - من خلال السيناريوهات الديناميكية بين 
الظاهر والباطن - لعبت دور عظيمًا فى إيجاد شعور خاص بالهوية مرتبط بكل من 
الجماعة المحلية وجماعة أى أمة المسلمين العالمية. 


وأتقدم بخالص الشكر للراحل روى رابابورت :همةمم88 بإه8 الذى تفاعلت معه 
فكريًا وشخصيًا أثناء دراستى العليا بجامعة ميشيجان فى الثمانينيات من 
القرن الماضى. وقد استفدت كثيرًا من أفكاره وتأملاته حول قوة الشعائر ورؤى العالم 
الدينية وتأثيرها العظيم فى بناء وصنع الحياة البشرية. ولقد أثمرت الملاحظات التى 
أبداها نقولا هويكنز 55كامه!! ١0.‏ على بعض كتاباتى الأولية فى تنقيع فصول هذا 
الكتاب. وأتوجه بالشكر أيضًا إلى كل من ديل آيكلمان 088 اءاها8 9816 وييتر 
ججسران 66380 56166 لملاحظاتهم وتعليقاتهم الهامة على المخطوطة ككل. كما أننى 
أشكر أحمد أبى زيد ومكسويل أوسى ورأجى رامونى وحسن الشامى لنصحهم 
ودعمهم المسثمر. 

لقو مكدقن عرسى بهاتفة وين منقات (بالولاياف التهنة الأمريكية) من أن 
أناقش مع الطلاب والزملاء الوضع الراهن فى الشرق الأوسط. وأكدت مناقشتى مع 


/3 


قربية طبهم تحت الى قارف من الظروف: 
أبداه أهل قرية الحدين الذين -عند رؤيتهم لى بين آت وذاهب لفترات طويلة أى قصيرة 
- يسألونني - عند كل ذهاب - متى سأعود مرة أخرى. 
والشكر الخاص أقدمه لمؤسسة برايجر(جرينوود) الطباعة والنشر وللمحررين جين 
والمزيد من الشكر لزوجتى وولدى كريم وأمير الذين تحملوا غيابى بصبر عظيم, 
وشجعونى بحماس منقطع النلير خلال فترة إعداد هذا الكتاب. 
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مقدمة الترجمه 


التصورات الشعبية للكون من الموضوعات التى تمثل أهمية خاصة فى فهم 
ثقافات الشعوب وفلسفتهاء خاصة فيما يتعلق برؤى العالم, وأنماط التفكير» وأنساق 
المعنى, وأشكال التعبير الرمزى والمجازى؛ والدلالات الرمزية للواقع الاجتماعى؛ والأبعاد 
الرمزية لعملية التغير الثقافى: وهوية المجتمعات المحلية. خاصة بعد أن زادت التحديات 
التى تواجهها والمتمثلة فى ثقافة العولمة التى نشت فى أحضان التكتلات الاقتصادية 
المادية والتى تسعى إلى الهيمنة وفرض أيديولوجية رأسمالية واستهلاكية ذات نمط 
عالمى واحد. 

وتحتل دراسة العلاقة المتشابكة والمتداخلة بين الكون والحياة أو المجتمع والفرد 
مكانًا باررًا فى الدراسات الأكادييمية الاجتماعية والإنسانية على المستويين الفروى )١(‏ 
والجماعى. وقد دقع هذا الاهتمام جامعة تينرى /189أ206:5لا 780 باليايان» على سبيل 
المثال» إلى تنظيم مؤتمر عالمى عام ١141‏ حول موضوع «الكون والحياة والدين : 
ما وراء الإانسانية» 18ؤأمةقتن!! 000ئ(8 :موأوأاع8 -16ا-05105© حضره أكثشر من 
أربعين عالما جاءوا من مؤسسات علمية عالمية مختلفة من أجل أن يناقشوا أنماط 
التفكير وأساليب الحياة ورؤى العالم فى أبعادها الثقافية والإثتولوجية المقارنة لدى 
شعوب مختلفة كى يتعرفوا على أكثر الرؤى الكونية احتياجًا واستمرارًا فى القرن 
الحادى والعشرين. وقد نُشرت أعمال هذا المؤتمر عام 1444 فى مجلد ضخم يضم 
الاه صفحة والذى قدم له تاداكازى يامادا 720308 73081320, رئيس جامعة تيرنى» 
قائلا إنه يُسف لعدم إدراج كل المناقشات والمدالملات فى الكتاب آملا أن يقدم 
المؤتمر بعض التوصيات التى تأمل وتدعو لأن يصبح القرن الحادى والعشرون عانًا 
نموذجيا ومثاليًا يسوده السلام (2 ,1988 42همه/) 7), 
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العمل الذى بأيدينا الآن هى ترجمة لكتاب صدر لى باللغة الإنجليزية فى ديسمير 
عام ؟"٠0”‏ بعتوات 350 هاطلؤالا عط أه دمأنومعء5 :لزوهاهمردمت علامع ممق لمأوذاعع 
أملاوع لقن هأ عاطأوألاماء الذى كتيته أثناء تدريسى بجامعة وين ستات51866 عصلاة/لا 
لا1أ218:8لا بولاية ميشيجان 111671985 ونشرته مؤسسة برايجر :©2389 » وهى جزء 
من مجموعة جرينوود 6,8680009 للنشر بالولايات المتحدة الأمريكية (). وهذا الكتاب 
ليش:مجرد عرض أكاديمى لأهم النظريات والمداخل العلمية التى تتتاول. الدين 
أى التصورات الكونية والتراث الشعبى بالدراسة؛ بل على العكس هو دراسة إثنوجرافية 
تهتم فى المحل الأول بمسالة الثقافة وأبعادها الواقعية والرمزية؛ ويمشكلة المعنى ورؤى 
العالم فى المجتمعات العربية بعامة والمجتمع القروى المصرى بخاصة مركزا على مناهج 
ومداخل تأويلية-رمزية تتفق وطبيعة الموضوع وأهميته. 
لكن الدراسة لا تعالج الدين من المنظور اللاهوتى التخصصى بقدر ما تعالج 
تصورات الناس لموضوعات تتقاطع مع المعتقدات الدينية والتراث المحلى أو الشعبى 
المميز لهم خاصة فيما يتعلق بالكون أو العالم ومكانهم فيه!؛) . يعالج الكتاب مشكلة 
هامة وهى كيف استطاع الإنسان المصرى غير المتخصص أ الفلاح أن ينظم 
داخليًا المعتقدات الدينية مضيفًا إليها معتقدات محلية ورؤى كونية وفلسفية قديمة 
وأخرى جديدة نجمت عن احتكاكه بالنخبة المحلية وبالثقافات الأخرى عن طريق الهجرة 
الخارجية المؤقتة, والتعليم؛ والمثاقفة, والإعلام: ووسائل الاتصال السريعة وغيرها من 
عناصر متنوعة. وهى مشكلة معقدة ومتشابكة ابتعدت عنها العلوم الاجتماعية 
وانشغلت بالدراسات التخصصية التجزيئية والكمية على حساب المعنى والتنوع 
والتكامل المعرفى والثقافى. 
يتناول الكتاب أيضًا بعض المشاكل التى تتعلق بموضوعات هامة ذات طبيعة مثيرة 
للجدل فى الأوساط العلمية والتى تتمثل فى العلاقة بين الرموز العامة واهمطصبره ءزاطيم 
والرموز الشخصية أو الخاصة 5أ 21/81 وعلاقتها بموضوعات مثل الظاهر 
والياطن» والمجتمع والفرد والرجل والمرأة, والدين والسحرء والمسجد والبيت؛ والروح 
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والمادة. والشخصية والنفس (الذات)» والملاك والشيطان؛ والإنس والجنء واليركة 
والحسدء والعقل والجسد. 

طبقت الدراسة على أحد المجتمعات المحلية بالوجه البحرى, لكنها أثارت بعض 
التساؤلات المتعلقة بالوجه القبلى مما دفعنى أن أقوم بدراسة حديثة شرت هذا العام (0) 
عن: 10 2515© أقلرمأوع5 معط :ودعلا ملأملاوع ععمحمرنا طوبمعط؟ لأممللا عط ودأحعالا 
6٠069 2‏ أ « رؤية العالم بعيون الصعايدة: من المحنة الإقليمية إلى نعمة 
العولة ». 


وبالرغم من أن الكتاب يركز على أحد المجتمعات المحلية فى مصرء فإ نه يعالج 
مشاكل تطفى على سطح المجتمع المصرى بخاصة والمجتمعات العربية التقليدية بعامة؛ 
وبالتحديد تلك التى تتمحور حول العلاقة بين الحداثة والتراث, والعلم والتقاليد» والتقنية 
والمعارف الشعبية , والمعلوم والمجهول, والعقل والخرافة. تأتى هذه الدراسة فى مرحلة 
تاريخية حرجة تمر بها المجتمعات العريية متمثلة فى الاضطرايات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية التى تمخضت عنها توجهات غربية جديدة غير 
مسبوقة مختلقة أكوانا جديدة أحدثها ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير. 
والمشكلة هى أن بعض المفكرين بالغرب يحاولون التركيز على الديناميات الثقافية 
والسياسية الداخلية فى منطقة الشرق الأوسط مهمشين دور القوى العالمية العظمى 
ورؤاها التى ظهرت فى تحليلاتهم كما لو كانت تقف موقف المتفرج. وهذا التهميش 
المتعمد للقوى العظمى يأتى بغرض إلقاء اللائمة على الثقافات المحلية والعلاقات 
الداخلية المتصارعة بين مجتمغات أو أقطار الشرق الأوسط والتى أدت؛ حسب 
أدعائهم, إلى الوضع الراهن المتردى ( 2002 85:هكا ) . 

إن القوى السياسية - الاقتصادية - مشتملة الاستعمار ونهب ثروات الشعوب» 
والعولة والتغريب والهجمة الغربية على التراث المحلى للشعوب بغرض تهميشه والقضاء 
عليه - كلها لعبت ولا تزال تلعب دورًا مصيريًا فى حياة المجتمع العربى والفلاحين 
المصريين. التاريخ يعيد نفسه فى فلسطين والغراق, إذ لا يزال الاستعمار قائما رغمًا 
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عن الحداثة؛ بل مستخدما إياها لتبرير ولكسر إرادة الشعوب وخلق كون جديد تحت 
مسميات الحرية والديموقراطية والتنمية . الطامة الكبرى تكمن فى انتشار صرعة الدم 
بالدم والثأر- وهى سمات تُتهم بها بعض المجتمعات التقليدية - بين حكومات 
المجتمعات المتقدمة من عدو وهمى تم صنعه من الأكاذيب الملفقة (© 2004 8ه««وه-اء). 


مه جاده 


وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 

أولاً: التعرف على الدلالات الاجتماعية وكذلك المبادئ والأسس الثقافية والدينية 
التى تستند إليها التصورات الشعبية عن الكون والمجتمع والشخص كما يشكلها 
المجتمع القروى المصرى . 

ثانيًا: الكشف عن أشكال التنوع الكبير فى رؤى المصريين للعالم مع الاهتمام 
بالأطر الفلسفية والمعرفية والرمزية أو الثقافية الشمولية. إن كثيرًا من الأدبيات 
الكلاسيكية والمعاصرة التى تتناول الجوانب الروحية والدينية فى المجتمعات 
العربية تكون مهتمة بالمعتقدات الإسلامية الأصولية المنعكسة فى النصوص المقدسة 
لالقرآن والسنة؛ وتفسيرات و شروح علماء الإسلام(') غافلين الرؤى والمعتقدات المحلية 
لعامة الشعب. 

ثالنًا: التوثيق الإثنوجرافى لجوانب كانت تمثل تحديًا للدراسة العلمية لفلسفات 
الشعوب وثقافاتها وفهمها فهما علميًا مقارنًاء ونقصد بها المجالات الغيبية وغير 
المنظورة من نسق المعتقد الشعبى, إذ أن مجال الباطن أى غير المنظور من التصور 
الشعبى للكون والشخص هو السائد أى المهيمن فى المجتمع القروى المصرى ويؤلف 
عاملاً خلاقًا فى نسق التصورات الكونية المتخيلة لارتباطه بتصورات دينية تحيل بعض 
الأحداث أو الوقائع اليومية الجزئية إلى نماذج نمطية (كما هو الحال فى بركة الأولياء, 
على سبيل المثال). وهذه الجوانب غير المنظورة لا تعتبر مظاهر غير متسقة أو غير 
عقلانية لعقلية تقليدية سابقة على الحداثة: بل جزءا من فلسفة المجتمع القروى المصرى 
الذى يرى أنه ٠‏ بدون العالم الباطن» يفقد العالم الظاهر معناه. 
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رابعا: تعريف القارئ العربى بالتيارات العلمية الحديثة فى مجال الدراسات التى 
تركز على خصوصية التصورات الكونية من حيث هى مقومات هامة ليس فقط فى 
تشكيل الشخصية أى الهوية» بل أيضا فى تكوين الوعى الاجتماعى وتوظيفه للتصدى 
لتيارات العولمة ذات التوجه الشمولى الساعى نحو طمس وتهميش التصورات الكونية 
للشعوب وإخضاعها لتصور نموذج كونى كوكبى واحد. 

إن الدراسات العربية» بل والعالمية السابقة؛ حول الشخصية المصرية أغفلت بُعد 
رؤى العالم والتصورات الكونية؛ إذ انشفل بعضها فى رصد بعض مظاهر السلوك 
الفردى الذى تعرض لتغيرات ناجمة عن الأحداث السياسية والتقلبات الاقتصادية ليعمم 
منها مركرًا على الجوانب السلبية من الشخصية دون الجوانب الأخرى؛ بحيث يصدم 
القارئ لمدى التدهور الأخلاقى والسلبية بل والاكتئاب الذى بلغته الشخصية المصرية 
المعاصرة: على حد زعم من قام بمثل هذه الدراسات . وانشغل البعض الآخر فى 
توجهات شيفونية تضخم من حجم الشخصية المصرية استنادً! إلى دراسات تاريخية٠‏ 
وأدبية تم التركيز فى معظم الأحوال فيها على الإنجازات دون الإخفاقات. 

أيضا درست الشخصية المصرية فى بعدها الحضرى والحضارى على حساب 
البعد القروى أو الثقافى الفلاحى الذى لا يخلى من أبعاد ثقافية وحضارية غاية فى 
الثراء والأهمية. باختصار» حظى الحضر باهتمام الدارسين, ولعل الدراسة التى قدمها . 
جلال أمين حديئًا (ماذا حدث للمصريين : 1544) قد ركزت على أهل المضر 
وما حدث لهم , لكن لا توجد إشارة لما حدث للفلاحين. إن الدراسات التى تناولت 
الريف المصرى, على كثرتهاء لم تخرج عن الأطر الاقتصادية والسياسية أو الجغرفية, 
تاركة منظومة الثقافة الشمولية الكونية المميزة للفلاح المصرى دون رصد وتمحيص كما 
لو أن هذا الفلاح لم يعرف منطقًا فلسفيًا ورؤية رمزية حافظ عليها وحافظت عليه خلال 
تجاربه التاريخية والاجتماعية الطويلة والمريرة/'). فهل انتهى عصر الفلسفة ليحل محله 
عصر الفوضى واللهوجة واللامعني. إن للشعوب فلسفة خاصة بها قد تتعارض فى 
تفاصيلها عن الفلسفة الخاصة بالنخبة أى الصفوة, لكنها ما زالت قائمة وموجودة 
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تضفى المعنى لحياة أصبحت لكثير من المثقفين بلا معنى. إن التصورات الكونية أبدعها 
المجتمع والأفراد» وهى فى نفس الوقت عنصر مهم فى تشكيل وإعادة تشكيل هويتهم 
الثقافية, إذ أنه من غير المنطقى أن نبتر تصور الشخص أو الشخصية من سياق 
السيناريوهات الاجتماعية والتوجهات الفلسفية للناس أى الشعب. 

ويالمثلء يمكن توجيه النقد للعلماء والدارسين العرب الذين يغلب على كتاباتهم 
الطابع الاحتفالى غير النقدى فى تناولهم لعناصر التراث الشعبى. وندعى إلى وقفة 
موضوعية علمية-للاستفادة من هذا التراث فى فهم مجتمعاتنا المحاصرة بشرط عدم 
التجمد أو تقديس ذلك التراث على حساب طرح أفكار ورؤى جديدة. ومن ناحية أخرى, 
'فإن الثيازات الستفزة فى تهميش المجتمعات القروية والتليدية تحت مسميات الحداعة 
والعولة قد امتدت لتهمش قطاعات عريضة من الشعوب وتسلبها هويتها وخصوصيتها 
كما ظهرت»؛ ويصورة جلية؛ تحت مسمى الشرق الأوسط الكبيرالذى كان مُخططًا له أن 
يكون بمثابة الكون الكبير الذى يذوب فيه العالم العربى بل والإسلامى. 

أغذلف اتزاة الصيرة : خامنة (القرونة ‏ ومرجترك ده وعاوى لها الام 
والجهل والتخلف والتحجب أو الغياب الاجتماعى؛ دون تقديم عون حقيقىء ودون البحث 
فى مقوماتها الثقافية الشعبية المتمة فى هذا الرصيد الهائل من الأمثال والأغانى 
والحكايات وأشكال فنية أخرى من التى نسجت بها عبقرية ثقافية محلية انعكست فى 
أقراد هذا الشعب الأمى منهم والمثقف, الفقير منهم والثرى؛ والمحكوم منهم والحاكم. 
وبالرغم من أهميته؛ لا يمكن الاكتفاء بمجرد الرصد الآلى لتراث المرأة القروية. فكما أن 
هذا التراث غنى بالرموزء فإن الأجدر استخدام المنهج الرمزى للكشف عن التأويلات 
التى يقدمها الأفراد أنفسهم. 

يناقش الكتاب موضوعا جد جديد وهى إلى أى مدى ترتبط التصورات الكونية 
بأبعاد مكانية سواء أكانت عامة أم كونية؛ أم خاصة ومحلية ذات دلالات ثقافية عميقة 
المغزى تخرجه من أن يكون أسيرا لعبقرية المكان لينفتح على عبقرية الممكن. فالمجتمع 
المصرى يضفى دلالات ثقافية خاصة على الجغرافيا متضمنة الجهات الأربع الرئيسية 
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(شمال/جنوب» وشرق/غرب) ضمن سياقات اجتماعية وتاريخية ودينية وعلمانية مختلفة 
لا تتقيد بمنظومة مكانية محددة بل تتنوع بتنوع التوجهات والرؤى الممكنة بحيث نجد 
أن اتجاه الشمال أو«بحرى» فى سياقات اجتماعية يكون هو الاتجاه الذى يتوحد معه 
أفراد الوجه البحرى (بحيرى ويحراوى ويحاروة)؛ بينما لا يكون كذلك فى سياقات دينية 
أخرى. ونفس المنطق ينطبق على الاتجاهات الأخرى؛ الشرق والغرب والجتوب؛ حيث 
ترتبط بها دلالات كونية ودينية واجتماعية مغايرة. فالقبلى والجنوبى والصعيدىء على 
سبيل المثال » تتوحد معا أى يستخدم بمعنى واحد. فداخل المنظومة الكونية المتمركزة 
على الاستخدامات الممكنة للبدن فى سياقات دينية ودنيوية؛ يُنظر إلى الشرقء على 
سبيل المثال» على أنه يُمن ونور وخير (حيث شروق الشمس).؛ بينما يُصور الغربء على 
أنه ظلام وشر (حيث غروب الشمس). والشرق الذى تُنسب إليه هنا قيمة أعلى من 
الغرب بحيث يحتويه. يعد مثالاً على أن التوجه الكونى: وليس عبقرية المكان أى التوجه 
السياسى؛ هى الذى يهيمن ويسيطر على رؤى العالم عند المصريين. 

وإذا انتقلنا من هذه الصورة الكونية العامة وما تحمله من ذلالات ثقافية 
واجتماعية وجمالية إلى صورة أخرى أكثر تفصيلاً. لوجدنا أن المجتمع المصرى أيضا 
يصبغ أقاليم محلية معينة داخل حدوده الجغرافية بصبفات وسمات اجتماعية تختلف 
فى دلالاتها الإيجابية والسلبية (التى قد تصل أحيانًا إلى حد الوصمة الاجتماعية) من 
مكان أى محافظة لأخرى. على سبيل المثال لا الحصرء فى واقع التفاعل الاجتماعى 
اليومى للأفراد. وعندما يوحدون أنفسهم مع محافظات أو مدن معينة (خاصة عندما 
تكون بمثابة مسقط الرأس) مثل الشرقية والدقهلية (المنصورة)؛ ودمياط؛ والغربية 
(طنطا)» وقنا؛ وأسوانء وسيناءء والسلوم, والمنوفية (منوف) والبحيرة (دمتهور), 
والسويسء ويور سعيد والإسكندرية وغيرهاء تظهر فى الحال أوصاف صكّت اجتماعيًا 
ويعرفها الجميع حول صفات وطباع أو أمزجة تتدرج من الكرم والشهامة والأصالة 
والجمال والقدسية والبداوة والمرونة والذكاء والشطارة أى القهلوة إلى الحرص والبخل 
واستغلال الغير والرعونة وصلاية الرأس والسذاجة (الأسود ط 0()2003)" 
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وكان من نتيجة تأثير التفكير أو المعتقد فى السلوكء أن اهتمت الدراسة ليس فقط 
بالتفكير أى المعتقد وحسب , بل أيضًا بأفعال الأفراد وتفاعلهم فى الحياة اليومية من 
الاهتمام بالأرض وزراعتها والتنافس السياسى وتبادل الهدايا ودلالاتها الاجتماعية, 
والشعائر الدينية (الصلاة والذكر) والممارسات السحرية (مثل الزار) وما يصاحب ذلك 
من تغيرات. كما أنه فى حياتهم اليومية يدفع الفلاحون أولادهم دفعًا نحو التنافس 
للحصول على تعليم أفضاء ولا يوجد لديهم أى شعور بوجود تناقض بين العلم 
أى التقنية الحديثة والإيمان الدينى غير المقيد بأنماط التفكير العلمانى. إن الأمر هنا 
ليس هى رفض التغييرء الذى تعتبره العلمانية الغربية دليلاً على اللاعقلانية التقليدية, 
بل الأمر يتعلق بملاءعمة الحديث والمعاصر للبيئة أى الجماعة المحلية. إن التحدى الذى 
يواجه العلوم الاجتماعية لا يكمن فى مجرد معرفة كيق يمكن للثقافة أن تنظم الأحداث: 
بل فى معرفة كيف يمكن تنظيم الثقافة ذاتها من خلال تنظيمها للأحداث: وكيف أن 
عملية تحول البناء تصبح فى نفس الوقت إعادة إنتاج لذلك البناء» ويعبارة أخرى , 
تتضمن إعادة الإنتاج هذه تحولا للبناء نفسه. ويتجلى ذلك فى أنساق أى خطط محلية 
وضعها المواطنون عن نسب أو علاقات كونية ودينية وعلمانية» والتى تكون من الناحية 
التاريخية ذات مغزى ومعنى كبير لديهم. 

طبقًا لرؤى القرويين المصريين؛ يتأسس الكون على العلاقات التى توجد بين 
ثنائيات متقابلة لكنها متكاملة مثل المنظور/غير المنظورء أوعالم الشهادة//عالم الغيب, 
أى المحسوس/غير المحسوس. بمعتى أنه بالرغم من أن الظاهر والباطن يؤلفان عالمين 
مختلفين ويرتبطان برؤى وأنماط تفكير مختلقة, فإنهما يؤلفان وحدة واحدة هى الكون 
أى العالم نفسه. فبالإضافة إلى وجود المعرقة الصسية التى تعتمد على منطق الملاحظة 
والخبرة أى التجرية اليومية, هناك أيضًا المعرفة الروحية الفيبية التى تستند إلى 
البصيرة الداخلية والإلهام والوحى. وفى هذه الثنائية؛ يكون التبادل الرمزى (من خلال 
الرموز المادية وغير المادية مثل الهبات والكلمات والصلوات والأغانى وغيرها) محوريً 
لتبادل الطاقة ولبناء الكون بمعنى أنه ينظم العلاقة بين كيانات وكائنات بشرية وغير 
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بشرية أى غير منظورة ذات طاقات كامنة. فالرموز هى القادرة على تحويل ما هى ياطن 
أو كامن أى مستتر أو خاص وشخصى إلى ما هى ظاهر أ اجتماعى أ عام . ليس إذن 
مجرد الاعتقاد فى وجود الأرواح والشياطين والجن والعفاريت والبركة والحسد , 
أى تصور وجود شخص «مكشوف عنه المجاب» , هو الذى يجعل من الفلاحين 
خرافيين وغير راشدين وضيقى الأفق كما يظن بعض اللمفكرين. بل إنها قوة تصور 
الغيبى المتخيل والمنظم اجتماعيًا وداخليًا والذنى اكتسب شرعيته من المقدس الذى 
من خلاله يمكن فهم تلك المعتقدات التى تتجاوز الجزئى لترتفع إلى الكلى على المستويين 
الواقعى والرمزى. 

إن المادة الإثنوجرافية تؤكد على وجود طاقات وقوى أخرى غير منظورة كامنة 
ليس فقط فى الكون بل أيضًا فى المجتمع؛ وفى الإنسان أو الشخص. على سبيل 
المثال» توضح الدراسة أن ثمانية عناصر من إجمالى تسعة مكونات مؤلفة للشخصية 
تكون باطنة أى غير مرئية» بينما عنصر واحد فقط - الجسد - هو الظاهر أو المنظور. 
ونفس الشىء يتطبق على الكون, إذ أن غير المنظور يتألف من عوالم كثيرة متعددة مثل 
عالم الآخرة» وعالم الروح, وعالم الملائكة؛ وعالم الجن والعفاريت؛ فى مقا بل عالم واحد 
منظور أو مشهود. كما أنه من بين مكونات السماوات السبع والأراضى السبع يوجد 
مكونان فقط (السماء الدنياء وسطح الأرض) هما المشهودان:ء بينما اثنا عشر مكوئًا 
تدخل المجال غير المنظور. وعلى المستوى الاجتماعىء فإنه ذلك السياق الكونى الذى من 
خلاله يمكن فهم مشكلات اجتماعية متجسدة فى الثنائية الاجتماعية 
المستور/المفضوح كما تنعكس فى التخفىء والتمويه؛ والحجاب؛ والغطاء. والتستر 
والسرية. إذ يبدى فى بعض المواقف أن الدافع الذى يدفع النساء للتغطية لا ينحصر 
على فكرة العفة والشرف وحسب, بل أيضا يتضمن الخوف من شر العين 
أى طاقة الحسود الرهيبة أو من أن تصبح «منظورة» (لأنها «بنت نظرة»).كما أن عدم 
طاعة الزوجة لزوجها فى أمور تدخل ضمن حقوق الزوج تجعل الملائكة تلعنها كل مرة 
تفعل ذلك» على حد تعبير أحد علماء الدين فى حديث له فى أحد برامج التلفاز المصرى 
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واسعة الانتشار('). إن تأسيس الظاهر والباطن أو المرئى وغغير المرئى بصورة 
كونية على أنهما يؤلفان ثنائية متقابلة شىء ؛ وإضفاء صفة الحجب الاجتماعى 
على التسساء واستتفادهن من المجال العام والشتعائر استتاذا إلى هذه الثتائية شىء 
آخن: 

إن الجوانب الكونية والدينية والدنيوية من تفكير الناس وممارساتهم تكون متفاعلة 
نكا ومتكاملة فى وهذة واكدة ١‏ الي الذى "درك على انهو لا مكان أن رمن ليا 
أ خارع خطاق الؤمن معت أنه اكعدى الزمن التشوي العلماي وحدوه الحا النؤمية 
يكون له تأثير عميق على حياة الأفراد. على سبيل المثال؛ يعمل الفلاحون فى أنشطتهم 
الاقتصادية والدنيوية بجد واجتهاد (بعرق الجبين) من أجل تحقيق تحقيق أعلى دخل وأقصى 
منقعة ترفع من أوضاعهم الاجتماعية. لكن هذه الأنشطة تكون مُبررة من خلال 
الرأسمال الكونى للستر أو التصور الكونى للرزق الذى ينتمى إلى عالم الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله. فى هذا العالم؛ ومن خلال الطاقة الكامنة أى المستورة والقوة 
اللامنظورة» يعيش الناس فى عالم من الإمكانيات اللامتناهية. مؤكدين على التوقعات 
المستمرة لشىء ما (الفرج) أن يحدث. الفيب» إذن» يقدم رؤية مفتوحة ومرنة تسمح 
أى تتيح الفرصة للأشياء والأحداث » خاصة المستحيلة أن تحدث. إن الرأسمال الكونى 
للستر أو «عالم الستر» يستند إلى رؤية يتحدد فيها ويصورة قاطعة التمييز بين الحلال, 
أى ما يتحقق بصورة مشروعة (المستور)؛ والحرام؛ أى ما يتحقق بصورة غير شرعية 
(المفضوح). باختصارء يفهم يفهم الرأسمال الكونى من خلال رؤية كونية شمولية تستند إلى 
المنظور الدينى والتراث المحلى التى تحرر كلاً من الفرد والمجتمع من الاتجاه الطاغى 
والمتزايد نحو المادية والفردية » والتى تبقى فى نفس الوقت على التوازن بين القوى 
المتصارعة أى بين الأقوياء أو الأثرياء والفقراء الذين يظهرون قدرًا كبيرًا من الاعتداد 
بالنفس والقناعة. باختصارء نجد أنه فى حدود من التصورات الكونية والاجتماعية 
والشخصية يرى القرويون المصريون العالم الذى يعيشون فيه على أنه «عالم مستور», 
بالرغم من الواقع الاقتصادى الشائك والمهدور. 
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إن الكون والمجتمع والشخصية نسيج من الرموز لا يمكن فهمه فهما علميًا حقيقيًا 
إلا من خلال دراسة المكونات الرمزية المؤلفة لذلك النسيج. وهذه الرموز أو المكونات 
الرمزية فى مجملها تؤلف نسقًا رمزيًا ثقافيًا متفردا يتسم بخصوصية تميزه عن 
أنساق ثقافية ورمزية أخرى. كما أنها وثيقة الاتصال بأنماط التفكير وأنماط السلوك 
التى هى بالتعريف أنماط رمزية تتطلب أدوات ومناهج تأويلية تهتم بالكشف عن معانيها 
ودلالاتها ولا تقنع بمجرد التعرف على وظائفها فى المجتمع. 

تطبق الدراسة بعض الاتجاهات الحديثة فى التحليل الأنثرويواجى والإثنوجرافى؛ 
خاصة تلك التى تجمع بين المدخل الرمزى التأويلى(١')‏ والأفكار المعاصرة التى قدمها 
رابابورت +ومقمم83 عن دور القداسة فى تبرير وتثبيت المعتقدات التى لا يكون لها 
أساس دينى وأفكار جيرتن 666142 عن الرموز العامة وتصورات بدير بورديى نا86010016 
عن الرأسمال الرمزى (18أم02 ءذاوطويلا5, بالإضافة إلى نظرية البنيوية التدرجية 
الهرمية عند لوى دومو :0:00 التى تنطلق من فكرة التقابل الهرمى التدرجى أو غير 
المتكافئ بين العناصر المؤلفة للبناء أى الكل والذى يتمتع فيه عنصر رمزى بقيمة أعلى 
من العنصر المقابل؛ وبالتالى يحتويه علاوة على أنه يحل محل الكل ويرمز إليهلا"). 

لقد حولت الاتجاهات الحديثة فى الأنثرويواوجيا من مجرد الاهتمام ببناء نظرية' 
عامة عن الثقافة؛ والتى كانت تعتمد على مناهج شتى مختلفة تتدرج بين الوظيفية 
التجريبية إلى البنيوية التجريدية: إلى الاهتمام بالعمل الإثنوجرافى أى الكتابة 
الإثنوجرافية المكثفة والنظر إلى الثقافة أى المجتمع على أنه نص 784 يمكن قراعته 
وتأويله. إذ لا ينحصر مفهوم الثقافة على أنها مجرد التصورات والأفكار والجوانب 
المعرفية فى عقول الأفراد» بل تتصف بأنها عامة وخارجية وتخضع للدراسة العلمية. 
فالثقافة تكون مُتضمنة ويُعبر عنها فى رموز عامة , وهذه الرموز العامة تشير ليس 
فقط إلى الجوانب المعرفية (من أفكار وتصورات ورؤى العالم) والسلوكية: بل أيضاء 
وفى وحدة واحدة, إلى الجوانب المعيارية والتقييمية والوجدانية أو ما يطلق عليه روح 
الثقافة. إن الاستخدام المجازى للثقافة على أنها نص حولت الإثتوجرافيا من مجرد 
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تجربة ميدانية تقليدية تعتمد على جمع المادة الإثنوجرافية إلى كونها نتاجًا مكتوبا 
للدراسة الميدانية؛ بمعنى أن الأنشطة الاجتماعية والثقاقية يمكن أن تقر لمعانيها من 
خلال الملاحظة الإثنوجرافية. باختصار شديد. يسعى المنهج الإثنوجرافى المكثف إلى 
استنتاج وجهة نظر وآراء أى رؤى المواطنين أو الأفراد موضع الدراسة مع توضيح 
كيفية تأثير الأينية الثقافية المختلفة على الفعل الاجتماعى. ذلك لأن ما يواجهه 
الاثنوجرافى ليس مجرد ظواهس متفرقة بل عددا كبيرا من الأبنية التصورية المعقدة 
المتداخلة فَوما يكبا والتى تتطلب قرعا خاضا من الوضف الاتتوجراف المكثف: 
قالإثنوجرافى لا يقرأ الرموز فى الفعل فقط بل يستطيع أيضصًا أن يقرأ الشخص 
(الأشخاص) موضع الملاحظة أو الفاعلين فى علاقة كل منهم بالآخر مع التركيز على 
الأشكال اللفوية من المجاز المرسل أو الكناية والاستعارة: إذ لا تنقصل العميارات 
اللغوية عن الواقع الاجتماعى أو المضمون القعلى (الأسود 7١0؟).‏ 

وهناك كلمة أخيرة وهى أن الإشارة إلى السور والآيات القرآنية فى النص 
الأجنبى كانت مقصورة على أرقامها حسب تسلسلهاء بينما فى الترجمة تكون الإشارة 
مباشرة إلى أسماء السور وأرقام الآيات تيسيراً على القارئ العربى. كذلك؛ إذا كانت 
هناك بعض الدراسات الإثنوجرافية تستعين يأسماء مستعارة للأفراد والمجتمعات التى 
تدرسهاء فإن اسم القرية موضوع البحث هناء وكذلك كل أسماء القرى والمدن بل 
وأسماء الشخصيات والأفراد, هى أسماء حقيقية وواقعية. 

.وأخيرا وليس آخرًاء نتوجه بالشكر للمجلس الأعلى للثقافة لرعايته ترجمة هذا 
العمل ضمن المشروع القومى الطموح للترجمة: آملين أن يكون هذا العمل مثمرا 
لماكت التفمتدن والقارئ عين المتخصمن. 
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الهوامش 


)١(‏ انظر هامش رقم (؟) فى الفصل الأول حيث تمت الإشارة إلى الدراسات العلمية حول تصورات 
الكون لدى شعوب ومجتمعات مختلفة والتى قام بها علماء ودارسون بصورة مستقلة. 

(1) من بين العلماء البارزين الذين شاركوا فى هذا المؤتمر العالم الكبير توش يهيكو إزوتسو 
(1964) ناقأنا2| 108111310 مؤلف كتاب «الله والإنسان فى القرآن: دلالات رؤى العالم فى القرآن» 600 
أه عألاأتاكما مأعكا 16) وصباناةطعمقناء لا عتصقعيمكا قط أه 5ع اأمهدمع5 :مقنهك>ا عطا ما صولة لمج 
(1964 ,0165لا!5 15]16ناو اما 200 [2]نا]أنا؛ وغيره من الدراسات التى تتناول الفكر الإسلامى (انظر 
قائمة المراجع فى نهاية الكتاب. 

(؟) انظر بعض مراجعات 6101885 الكتاب التى ظهرت فى دوريات عالمية منها؛ على سبيل المثال, 
1389-0 :1 .هلطا ,الأنما .املا ,2004 ومنم5) تقصئناول أمدع 1/1016 16 وكذلك ‏ تنؤوائعمم 
(313-32 :464 ,ولط .117 .ا0/ا ,2004 وممة) عرولاهع أه لوول 


(4) انظر الدراسة التى نُشرت حديكًا (20048 881/20-©) التى ناقشت فيها الدين فى بيئة حضرية 
- مديئة طنطا بوسط الدلتاحوكيف تلعب شبكة العلاقات المقدسة والممارسات المرتبطة يها مثل الزيارة والحضرة 
والذكر والدرس الدينى وغيرها دورًا كبيراً فى حياة الحضر والفلاحين الذين يأتون ازيارة سيدى أحمد اليدوى. 
إذ أنه فى السياق المحلى المجتمع المصرىء يشمل الدين الحياة الاجتماعية ويحتويها. انظر أيضًا الدراسة 
المقارنة ( 2003 55310/0- !9 ) التى طبقت فيها مفهوم الدين كما يُستخدم فى الحياة اليومية لأفراد ينتمون 
إلى المجتمعين المصرى والاإماراتى. تجدر الإشارة هنا إلى أن نصر حامد أبى زيد ( 1951 )١6 ١‏ تحدث عن 
معنى الدين قائلا إن « المعنى الذى يسيطر على الاستخدام القرآنى هى "الشرائع السماوية"؛ وطريقة الحياة 
التى يرتضيها القرآن هى “الإسلام"...”الدين" إذن هو: طريقة الناس فى الحياة: أو الشريعة التى يرتضيها 
الناس قانونا لحياتهم؛ وإن كان القرآن يرى أن "الإسلام' وحده - شريعة الإسلام - هى الطريقة الوحيدة المعتد 
بها. وفى كل المعانى والدلالات: تظل كلمة “الدين' تشير إلى طريقة الحياة التى يعيشها الناس قعلا فى 
حاضرهم: بمعنى أنها لا تشير إلى التراث الماضى بأى معنى من المعاني». يُقصر أبى ريد التراث على مفهوم 
'السنة" التى تشير إلى سنة الذين خلوا من قبل بكل ماتشمله من مفاهيم وقيم ومعتقدات ومحددات للسلوك 
والأعراف (19519 15). 

)0( ظهرت الدراسة فى الفصل الثالث من كتاب ‏ ,أ ملاوع (عمرمن) ملع وصقت لقة لامكا 
رهم6ة وتوت مز بأاأعرعلاامنا مومترعمصمُ ,5380 مم8 لصة 5قمكاممن قوامطعلة /زم 660أل60 
,20048 
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(1) يقول نصر حامد أبى زيد ( >٠١ - ١5. ١991‏ ) «تحددت قوانين إنتاج المعرفة فى الثقافة العربية 
على أساس سلطة النصوص:؛ وأصبحت مهمة العقل محصورة فى توليد النصوص من نصوص سابقة. فإذا 
كان القرآن هو النص الأول والمركزى فى الثقافة-لأنه استوعب النصوص السابقة عليه كافة - فقد تولد عنه 
نص "السنة"...فى عصر التقليد صارت أقوال الأئمة واجتهاداتهم هى "النصوص», بمعنى أنها صارت مجال 
الشرح والتفسير والاستنباط والتعليل؛ أى مجال توليد النصوص. واقتصرت المؤلفات على أن تكون شروحا 
لمؤلقات سابقة... ويعبارة أخرى أدى التوحيد بين "الدين" و“التراث”" إلى إضفاء القداسة على ذلك التراث: 
وإلى تحويله من مرتبة النصوص الثانوية إلى مرتبة النصوص الأولية؛ واقتصرت مهمة العقل على التكرار 
والشرح والترديد». حاول نصر حامد أيو زيد (5١860-57؟)‏ تطبسيق التحليل اللغفوى الدلالى 
أى السميوطيقى أو «السمطقة» - على حد تعبيره - على النص القرآنى فى مناقشته لخلق العالم 
والسموات والأرض والإنسان. وتذكرنى تحليلاتة اللغوية أ الدلالية يما قام به توشيهيكو إزوتسى -أ(أ 708 
(1964) نا5أنا2! 0عا من قبل فى كتابه «الله والإنسان فى القرآن: دلالات رؤى العالم القرأنية» الذى اعتمد 
فيها على تحليل النص القرآنى بالإضافة إلى نصوص لغوية وإبداعية تنسب إلى الثقافة العربية قبل ويعد 
نزول الوحي, 


(1) انظر ؛ على سبيل المثال ‏ الدراسات التى قام بها محمود عودة (1415), محمود عبد الفضيل 
(1518)ء محمد أبو متدور (19953) ؛ كمال المتوفى (1580): عيد الباسط عبد المعفطى ,)١91//(‏ 
السيد يسين (151/4): جمال حمدان .)١154:(‏ انظر“أيضًا الدراسة التى قام بها سيد عشماوى (1..؟) 
حول دور المأثورات الشعبية فى تش كيل وعى الفسلاح نحو المقاومة ؛ وقارنها يدراسة ناثان براون 
(1990) 80185 0031730 حسول مقاومة الفلاحين لسلطة الدولة. راجع أيضًا هامش رقم )١١(‏ فى 
الفصل الأول. فيما يتعلق بالجوانب الأدبية والتارخية ؛ انظر حسين فوزى (15757)؛ ومحمد حسن 
عبد الله )١543(‏ 

(4) نظو لأهمية موضوع الثقافات الإقليمية فى هذه الحقبة الحرجة من تاريخ المجتمعات العربية, التى 
بدأت فيها قوى العرلة فى التغلغل فى نسيج الثقافات المحلية , نظم قسم الاجتماع بجامعة طنطا ندوة جول 
الثقافة الإقليمية ورقضايا المجتمع المحلى ( 0 2003), وقد شارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات 
المصرية والأمريكية» وقد كان لى شرف تنظيمها. وقد ساهمت أيضًا فيها يبحث حول ٠‏ الدلالات الرمزية 
للإقليم والثقافة الإقليمية: رؤية تحليلية لعمليات الاتصال والتمايز بين الشمال والجنوب ». 


(9) على المستوى العام؛ تناقش بعض برامج القناة الأولى يالتفزة المصرية . وكذلك بعض البرامج 
الإذاعية والفضائيات التى يصعب حصرها هناء موضوعات هامة ذات أبعاد دينية واجتماعية مثل قوامة 
الرجال ؛ وخلق الكون» وخلق حواء من الضلع الأيسر لأدم؛ وفواية الشيطان لهما مع تحمل آدم المسئولية, 
وحقوق المرأة أو الزيجة وواجباتها وغيرها من موض وعات كثيرة تثرى النقاش والجدل جول الدلالات 
الكونية والاجتماعية داخل الأسرة أى على الممسستوى الخاص (ولقد اسستمعت إلى الحديث السابق لأحد 
علماء الدين الخاص بلعنة الملائكة للزوجة التى لا تطيع زوجها الذى لم يأمرها بشىء مخالف للشرع: فى إحدى 
برامج القناة الأولى المصرية يوم الثلاثاء الموافق' 5 ١/را/رة‏ ١٠؟)‏ . 
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80101- حول الاتجاهات الحديثة والمعاصرة فى الأنثرويولوجيا الرمزية . وكذلك آراء كل من بورديى‎ )٠١( 
انظر كتابنا 'الأنثرويولوجيا الرمزية: دراسة نقدية مقارنة للاتجاهات الحديثة فى قهم‎ .٠ 086/12 لا©أل وجيرتز‎ 
,؛ منشأة المعارف.‎ 3٠١52» الثقافة وتأويلها‎ 

)١1١(‏ للمزيد من المعلومات و المتعلقة بأراء لوى دومى 01070076 الحديثة عن البنيوية 
الهرمية 1187:8]611021!] التدرجية والاحتواء الرمزى للأضداد والتى ينتقد فيها نظرية ليفى ستروس لاعتمادها 
على مفهوم التقايل الرمزى المتكافئ بين العناصر أو الوحدات الرمزية التى لا تحمل أية دلالة أو معني عند 
القيام بقلب أى عكس هذه الأضداد, انظر الأسود 3٠١5‏ . 
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المراجع 


أولا : المراجع العربية : 
أن تيه خضي تعناسة #الطلطة :الستعيفة + الفكن الدينن بين إزادة المعرفة 
وإذادة البيينة:. المركز الثقاض الشرسس + الدار الننهناء + لألكقة", 
- أبى مندور , .محمد , الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الريف المصرى , 
- الأسود, السيد حافظ؛ «الدلالات الرمزية للإقليم والثقافة الإقليمية: رؤية تحليلية 
لعمليات الاتصال والتمايز بين الشمال والجنوب»» بحث قدم فى ندوة الثقافة | لا : قليمية 
وقضايا المجتمع المحلى» قسم الاجتماع, كلية الآداب/جامعة طنطا ( ١76 ///١٠‏ 0؟) , 
- أمين؛ جلال: ماذا حدث للمصريين؟ تطور ا لمجتمع المصرى فى ذ نصف قرن 
6- 19460 الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة,). القاهرة 1195. 
2 فوزى, حتسين» ستديان مصرى» ط.؟. دار المعارف بمصر» ١51‏ 
مطابع الأهرام التجارية: القاهرة .194٠‏ 
- عبد الفضيلء محمود؛ التحولات الاجتماعية والاقتصادية فى الريف المصرى 
(1970-565): دراسات فى المسالة الزراعية. الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: 191/8. 


الجديدة: القاهرة //191. 
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- عبد الله. محمد حسن, الريف فى الرواية العربية, سلسلة عالم المعرفة ,)١47(‏ 
الكويت 1944. 

+ عشماوى, سنيد» الفلاحون والسلطة: على ضوء الحركات الفلاحية المصرية 
[1955-1919]: دراسة تاريخية: ميريت للنشر والمعلومات, .١‏ 001 


8 عودة: محمول؛ الفلاحون والدولة 3 دراسية فى أساليب الإنتاج والتكوين 
الاجتماعى للقرية المصرية. دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة؛ 151/9. 


يسين. السيدء الشخصية العريية بين المقهوم الإسرائيلن والمفهوم الغربى: مطابْع 


المراجع الأجنبية 

طثثلالا باناصعك!| متألودا/ا ومامتقتصتهلا :لإومأاممده0 لع ااأتعمدة" .لمنرج5-اه ,لوووك -او- 
65-54 :80 .هلا ,24 .اهلا ,(معادالكا) 20039 ,5أوألمق أوأعه5 أه اولاتامل م5 ألهطه1 0 

86 لووط نمعناة ماأأملزوع ممهلا طاوبامعط1 نارملا قط ومابمعأ/ا" 2 لات 
لإا 160أ0 ,نأملاوع تعممنا ما عوصقط0 0صة لإاتاصعلا مأ "رومنودعا8 لومملا ما 5أوأء 6 اهمأن 
.2204 ,رقة2:6 ملق © مأ لإأزققع/المنا مقوأتعمة ,5330 لحرعع8 300 كمأكامماط 5عوامطوألا 

مأ 5 لاله أأأعمة5 لحموأوعظ مأ لممطتماح5 :مارم لاع!! لم536" .لع بلج 5-اع ,لوناقم-ا 
-1182 .للأناة51 ورمع لإ0 801160 ,أضنؤأذ! أه لإوماماء50 58 أه عأممطنةة/ا مأ "18ا6نا أملاوع هط 
-لأأرأم5 لقعم ا لمة لووطامل5 أه لإوهامعطعيمْ م0) 5 .املا ,2004 ,لاعأعا816 روقائع/ا أمأرمع 
-123:مم ,7 ععأمقطن .(صقاما ما الاج 

لصة دممعمما] أمدع 110016 عط أه ومكلماطعط (عابعظ زامه8) .لعلرح5-اق ,لونرزوخ-اء 
-82 :1 .هلط ,13 ءاملا ,2004 ومارم5 ,قهأ0بأ5 أقوع 16ل810 أه أقعوأ0 مأ ,[2002 ,ممقاضمم 
.855 

أه 568037105 :الإوهأه0 م005 كلامعا لمج ممأوتاع8" ,(وابع8 عامه8) .35أمطء ألا رممأكامه- 


«ومقمة :كانا ممصا 0طة بانع أاعع مم0 ,اأزوماعع لاا أملزوع اونظ مأ عاطثةأبتما 0لمة ؤاطأذالا هط 
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.139-140 :1 .هلأ ,اانا .املا ,2004 ومرمه5 ,اهنول أمقدع 81/1001 ع1 مز "2002 رع 

:01600 ,لصقاره2 0لصة حضمممما ,أمقوع عالل لظا عطأ أه ومكامتطتم8 .متقماع ,ديكا 
.2 ,0355 كاموقرطا 

«لقمع56 :الاو2055010) كلامع ممة موأوتاعط" ,(بووتبعة عامه8) .معالخ عاتوا/ةا ,حصمذرهماةم- 
20027 ,لعوعق 2 انام اع 0706 أتمماوع لاا بأملاوع اونظ مز عاطزؤألاما لمح عاطأؤا/ا عط أه 5ه 
313-32 :464 .هلط .117 .اولا ,2004 ومعم5 بعرولاه؟ أه لوصتنامل مؤء عمسم 
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الأغنية الشعبية التالية - حية كما الصلاة - تعبر أصدق تعبير عن الوحدة 
والوحدانية الإلهية الكامنة فى التعدد الظاهر والتفوع الشديد فى الظواهر الكونية 
والالعتفاخية والاتتضيانية والتفتسيةوتقيم مهاد راخر بالعتى للتفعيس الكوني 
الشمولى عند المصريين القرويين 

المية بتسجى (بتسقى) الشحرء لكن الثمر مش واحد 

والنخل يشبه لبعضه؛ لكن الثمر مش واحد 

والبحر والنهر مية» لكن الطعم مش واحد 

والسما مرفوعة» لكن بلا عمد واحد 

والناس مخلوقة من التراب» لكن الشبه مش واحد 

والبطن واحدة؛: لكن الخلف مش واحد 

والإخوة يبجوا (يبقوا) أشجة ( أشقّة )» لكن الطبع مش واحد 

والدنيا فانية» وكل الناس شاربة من كاس واحد 

وكل شىء فى الكون خلجه (خلقه) إله واحد 

ودى حكمتك فى الكون يا الله, يا واحد 

أذكر الله يا مؤمن ووحد الواحد 
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شكم هده الدزايتة العشس عن تق الممكهدات العرفة عق الود ن القرويين 
وفهم العلاقة بين هذا النسق وحياتهم الدينية والاجتماعية والاقكي ان ” إن 
التصورات الكونية والمعرفة التقليدية لدى المصريين القرويين ثرية وغنية ويالغة التعقيد, 
ون ثم تحتا علوت من الجيد والتركيز علد درا فتكي ١‏ .وبالرعم مار كردي كاده 
ومستترة لعبت وما زالت تلعب المعتقدات الكونية المشتركة والمتأثرة بالتراث الإسلامى 
توا اماف القارية الاحضامي والمسا سي اعون كنا آنيا كسد من سيا 
وبقوة فى لحظات تاريحية حرجة من حياة هذه الامة” '. إن الكوزمولوجيا الشعبية 
أى التصورات الشعبية للكون هى عبقرية الفلاح القوية أو نموذجه المحلى الذى أعانه 
على البقاء والإفلات من قبضة الاستعمار الفاشم: وقهر الإقطاع , وعذاب الاشتراكية, 
وفوضى الرأسمالية باقتصادها الحر وأسواقها المفتوحة. إن التصورات الشعبية للكون 
فى هذه الحقبة من المعولمة الطاغية أمر يتعلق بالأصالة والهوية الثقافية وتحتاج إلى أن 
تُؤول أو تُفسر لا أن تُبرر 

تشير "الكوزمولوجيا' إلى الافتراضات المتعلقة ببناء الكون أى العالم ويتسع 

تاها 5000 لبيئة أى الإيكولوجيا والمجتمع وكذلك الكائنات والقوى البشرية وغير 
البشرية, لل رن المتظورة؛ من حيث أنها تؤلق ألجزاء متكاملة فى ذلك العون (0), 
وكما يقول إلياد (22 ,1957 1888ا8) «إذا كان للعالم أن يُعاشء فإنه يجب أن يؤسس». 
تركز هذه الدراسة: إذن؛ ويصورة جوهرية ٠‏ على معنى ويناء الكون أى العالم فى 
أيعاده المنظورة وفير المنظورة كما يتصورها وينظمها ويمارسها المصريون 
القرويون "'. فالكوزمولوجيا أساس فى تكوين بناء تفكيرهم وهويتهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية. لكن التركيز هنا ينصب ليس على المعتقدات الخاصة بكل فرد على حدة, 
بل على التصورات العامة المشتركة التى تنصهر فيها التصورات الدينية والكونية كل 
منها بالأخرى. “فلا يوجد دين بدون تصورات كونية والتى هى فى نفس الوقت تأملات 
حول أشياء مقدسة" (21 ,1965 سنأهطياونام ). 
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إن الاهتمام الجوهرى هنا لا يتعلق بالأيعاد الفكرية للنسق الكونى وحسبء 
بل أيضا بالجوانب الاجتماعية التى يُحدد فيها الأفراد أوضاعهم ؛ ويعرفون أنفسهم فى 
علاقة كل منهم بالآخر. وبعبارة أخرى, التصورات الكونية الشعبية لدى الناس تُعالج 
ليس على أنها مجرد نسق أيديولوجى؛ بل على أنها نسق من المعانى المتى وُلدت 
ومورست فى سياقات مختلفة من السيناريوهات العامة والخاصة المتعلقة 
بالجوانب المشهودة وغير المشهودة داخل الجماعة المحلية. ويُستخدم مصطلم 
سيناريو فى معناه العام متضمنا الخطاب 56::ه0196, كما هو مُسستخدم فى 
الأنثروربولوجيا الملماصرة من حيث أنه يشير إلى معانى النقاش والجدل والحوار 
(1988 معوم8 1993 (اللاه8]0 :1993 ,1986 8530) بالإضافة إلى المعانى الاجتماعية 
المتضمنة فى الشعائر والمماسات اليومية وكذلك التوجهات البدنية (1977 نوأك:ناه8 ) , 
وفى هذا الإطار من المعنى الشامل السيناريى . سينصب التركيز على الديناميات 
اللغوية وغير اللغوية من عمليات التفاعل اليومى. إنه السيناريى الحى - وليس مجرد 
كلمات مطبوعة وثابتة فى نص - يمكن من خلاله التوصل إلى أنساق المعتقد عند 
المصريين. إن المصريين القرويين أى الفلاحين مولعون يسرد القصص والحكايات فى 
سيناريوهات متدفقة تجعل من ثقافتهم؛ على حد تعبير جيرز (448 ,1973 جاامءة) 
«قصة يحكونها بأنفسهم عن أنفسهم». 

إن الأعمال الكلاسيكية لكل من لين (1846 6تأها) ويلاكمان (1924,1927 مددماءدا8) 
حول المجتمعات المصرية الحضرية والريفية» بصورة متلازمة؛ تؤكد تأثير المعتقدات 
والممارسات التقليدية على حياة المصريين. فمنذ أكثر من سبعين سنة مضت توقعت 
بلاكمان أن التعليم كان سوف يؤدى إلى اختفاء معتقدات وممارسات الفلاحين. فقد 
ادعت أن "العادات والمعتقدات القديمة بدأت تموت مع انتشار التعليم '(1927,9,11 ,هقدهاهةا8). 
لكن الشواهد الإثنوجرافية الحديثة تظهر أنه ؛ على الرغم من الانتشار المستمر 
للتعليم» ما زالت معظم هذه المعتقدات والممارسات قائمة أى موجودة فى المجتمع 
القروى بمصر (1994 ,1988 ,1983 881/30-ا9). إن التراث أو المعتقدات والممارسات 
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التقليذية لا يمكن نعتها على أنها رواسب أو أنوا ع مترسبة مرتبطة بالمجتمعات السابقة 
على التحضر ء وذلك لسيب أنها تكون مُتضمنة تاريخيًا ويبصور مختلفة ؛ فى كل 
الثقافات المتحضرة والسابقة على التحضر على حد سواء. «فالتراث ينمو لأن الرغبة 
فى إيجاد شىء أفضل و أكثر صدقا أى أكثر تناسبًا تكون موجودة وحية لدى هؤلاء * 
الذين يحققونها وينقلونها » (1981,15 5الطة). 

وفى هذه الدراسة تُستخدم مصطلحات "شعب" وقرويون" و"فلاحون" بصورة 
مكنارلدا"؟. الكن كلعنة “فلوع" لنسيك كور قن التعريق المهتى الذى يكقين إلى 
العامل المستقل أو المأجور الذى يعمل فى أرضه أو أرض الغيرء بل تُستخدم على أنه 
تصؤر شمولى أو موحد يعكس القيم الاجتماعية ورؤى العالم المشركة بين هؤلاء الذين 
ولدوا ويعيشون المجتمع القروى. فالتمايز المهنى و الاقتصادى بين أهل القرية 
لا بينعهم من توجيد أنفسهم مع قيم الفلاحين أو من أن ينعتوا أنفسهم على أنهم 
فلاخؤن. فهؤلاء الذين لا يكونون منخرطين بشكل مباشر فى الاقتصاد الزراعى لديهم 
أقارب ورفاق وجيران منخرطون فى ذلك العمل. إن الارتباطات المتضمنة فى هذا 
التصورء أى الفلاحين: تكون مهيمنة حتى أن التصور أو المصطلح ذاته يُستخدم من 
قبل العمال غير الزراعيين خاصة عند محاولتهم إقناع الفلاحين أنهم يشاركونهم 
نفس القيم. : 

لكن الفلاحين المصريين تم تصويرهم فى الأدبيات الاجتماعية والأنثروبولوجية 
على أنهم سلبيون سياسيًاء ومتخلفون؛ وخرافيون, بالرغم من حقيقة أن معظم 
المصريينء بما فيهم أغلبية هؤلاء الذين يعيشون فى البيئة الحضرية: لديهم جذور فى 
المجتمع القروى (). ولقد أشار طلال أسد 85594 اهاه7 إلى أن الدراسات التى تتناول 
المسلمين ليس لديها مكان للفلاحين. «فالفلاحون ؛ مثل النساء. صوروا على أنهم 
لا يفعلون شيئًا...فليس لديهم دور جاد يؤدونه؛ أو تعبير دينى؛ على عكس القبائل 
البدوية وسكان المدن ع(" (10 ,85301986 ). ولقد ادعى عيروط ويصورة مقلوطة أن 
الفلاح نتيجة أنه «يعيش فى اللحظة الراهنة» فإنه ليس على عجل من أمره؛ وليس 
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طموحًا . وفاقدا إلى حب الاستنطلاع. فهو ليّن ومسالم لأنه صبور؛ وهو صبور 
لأنه خاضع للرجال والأحداث. ولهذه الأسباب ؛ أصبح القلاح أشبه بالنيل» غير 
مبالء وإن لم يكن كسولا. فعقله سلبى وقدرى ويقبل الأشياء كما هى » -"/اه) 
(143 ,1963 أناه. وهذا النوع من الصور النمطية المضللة عن الفلاح؛ انعكس فى 
عبارات يلاكمان المتناقضة ذات التعصب الأوروبى العنصرى فى خطاب الاستشراق 
«الذى استحوذ على القوة المعرفية والوجودية القعلية للحياة والموت أى الوجود والعدم فوق 
أى شىء أو أى شخص يوصف بأنه شرقىء1["') (1983,223 53194). فليس من المناسب 
لبلاكمان أن تقول فى موضع أن “النظرة العقلية لمعظم القرويين تكون منخفضة. أما 
فيما يتعلق بالنساء فلا يوجد شىء يمكن أن يرقى بها (43 ,1927 8/361085), وفى موضع 
آخر تقول إن "الفلاحين المصريين ...ككل هم أناس مبتهجون وقانعون. وهم سريعى 
الفهم, وأهنكان بدمية جاهدرة ومعجوق لإنككة حكن ولو كانث هسدهم: كما انهم 
يتمتعون بذاكرة قوية؛ وخفة روح: وهم لطفاء وكرماء ' (43 ,1927 610088ةا8). 

إن الفكرة هنا هى أن بلاكمان والتابعين لنموذج المركزية الأوروبية المهيمن قد 
انفلقوا داخل منظور يدعى أن الغرب أو أوروياء أو المركز؛ يمكن تعريفه فقط من خلال 
مقابلته للمجتمعات غير الأوروبية الهامشية التى توصف بأنها مجتمعات سابقة على 
التحضرء أو غير متقدمة أى متخلفة أو غريبة (5 ,1996 6788). إن الادعاء بأن 
الفلاحين المصريين يتسمون باللامبالاة وبالسلبية السياسية هو ادعاء يعكس تحيزا 
ليوز الأبروس الإنتي و ورتسيون إلى دل كقاقى رمجومرى ''' فالتصواهد 
أى التقارير التاريخية أظهرت بوضوح أن الفلاحين كانوا منخرطين فى 
ثورات مثل تلك التى وقعت فى ”191991887 المناهضة للاستهعمار وبطش 
الدولة (1992وموطهامة :1991 عاننى :1990 مسسدمم8 ,1985 عأثه اهلا :1978م06مأ8 ) 
إن محور قضيتى هنا أن حياة الفلاحين المصريين بعامة؛ ووعيهم أى إدراكهم للعالم 
بخاصة:؛ يحتاج بحدًا مستفيضًا بعيدًا عن الانطباعات المضللة والتعميمات العنصرية. 
والهدف الرئيسىء إذن: هى الكشف عن التصورات الكونية من القاع وكما يتصورها 
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ويبنيها أى يعيد بناءها ويمارسها الفلاح المصرى المهمش أو المُهمل بغير وجه 
حق. 

وعد تحصن تننق المفتقد .عند الشفي الصبرى طان فى الذفة خذ اسخلة لناذًا 
لا تزال العادات والمعتقدات القديمة قائمة وموجودة؟ وماذا تعنى للناس؟ هل ينظر إليها 
على أنها خرافات؟ هل تشبع حاجات معينة لدى الشعب؟ هل تُستخدم كنموذج 
اجتماعى أو فكرى أى كونى لتعبئة أفعال معينة وتقسير أحداث بعينها؟ هل هى جزء من 
النسق الكونى لدى الشعب؟ هل يُضيف المعتقد الدينى إليها مسحة مقدسة 
أم يدحضها؟ هل تُشكّل نوعا ما من الدين الشعبى؟ 

إن إحدى المعضلات الخطيرة التى تواجه دراسات المجتمع العربى تتمثل فى أن 
رن 
ارتباطء على التوالى» بين تصورات الإسلام الأصولى وغير الأصولى وتصورات 
الصفوة أو النخبة/الشعب, الرسمىي/غير الرسمىء النصى/غير النصىء العلم 
أو الأدب/الجهلء والتراث الكبير/التراث الصغير. ومثل هذه الثنائيات الأيديولوجية 
تعبر عن رؤى الدارسين الذين فشلوا فى اختبارها من المنظور الداخلى 16م:5 للناس 
أنفسهم (1994 ,1988 85028-ا6). فليس من غير الشائع أن نجد أن «كثير من 
الإتنوجرافيين ... يكونون على قناعة بأن يذكروا أن مبحوثيهم يكونون مسلمين 
ثم يلاحظون الأساليب أو الطرق التى تخت لف فيها عاداتهم عن التعاليم الإسلامية " 
(247 : 1984 ,6مم78). إن مصطلحات «إسلام شعبى»»: أو« دين شعبى » ليست 
مقبولة أو حتى معترقًا بها من قبل الشعب أو القرويين , إذ أنها تتضمن قيمة 
منقوصة عن الدين من حيث ارتباطها بالأغلبية العظمى من عامة الشعب فى مقايل دين 
الثقافة العالية أى النخبة. «إن ما ينجم عن التركيز على الصفوة هى تفريغ عامة الشعب 
من التاريخ » (4 ,801996 6), 


إن « الأصولية" مفهوم يثير كثيرًا من المشاكل؛ كما أنه يعرّق صورًا مختلفة من 
قبل العلماء والدارسين. فبينما ينظر إليه بعض العلماء على أنه يعنى مجموعة من 
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المذاهب الدينية (66]!56:1981): ينظر إليه أخرون على أنه داخل علاقة متميزة للقوة 
ال ين 
(15 ,1986 8530). ومن الناحية السياسية أصبحت «الأصولية» مرتبطة بالنظم الرسمية 
والمؤفسساتية والإدارية أكثر من ارتباطها بالمذهب الدينى. وعلى سبيل المثال» كان 
الاستعمار البريطانى يستخدم الإسلام الأصولى (ولا تزال الدولة تستخدمه ) لأغراض 
سياسية وإدارية» من أجل قمع الجماعات الدينية أ الإسلامية المعارضة. كما أن الدولة 
وظلّفت علماء المسلمين - ومعظمهم من الأزهر - فى تدعيم نظامها وإضفاء الشرعية 
عليه. لكن التاريخ يكشف أن خضوع العلماء للدولة؛ إبّان نظام ناصر العلماني؛ على 
سبيل المثال» كان سطحيا وظاهريا بسبب الضغوط السياسية الشديدة المفروضة عليهم 


قله 
(374 ,1999 أقطوة2) ” '. 


إن تقسيم الدين إلى أصولى وغير أصولى أى إسلام شعبى يعبر عن تناقض فى 
المسميات أى المصطلحات:؛ كما أنه من الصعب تطبيقه على السياق المحلى للجماعة 
أى المجتمع. فبالنسبة لكل من النخبة أو المثقفين المسلمين والعامة غير المثقفة من 
المسلمين يوجد إسلام واحد 007 . والاختلاف الذى يمكن أن يوجد بينهم ينظر 
إليه هنا على أنه أشكال متنوعة لوحدة أكثر عمقًا ذات تركيب تدرجى. فالوصول إلى 
النضوضن المقّدسَة والتفرف علنها لا"يشترط وحود منتخضتص فى المعرفة الديتية: فائ 
شخص قادر على القراءة. بغض النظر عن مدى بساطة ذلكء يمكن له أن يتعرف على 
النص بصورة فردية وجماعية. حتى هؤلاء الأميون يمكنهم الوصول إلى النص المقدس 
عن طريق الاستماع إلى تلاوات القرآن المستمرة وغير المنقطعة والتى تمثل أهم ملامح 
المناخ العام المميز» ليس فقط للجماعة المحلية بل أيضما للعالم الاسلامى برمته. وبصورة 
أكثر تدقيفاء يمكن القول أن النص الدينى أى المقدس وتفسيرات التراث الإسلامى تكون 
متاحة من خلال قنوات عامة وخاصة متعددة متضمنة. على سبيل المثال» وسائل 
الاتصال الجماهيرى (الراديى والتلفان). شرائط الكاسيت؛ خطبة الجمعة» حضور 
الجلسات الدينية بالمساجد أو المنازل: بالإضافة الى الصلوات الخمس اليومية وشعاشر 
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أى طقوس الجناز (ط 2001 880/80-ا6 ) . وعلى 0 المجتمعات الفريية التى تنظر إلى 
الأصوات الصادرة من مكبرات الصوت على أنها مشتتة مشتتة للانتباه والسلام, فإن مكبرات 
الصوت المُعلقة بمآذن المساجد تُستخدم خمس مرات على الأقل يوميًا وبصورة تأكيدية 
وعالية النبرة للدعوة إلى الصلاة. متيحة الفرصة للناسء رجالاً ونساءء لسماعها فى 
الأحاكق العامة والخاصية. بومحاهل مكل:هةه الظاهة السحعية يد كعافل القامية 
جوهرية لجماعة المسلمين. 
ومن غير المناسب أيضًا أن نقبل التمييز بين الإسلام الأصولى وغير الأصولى 
متمثلا فى التمييز» على التوالى» بين العلماء وأهل التصوف أو الصوفيينء ذلك لأنه 
الايرجو ريل هذا السيين فى لواقم الاجهاي "ا نوها بدك العاقه عن فيك أن 
«العضوية فى جماعة علماء الدين كانت وما زالت تنبع فى كثير من الحالات من كل 
فئات المجتمع » (34 ,6115808571983 ) . ومن المثير للجدل الادعاء بأن رجال الدين» حتى 
هؤلاء المنتسبون للأزهرء يحتكرون التفسيرات الدينية» بالرغم من حقيقة أنهم يمارسون 
كاكدمرا علا فى المجالات العامة للدين. «فلم يعد لعلماء الدين» إن كان لهم على 
الإطلاق» مجال لاحتكار السلطة المقدسة. بل نجد أن شيوخ الصوفية:؛ والمهندسين 
ساتذة التعليم؛ والأطباءء وقادة الجيش والمسكريين» وآخرين» يتنافسون على الحديث 
عن الإسلام » (211 ,1996 لارمقوء15ظ لصة سصهرراعكاعدع]) . 
وهناك مشكلة أخرى متضعنة فى تلك الثنائية تية وتتمثل فى التعميم الذاهب إلى أن 
الإسلام دين أخروى ويشصل عناصر غير عقلانية مشل السحر والتصوف 
(1964 ,1985 #عطاه للا ) ( ٠‏ ومثل هذا الادعاء يهبط بثقافة المسلمين إلى وضيع هابط 
تون فإذا كان فيبر مءمهللا ينظر إلى ثقافة الإسسلام على أنها لشروية وأنها 
عكس الثقافة الغربية العقلانية» فإن آخرين ويصورة خاطئة ادعوا منذ ثلاثة عقود مضت 
أن الثقافة الإسلامية تتحرك بعيدًا عن أصولها الدينية. فالادعاء بأن « ثقافة الاسلام 
مثل الثقافة الغربية قد بدأت فى الابتعاد تدريجيًا عن جنورها الدينية » (125 ,1986 مهاوه نسار 
يثير الشكوك , كما أنه لا يمكن تطبيقه على المجتمعات الإسلامية ” ). إن تجرية 
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القووزنق الصزيقة! المعمة هن هذا العصل الاتتوخراتى/" دنع هذا الامماء رتسعة 
موضع اختبار. 

إن نقطة انطلاقى تتصل بشكل جوهرى بالكوزمولوجيا أى التصورات الكونية بقدر 
فا تفهو عن أتبا :كفت كلا يشمل الكون رالجكمر والشسكن: + لكن هذه الدراسة 
ليست معنية يما يسمى «التصور الكونى الإسلامى الأصولى»: والذى هو نصى اقتالاءة 
لكوي "ويل بالقصوزات الكرضية العاهة از الى تسيا الفرريون سونو بدن 
حيث تأثرها بثلاثة عناصر جوهرية: أولاً - تفسيرات علماء الدين المتعلقة بمكونات ويثاء 
الكو فاك الترات الضوين والعقدات الرسيظة كا لتايعة من ار اصدوفنة وتوم 
وثالفًا - العناصر المتصلة مباشرة بالتراث المحلى وخصوصية الجماعة من حيث 
تاريخها وبنائها الاجتماعى وموقعها وخصائصها الإيكولوجية البيئية . وهذه 
العوامل التى لا يمكن فصلها عن مضمون الواقع الاجتماعى يمكن تحليلها نظريًا 
(1994 85134-ا). إن التصور الشعبى للكون عند القرويين المصريين يمثل تركيبًا 
منظمًا وفريدًا لكثير من الرؤى المتنوعة والمختلفة. 

من المهم أن نؤكد أنه لا يمكن أن ننكر أى نقلل من شان التأثير العظيم لعلماء 
الدين فى تشكيل التصورات الكونية لدى الفلاح من خلال التفسير وإعادة التفسير 
المستمرة والمتواصلة للقرآن والتراث الإسلامى. وقد روعى فى هذه التفسيرات الوضوح 
والبساطة حتى تصل إلى عدد كبير من الناس. وهى تُقدم من خلال وسائل الإعلام 
والاتصال القومية؛ كما أنها تُنشر فى كتب مبسطة وتصدر فى طبعات زهيدة 
القيل"'" :«ومعظم الأدكار سور اكول نودو دض مياق ودن فين" (عالم تقس 
لكنه مجهول وغير منظورء ولا يعلمه إلا الله) وما يرتبط به من موضوعات مثل خلق 
العالم, مكان الإنسان فيه؛ الوسائل الممكنة والمتاحة لتحسين الأوضاع الاجتماعية, 
القدنء الموت: البعثء الحياة الآخرة: السنحر: الحسدء البزكة: الكائنات غير المنظورة 
(الأرواح» والجن)؛ والطاقات أو القوى الخفية غير المرئية داخل وخارج الطبيعة البشرية. 
حمًا إن الخطاب الأصولى يسعى لأن يكون سلطويًا . لكن , لأن «السلطة هى إنجاز 
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يقوم على التعاون بين الخطيب والجمهورء فإن الأول لا يمكن أن يتحدث بملء حريته: 
فهناك شروط تصورية ومؤسساتية يجب مراعاتها إذا كان للخطاب أن يكون مقنمًا . 
وذلك هى السيب فى أن محاولات العلماء الاجتماعيين لتحويل مثل هذا الخطاب إلى 
مجرد مثال على استغلال القادة المحليين للرموز الدينية لإضفاء الشرعية على قواهم 
الاجتماعية يجب أن تُقابل بالشك » (210 ,1993 8888). إن الشيوخ والعلماء يمتلكون 
المعلومات التى ربما لا يمتلكها مريدوهم أى يفهمونها فهمًا كاملا . لكن الأنماط 
الكبرى التى تنظم التصورات التى تعالجها هذه الدراسة يمكن أن توجد لدى 
الفافمين العادييق ورعدال الديق على جمد شواء. وليس هذا اها يكطلدق بالسيمةة 
السياسية أى الاقتصادية , بل أمرًا يتعلق بالتصورات الجمهية المنعكسة فى 
المعتقدات الفردية ورؤى العالم التى تضع السياسة والاقتصاد داخل كل أشمل 
وأرحب. 
والكامة فى امن خلال التركيز على التضو اشع الكون عش الفاكهين 
المصريين؛ تتجتب هذه الدراسة النتائج السلبية والضارة من تطبيق مصطلح 
«الإسلام الشعبى» المضلل. وذلك يعنى أنه يمكن أن نتناول التصور الشعبى للكون 
داخل مضمون إسلامى دون أن ندخل فى تناقضات أخرى متضمنة فى قضية «الإسلام 
الشعبى فى مقابل الإسلام الأصولى». والقضية الأساسية هنا أن المصريين 
(امسلمين) القرويين يكونون متأثرين بشكل عميق بالتصور الإسلامى السائد عن 
الكون المقدس. لكن تصور الكون عند كل من المفكرين الإسلاميين والأشخاص 
العاديين؛ الذى يزودهم بإحساس خاص متمير ومتخيل عن اندماجهم فى واقع متسام 
وفى غاية العلى» يعزز مفهوم القوة الإلهية الكونية العليا غير المنظورة والتى تفوق أى 
قوة أخرى. ومثل هذا التصور أو المعتقد يمثل مصدرً لا ينضب للتقوية الروحية 
والوجدانية التى يمكن أن تعبا سياسيًا فى ظروف حرجة. وداخل هذا المضمون 
أى السياق » فإن مقاومة الفلاحين للاستعمار البريطانى ى لبطش الدولة يُنظر إليه على 
أنه كفاح دينى مقدس أو جهاد. 
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إثنوجرافيا العوالم غير المنظورة 


تسعى هذه الدراسة للإسهام فى إثراء الأتثرويولوجيا العامة ودراسات الشرق 
الأرنحط إن هنا مسي رذة الدوافت عق ستاك الورايتاف:الاقدود راف الالعوع هو 
اهتمامها بالجانب المهمل من التضمينات الاجتماعية والرمزية لتصور الكون؛ فى أبعاده 
المنظورة وغير المنظورة: لدى المجتمعات التقليدية ويصفة خاصة المجتمع المصرى. 
ويشكل عام, فإنه باستثناء الدراسات التى تعالج تصورات الكون فى قالبها النصى 
المكتوب؛ فإن الدراسات التى تتناول التصورات الكونية المعاشة أو كما تعيشها شعوب مجتمعات 
القنرق الأرسط هن وراساع فاية وختديحة فهالمقارخة بالأمحاف"الأكروبولوحية 
الثرية التى تعالج الجوانب غير المرئية من التجربة البشرية :1+1989هءأهالا 
1989 ععااأه51 ,1995 «عمعأاللا ,1995 سقطق6 1996 قلصوط 1982 عايم! 1997 عروع كا 
وغيرهم ) , لا يوجد اهتمام كاف بإثتوجرافيا العوالم غير المنظورة فى مجتمعات 
الشرق الأوسط على الرغم من أنها تؤثر تأثيرا كبيرًا فى الحياة اليومية لشعوب تلك 
المجتمعات. فالأشياء غير المرئية والقوى غير المنظورة صورت بشكل مسطح على أنها 
خرافات ومن تم لم يُنظر اليها على أنها تمثل جوانب هامة من الشخصية: والمجتمع 
والكون!'') (2002 ,2001 0ه«دوق- اه) . إن تصورات الناس عن أنقسهم وعن العالم 
الذى يعيشون فيه لم تنل الاهتمام الكافى الذى حظيت به الأيديولوجيات السياسية 
والأنشطة الاقتصادية. كما أن الجوانب الأخلاقية لشعوب الشرق الأوسط المتمثلة فى 
الشرف والكرم وحسن الضيافة؛ على سبيل المثال؛ درست إما على أنها جزء من 
سياسة الهيمنة والاستفلال أى من حيث كونها منعزلة عن السياق الكلى (الكونى) الذى 
تستمد منه معناها ومغزاها. ووفقًا لهذا الإطار العام تمثل هذه الدراسة تحولا من 
البحث الضيق أو المحدود الذى يقتصر على معالجة خصائص الناس الأخلاقية إلى 
التركيز على رؤاهم الكونيةى الكلية لحياتهم. 

ومن الناحية النظرية , لا يوجد بشكل عام منهج أى مدخل ثقافى مقارن مقبول 
لبحث ومقارنة أنماط التفكير» والتصورات الكونية ورؤى العالم. فالأنثرويولوجيا البنيوية 
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تكون محدودة بطبيعتها الصورية الآنية المجردة. والأنثرويولوجيا المعرفية تكون مقيدة 
بالجواني التصنيفية والشكلية المجردة فى دراستها التفكير المحلى. كما أن العلاقة بين 
أنساق المعنى والفعل ليست واضحة فى الأنثرويولوجا الرمزية التى تهتم بالجواني 
الأقلاعية أكنو من افضاسها بالابعاد الفكرية! .وق تاكيده على المتاء الاجتماضى 
أى المجتمع من حيث هو المصدر أو النموذج الوحيدللمقولات العالمية والتصنيف والدين, 
أغفل علم الاجتماع عند دوركيم (1181965أ58ا:نا5) الجوانب المعنوية للظواهر 
الاحقباعية: إن الأثعاء يان المعسد هو يمكانة الأشداصس الوخودئ للققافة والذات 
أى النفس (1990 290:835) انما يدعم جانبًا واحذًا ألا وهو المادى أى المنظور على 
حساب الجانب غير المنظور. كما أن الادعاء بأن «التجسيد» هى «مجال منهجى وسيط 
يمكن تعريفه عن طريق الخبرة الحسية ونوع الحضور والاندماج فى العالم » 
(1994,12 050035©) يحجب الانتباه عن الجوانب التأملية واللفوية أى الخطابية من 
التدرية الأهيافية 

إن التصور الشعبى للكون بأبعاده المنظورة وغير المنظورة يمكن استكشافه من 
خلال فحص السيناريوهات اليومية أو الأفعال اللفوية وغير اللغوية لدى الفلاحين 
أى القرويين. وهذه السيناريوهات والأفعال تتضمن مجالات ثرية ومتنوعة من 
التشبيهات والمجازات؛ والممارسات: والشعائرء والطقوسء والتوجهات التصورية نحو 
الزمان والمكان والاتجاهات الجغرافية الأربعة, بالإضلفة إلى التصوركك المتعلقة 
بالشخص والبدنء وأشكال البيئة العمرانية والسكنية. ويدلا من البدء بأقكار مسبقة عن 
التصورات الكونية للناس ورؤى العالم التى لديهم: تركز هذه الدراسة على التعريفات 
التصورية والتمييزات التى يصنعها الناس أنتفسهم فى بناء رؤاهم وتصوراتهم عن 
الكون والهوية. 

وسوف تُعالج التصورات الكونية عند القرويين المصريين من حيث هى نسق 
معنوى داخلى ضمن إطار نظرى يأخذ فى الاعتبار كلاً من المحتوى أو المضمون 
والبناء. وسوف يستخدم المدخل التأويلى الرمزى الذى يعالج الثقافة على أنها «نمط من 
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المعانى المتضمنة فى الرموز والمتداولة تاريخيًاء وهى نسق من التصورات المتوارثة التى 
يُعبر عنها فى أشكال رمزية من خلالها يصل وينمى الناس معرفتهم بالحيناة 
واتجاهاتهم نحوها » (89 ,666121973). وداخل هذا الإطارء فإن التأويل الرمزى سوف 
يُستخدم عندما يصف الأفراد الكون وعناصره المؤلفة له مضيفين إليه قيمًا معينة ومعبرين 
عن اتجاهاتهم نحوه. إن وصف الكون أو العالم دعادة ما يتضمن بل ويتطلب تقييمات 
ومبادئ أخلاقية واتجاهات وجدانية » (4 ,1985 68188). وإذا كانت القيم ل 
المعنى؛ فإن هرما من القيم هو هرم من المعانى (224-28 ,1999 :156 ,1979 4همةمم88). 
سوف ينصب الاهتمام فى هذه الدراسة ليس فقط على مضمون التصورات 
الكونية عند الفلاحين» بل أيضا على المبادئ الصورية والشكلية التى تؤفسس عليها تلك 
التصورات بصورة رمزية. ومن أجل توضيح البعد البنيوى للتصورات الكونية سينضب 
الاهتمام على العلاقات بين المبادئ المؤسسة لها والتى تنتظم فيما بينها فى شكل 
تصورات هرمية تدرجية لكنها متكاملة. «فتحقيق النظام هو تحقيق التفرد 
أى التميزءيعنى تقسيم العالم إلى كيانات متقابلة » (1977,124 ©601ناه8). إن التحليل 
البنيوى هنا يعتمد على فكرة دومى 000004 المتعلقة بالتقايل الهرمى التدرجى 
الاحتوائى (1980,1986) المتميزة عن الثنائيات المتسقة عند ليفى ستروس 
(1963 55ئاة:6/1-5ا) التى تحتل فيها الثنائيات المتقابلة وضعًا متساويًا متكافئًا. إن 
العلاقة فى التقابل الهرمى تكون بين الكل اها وجزء داخل ذلك الكل بمعنى أن هذا 
التقابل الهرمى التدرجى يحتوى على علاقة مزدوجة من الهوية والضد والتى يمكن أن 
تستخدم فى تحليل الجوانب المتقايلة المنتمية إلى مستويات ومجالات مختلفة ''. فمن 
ناحية؛ يوجد تميز داخل هوية معينة, ومن ناحية أخرى يوجد احتواء للضد. فالتقابل 
الهرمى يستلزم إضفاء قيمة معينة على أحد هذين الضدينء بمعنى أن فكرة ما رفيعة 
أى راقية والتى تضاف إليها قيمة معينة؛ تقابل الفكرة الأقل رفعة وتحتويها فى نفس 
الوقك. فالذى يجعل اليد النثى -ظكى سبيل المقال- أعلى من اليد 'اليسرى فى علاقة 
كل منهما بالكل (الجسد)؛ والذى يجعلها فى نفس الوقت تحل محل الكل وترمز إليه هى 
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القيمة التى ينسيها الناس إليها (252 ,228 ,227 ,1986 0:0084ا0) . ومن خلال تطبيق 
فكرة العلاقة الهرمية هذهء فإن الجزء أو المبداً الذى يحل محل الكل أ الكون يمكن أن 
يتبلور ويتضح. إن تطبيق مدخل دومى 9057054 البنيوى الهرمى يمكن أن يؤدى إلى 
إن الدراسة الإثتوجرافية قادت الباحث لأن يضفى الأهمية على فكرة «اللامنظور» 

فى علافتيا با فى متاو (77.. .ريق" النائعية النظرية: فإن :من الهم أن تحط أن 

الثنائيات تتمجمع بنفس الوضع المنطقى, أى فى الإصرار على أن 

التفكير برمتة يمكن رده إلى ثنائيات. فليس دائما خطأ أن نقابل 

'"العقل' ب "الجسد'؛ أو "العقل" ب "العاطفة", أو "الحياة" ب "الموت" 

بغض النظر عن السياق » (4587 ,1997 8530). 


إن التصورات الكونية وأنماط التفكير والسلوك لدى الفلاحين المصريين يمكن 
فهمها من خلال التركيز 2 التمييز الذين يضعونه هم أنفسهم بين الظاهر والباطن 
أو عالم الشوادة وعالم القيت ‏ »والكركية هل , هذا التقابل تمن ناته أن فتن الرائية 

نسق التصورات الكونية المتشابك والمعقد, وذلك بالبدء بذلك المبدأ الأولى البسيط ثم 
التحرك نحومجموعة من المبادئ الأكثر تعقيدًا والتى تؤسّس عليها أنماط التفكير. 
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن أنماط التفكير المختلفة. خاصة فى تفاصيلها 
المتشابكة؛ تكون غير قابلة للمقارنة؛ فإنه يمكن تعميم المبادئ التى على أساسها تنتظم 
التصورات الجمعية :1933,1934,1974 لتهطءةارط-وموباع :1967ممغرهاط :1954 ل طامنا 
1990 ,1985 ,1973 لاقأطصية1. 
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الخارجى والعالم الداخلى؛ الموضوعى والذاتى؛ المادى والروحى؛ والطبيعى وما فوق 
الطبيعئ: :ان الموضموعات الأسناسية المتمظة فى «الخاض» وغين المنظون» و «الذاخلن» 
أى «الباطن» وما يقابلها من «العام» و«المنظور» ى «الخارجى» أو «الظاهر» يرتبط بها 
معان هامة تظهر فى سياق تفاعل الأفراد كل منهم بالآخر. فما هى داخلى يرتبط 
بالقصى أو.الننة الكن تؤلف عنضرا مهوريا غك أساشته يمك خضي افعال'التناس 
أى الأفراد على أنها اجتماعية أى اقتصادية أى دينية أى سسياسية. فأفعال الفلاحين - 
على سبيل المثال - يمكن تحديدها على أنها سياسية إذا كانت نياتهم ومقاصدهم 
تتعلق بالعدل والشرعية وتوزيع الثروة. كما أن السرقة لأغراض اقتصادية تختلف عن 
السرقة لدوافع سياسية حيث تُعد ثروة الضحية فائدة غير عادلة ناجمة عن نظام 
سياسى مستغل وغير شرعى (1990,1991 للاه587). وفى سياقات اجتماعية معينة, 
تستخدم كلمة «باطن» لتعنى ما هى مستتر أو خفى وسر. فالأسرار عبارة عن أمور 
خاصة تُحفظ بعيدًا ويصورة مقصودة عما هو عام. فالشخس الذى تُكشف أسراره, 
خاصة إذا كانت لها أبعاد أخلاقية سلبية: ينعت بأته مفضوح. وفى هذا المضمون » فإن 
تضوف السو كن لدؤلالة امتساعية هاطة وين اكل أن حضاف على كرام 
الاجتماعية وشرفه؛ يسعى الفرد ليس فقط نحى القيام بأفعال شريفة تكشف عن 
خصائصه التى تستدعى الاحترام؛ بل يعمل كل جهده لإخفاء نواقصه وعيويه الأخلاقية 
ولا يكشفها للرأى العام. والشخص الذى ينجح قى تحقيق أهدافه من خلال القيام 
يأعمال مشرفة والعمل على ستر عيويه وأخطائه يوصف بأنه مستور. إذ أن الحفاظ 
على الأسرار والأمور الخاصة بشخص معين أو أسرة أى جماعة يعد من مسئولية 
الأفراد. ومن ثم فإن هذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن الحدود الفاصلة بين 
السيناريوهات الخاصة والسيناريوهات العامة, 

يتمثل الإسهام الحقيقى لهذا الكتاب فى إدراك أن شنائية الظاهر والباطن 
أى المنظور وغير المنظورالتى تبنى عليها تصورات المصريين الشعبية للكون تعد ذات 
أهمية كبيرة فى فهم السيناريوهات العامة والخاصة التى تشغل حيرًا كبيرًا من 
النقاش العلمى الراهن. 
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تم الحصول على المادة الإثنوجرافية المقدمة هنا من خلال أربع رحلات ميدانية 
ذات فترات زمنية مختلفة تحققت فى الفترة بين980١‏ و1990. ولقد اكتشفت أن هذه 
الفترات الطويلة والقصيرة من الدراسة الإثنوجرافية كان لها فوائد كثيرة : 
أولاً - جعلتنى أداوم التفكير فى القرية وفى المادة العلمية التى تم جمعها. 
ثانيًا - أكملت (أى حاولت أن أكمل) ما أغفلته دون قصد فى الدراسات الميدانية 
السابقة. وهذه النقطة ترتبط يطبيعة الموضوع المعقد الخاص بتصورات الناس عن 
الكون والذى تطلب - على الأقل فى هذه الدراسة - مدة طويلة من الوقت لفهم 
وامشكات مهن ها التصتورات والننا ذى الست ليا “الك اعد سياه هده 
الفترات الزمنية فى تحديد ما إذا كانت هناك تغيرات فى المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية بالقرية» خاصة فى السنوات العشر الأخيرة. 
إن الفلاحين - الذين ينظر إليهم الكثيرون على أنهم موجهون محليًا - أصبحوا مهتمين 
بأحداث وأقطار بعيدة (إسلامية وغير إسلامية): يشجعهم على ذلك يسر التواصل الذى 
يحققه الاتصال الجماهيرى ووسائل الاتصال المتقدمة والمواصلات فائقة السرعة. كما 
أن عليهم - أى الفلاحين - أن يتكيفوا مع الانتشار المتنامى للعولة والعلمانية والنزعة 
الاستهلاكية من ناحية؛ ومع مطلب الحفاظ على هويتهم الإسلامية من ناحية أخرى. 

وبالإضافة إلى البحث المكتبى والسجلات والوثائق الحكومية» والاستعانة بالتاريخ 
الشفهى والثراث المكتوب؛ استخدمت مقابلات متعمقة وملاحظات بالمشاركة أو المعايشة 
. وملاحظات مطولة فى عملية جمع المادة العلمية. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين أجريت 
معهم مقايلات 45 ١يضمون‏ أعضاء من إحدى عشرة أسرة ( عائلات ممتدة , 
وه عائلات أى أسر صغيرة). وقد تم اختيار هذه الأسر من جماعات قرابية مختلفة 
تعكس مستويات اقتصادية متفاوتة وانتماءات سياسية متنافسة. وقد تم تسجيل وتحليل 
الحكايات والقصص والأغانى والأمثال الشعبية كما يستخدمها الكيار والصفار, 
والرجال والنساء فى السياقات الاجتماعية التى نبعت منها. ولعل ذلك يفسر الاستخدام 
المكثف للمرددات الشعبية: أمثال وأشعار وأغانى الناس أنفسهم. وفى هذه الدراسة 
- منثلما فعلت فى دراسات وأعمال سابقة (1994 طر 1990 ,1998 ,1987) - عالجحت 
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المرددات أو المأثورات الشعبية على أنها جزء من الحياة الاجتماعية لا على أنها شكل 
الفولكلور على أنه مجرد نوع من المادة الأرشيفية يعنى تجريده من مضمونه وسياقه 


الاجتماعى والثقافى وتحويله إلى مجرد صنف مهمش. 


شكل ( )١ - ١‏ : الدرس الدينى بمسجد القرية 


وفى المساجدء ناقشت مع شيوخ الدين والدعاة وأتباعهم ومريديهم مبادئ 
وتصورات وقيما دينية (انظر شكل ١ - ١‏ ) . فى القرية يتم اختيار الشيوخ أو الدعاة 
وفقا لكفاءتهم فى المعارف الدينية التى اكتسبوها سواء من التعليم الأزفرى الرسمى 
أن بالاجقيان الشخصبىء ومن الجدين بالملاخظة أنه ٠‏ بانيتتناء انين من الدعاة : 
لا يوجد أئمة دين رسميون مغينون من قيل وزارة الأوقاف لإمامة الصلاة وتعليم الناس 
المبادئ والتعاليم الدينية. بالإضافة إلى خطب الجمعة: التى تعد وثلقى باللفة العربية 
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الفصحىء؛ يوجد نوعان من التعليم الدينى يقدمان بشكل غير رسمى؛ أحوهما يُعقد فى 
المسجد والآخر فى منازل الشيوخ أو القادة الدينيين أو أتباعهم. أولاء يعقد الدرس 
الدينى بالمسجد كل يوم باستثناء يوم الجمعة بعد صلاة المغرب ويستمر إلى وقت صلاة 
العشاءء ويجذب هذا الدرس عددا من الأفراد والمشاركين. ويناقش فى الدرس الدينى 
عدن فق القفعايا الارعة والامتتاضية رحني الماضزين بالمسشاركة فت النقان والعزان 
ينرم لازي" "لقنن لاسي الخاص نري على" السحوه بن كزان يتفي 
منازل قادة الدين أو أتباعهم حيث يقرأون القرآن ويعلقون على كتب التفسير. ولقد 
شاركت فى عاد النومين من الارينن والجلتكات الديقية (انطن شك :1ك ا بويفل مود 
الليح محرو الملساف الايدية فى التنازل هرد عدوا لها شري رامقا ركد في 
الجلتنات الت تمعن فى :السامه: لكن الكلسات:التى تعفد بالمتارل تكون اطول زا 
وأكثر ود وحميمية من تلك التى تكون بالمساجد. بداخل المنزل يجلس الحاضرون 
على حصيرة ملتفين حول «طبلية» حيث يقوم قائدهم الدينى بقراءة القرآن وتفسير 
نيدن العف لكتلعه بالززاع"الاساكس رباع ةا التحائلة بالقارف الدسفة له يوحن 


زى معين أو رمز بعينه يميز الشيوخ أو القادة الدينيين عن سائر الناس الحاضرين. 


1 
22 


قاوز سوباوبرور بريه 


شكل ( ١‏ - ؟) : الدرس الدينى بمنزل أحد الشيوخ 


250 


إلا أنهم - من خلال المواعظ والخطب والجلسات الدينية - منخرطون ومندمجون فى 
التقاش والحدل العام. حي ينتقدون ويعارضون شدخل الشكومة المركزية فى حياة النامن: 
أ الأسبلوت"التلقاض وغين الرسمى الى هن خلواله يتفاعل التشاف مم العا الجماعة 
قد نجم عنه ظهور جماعات صغدرة معتدلة مهتمة بمناقشة الأمؤر الدينية أت المضامين 
السناستة: 


شكل ( ١‏ - ") : الشيخة بدوية 


ومن امهم أن نذكر حقيقة هامة ألا وهى أن التعليم الدينى ليس مقصورا 5 
جنس بعينه. فقد عملت الشيخة بدوية» وهى سيدة مطلعة وتحظى باحترام أهل 
القرية.كمعلمة دين إذ استخدمت منزلها - وبالتحديد صالة وإحدى الحجرات - ككُتَابٍ 
لتحفيظ القرآن وتدريسه. وهىء بذاك تمثل تحديًا حقيقيًا لمن يدعى بغير وجه حق أن 
المرأة المسلمة لا تشارك فى المجالات الدينية”''. فمنزلها كان بمثابة مركز جذب يجذب 
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إليها أطفال القرية الراغبين فى التعلم والالتحاق بالكْتّاب. علاوة على ذلك؛ كان الكبار 
وأولياء الأمور يذهبون لزيارتها وطلب نصيحتها ويستفسرون عن التعليم الدينى 
لأولادهم (انظر شكل .)5-١‏ ولم تكن الشيخة بدوية تمثل مخزونًا هائلا من المعلومات 
والروايات الشعبية وحسب, بل كانت وسيطًا اجتماعيًا ممتارًا من خلاله تحققت لى 
ترمة إلمراة يها بلك مم السام والأطفال ميونة تباش ره اقل لكان 31 


ترتيب الكتاب 


ينقسم هذا الكتاب إلى سبعة فصول تتضمن المقدمة والخاتمة . وخلال دفتى 
الكتاب تمت مناقشة الافتراضات الجوهرية لدى الناس والمتعلقة بالكون 
يما تتضمنه من تصورات الظاهر والباطن والقداسة والعمران والتدرج الهرمى والتبادل 
الرمزى والزمان والمكان والاتجاهات الجغرافية الأربعة وسائر التصورات الأخرى التى 
يتأسس عليها العالم. فمن أجل أن يتأسس الكون ؛ يجب أن يكون هتاك مكان يمكن 
العيش فيه (سواء أكان ظاهرًا أم مستترًا) ولابد أن توجد فيه كيانات وقوى؛ وزمن 
كوني؛ وأحداث؛ ورموز كونية تكشف عن الأبعاد الكامنة أى المستترة فى ذلك الكون. 
كما تم الكشف عن العلاقات الموجودة بين الظواهر والموضوعات والأحداث المتنوعة 
التى عرضتها الدراسة. 

وعن طريق البدء بالعلاقات بين المكونات الظاهرة أى المادية الفيزيقية والاجتماعية 
للبيئة المحيطة؛ يسعى الفصل الثانى لتحديد الدلالات الكونية المتضمنة فى موقع القرية, 
والعمارة» والإيكولوجياء والاقتصاد. والتاريخ الشفهى الذى يحمل مفغزى دينيًا. 
كما تمت مناقشة فكرة الفلاحين عن الرأسمال الكونى المتضمنة فى تصور السترء 
الغطاء الإلهى أو الدرع الكوتى الواقى. 

أما العلاقة الدينامية والتدرجية الهرمية بين المجالات المنظورة وغير المنظورة من 
الكون» وما يرتبط بها من أفكار حول السيادة والخضوع.؛ فقد ناقشها الفصل الثالث 
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بالتفصيل. إن العلاقات الاجتماعية - وليس الكون وحسب - تكون مدرحة أو مقسمة 
ومنظمة هرميًا عبر ثنائية الظاهر والباطن السائدة. وهذه الثنائية توجد فى معية مع 
ثنائيات أخرى ذات مغزى مرتبطة بالعلاقات بين كل من الرجال والنساءء؛ والخارج 
والداخلء والمنفتح والمغلق والعام والخاص. 

وتنعكس ثنائية الظاهر/الباطن ليس فقط فى الكون الكبيرء أى العالم والمجتمعء 
بل أيضًا فى الكون الصغير أى الشخصء كما يتضح ذلك تفصيلا فى الفصل الرابع. 
فكما أن مبدأ التدرج الهرمى ينظم الكون برمته؛ فإنه كذلك ينظم الشخصية ككل. إن 
الأبعاد الشخصية والاجتماعية والكونية تنصهر معًا فى تصور الشخص من حيث هو 
تركيب رمزى وهرمى أبدعته الثقافة المصرية. لكن رؤية المصريين الكلية و الشمولية 
للذات أو الشخصية باأيعادها التدرجية الهرمية ليس من الضرورى أن ينجم عنها 
افتقار للاستقلالية أى عدم الشهعور باستقلال الشخصية. إن الفلاحين المصريين 
يعملون على ربط المعلوم بالمجهول على عدة أصعدة مشتملة الكون أو العالم 
والمجتمع والشخص. 

وكما أن مبدأً التدرج الهرمى ينظم الكون ككل والشخ لشخصية فى شموليتهاء فإنه 
أيضا يضع تمييرًا للنوع أى الجنس داخل الكل الاجتماعى. فقد تكرس الاهتمام 
فى الفصل الخامس لمناقشة علاقة التدرج الهرمى داخل المفهوم الاجتماعى للجنس 
©6606 متمظة فى العلاقات بين الرجال - الرجالء والرجال - النساء ؛ والنساء - 
الفساء. ومثل هذه العلاقات تنعكس فى عملية التنشئة الاجتماعية: وتيادل الهداياء 
والشعائر الدينية» وفى الطقوس اليومية مثل الذكر والزار. إن التبادل الرمزى يحتوى 
أبعادًا شخصية واجتماعية وكونية ويتعدى ظاهرة تبادل الهبات والهدايا بين البشر 
ليشمل تبادلاً مستمرا للرموز المادية وثمير المادية (الكلمات, الرقى أو التعويذات ‏ 
الصلوات) بين الناس والكائنات غير المنظورة. ومثل هذه الكائنات والقوى غير المنظورة 
تستثينَ الخال آئ: اللغرهة التخبلية التى :من الممكن أن تسدرئ حدون الخيزة او التجرية 
الدينية المألوفة. ش 

إن القرويين المصريين لا ينظرون إلى العالم المنظور والمحسوس على أنه العالم 
الوحيد الذى يختبرون حياتهم فيه, بل لديهم - كما سنرى فى الفصل السادس - عوالم 
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خيالية غير مرئية متعددة يبزغ منها عوالم ممكنة كثيرة. وفى الواقع , فإن فكرة 
اللامنظور ن19اأطزوأنام1 , والتصورات المرتيطة بها مثل الروح أو الروحية » تعزن إمكانية 
تحقيق تجرية دينية وثقافية متكاملة. وفى هذا الفصل ٠‏ نقفند النموذج الفربى السائد 
عن الحداثة من خلال توضيح كيف أن القرويين المصريين لديهم نموذج خاص بهم عن 
الحداثة العلمانية التى لا ترفض أو تنكر التوجهات الدينية . إن تصورات الفلاحين 
ومعتقداتهم التى تدور حول العالم الدنيوى؛ وعالم القبر أو البرزخ» والعالم الآخر؛ تؤلف 
نسيجًا متكاملاً وتشكل رؤية كونية شمولية واحدة. فالتصورات والمعتقدات الدينية ليست 
مجرد أجزاء فى هذه العوالم أى الأكوان» بل إنها بالفعل تصنع تلك الأكوان. لكن هذه 
الرؤية الكونية الشمولية تواجه تحديًا خطيرًا متمثلا فى اختراق وانتشار العولمة 
والنزعة العلمانية الدنيوية التى يُنظر إلى نتائجها السلبية على أنها رموز للفساد فى 
الكون مؤدية فى النهاية إلى فناء هذا العالم والذنى سوف يتبعه عالم آخر لا توجد 
فيه أشياء فاسدة أى مستترة أى خفية. 

والخلاصة هى أن هذا الكتاب يسعى نحى تحديد علاقة الترابط بين تصورات 
الناس عن الشخص والمجتمع والعالم داخل الإطار العام لنسق المعتقدات الكونية 
الخاصة بهم. إنها الثنائيات الدينامية الهرمية : المنظو ر/غير المنظورء البائن/الخفى 
أى الظاهر/الباطن؛ التى يمكن من خلالها فهم سيناريوهات العام والخاص بالمجتمع 
القروى المصرى. إن التصور الشعبى المصرى للكون يتسق فى كثير من أبعاده الهامة 
مع النسق التصورى الدينى (الإسلامى) السائد. وهذه الرؤية الكونية الشاملة قد 
حافظ عليها كل من رجال الدين والعامة من الشعب فى مواجهتهم للفساد الذى جلبته 
النزعات العلمانية المادية والعولة. والخلاصة هى أن مستقبل التصور الشعبى للكون 
ليس مرتبطًا بصورة خالصة بالشأن المحلىء بل يرتبط بمستقيل التراث والدين فى 
مصر ككل. 
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الهوامش 


)١(‏ مارست التصورات الشعبية للكون أو رؤى العالم عند الفلاحين تأثيرًا كبيرًا على الشهراء والروائيين 
الذى قدموا صورًا عبقرية لحياة الريف المصرى. ويتضح هذا التأثير بصورة علنية وضمنية؛ على سبيل المثال, 
فى أعمال عبد الرحمن الشرقاوى؛ ويوسف إدريس, وعبد الحكيم قاسم. ففى تقديمه للنسخة المترجمة لرواية 
الأرض لعبد الرحمن الشرقاوى [القاهرة: دار الكاتب العربى؛ ]١9514‏ والتى ترجمها إلى الإنجليزية ديسموند 
ستيوارت 51611/311 1068857050, [ 1990 ,80015 [580 :1-05000- ]؛ يقول روين أوستل 05116 8010 
(-* .م0) أنه فى «جيل الشرقاوى ويوسف ادريس صُوّر العالم من منظور الفلاحين أنفسهم». وبالمثل , فى 
تقديمه للترجمة الإنجليزية لقصة عبد الحكيم قاسم «أيام الإنسان السبع», التى ترجمها نورمنست بيل 
(1996 ,5ووق2 الالصنا تالعأقع لالط رهلا نأا رضمأقملاع) |ا8 1/0061 يقول أحمد عيد المعطى 
حجازى إن «قاسم لديه ولاء لتجربته ولتصوراته فى تفاصيلها الدقيقة. ففى رأيه القرية هى رأسمال العالم. وكل 
شىء يراه يقاس بمقاييسهاء وكل شىء يكتبه ينبع من جياتها...إن لغة قاسم الشعرية تمتزج بالنثر بصورة 
تجعل الرواية تئخذ طابع الأدب الشعبى الأصيل» . كما أنه يثنى على الأسلوب المتميز لمؤلف الرواية فى 


وصفة: 


«صورة القرية؛ ووجوه أهلهاء سماتهم المميزة, تعبيراتهم المتفردة؛ المحبون 
والبيوت التى يعيشون فيهاء وأطفالهم؛ وحيواناتهم, وممتلكاتهم؛ الحقول المحيطة 
بالقرية, النخيل والصفصافء والسواقي, والحوارى والأذقة, والأعياد والاحتفالات: 
الحب والوجدان اللذان يريطان الناس مماء والنزاع والحقد اللذان يفرقانهم؛ المنزل 
والحظيرة: المسجد., والمقابر, ذبح الحيوان؛ وخبز الخبن: الرابطة بين الزوج 
والزوجة, العلاقات بين زوجات رجل ما؛ فض بكارة العذراء ممطكة الجسم, التهار 
في القرية والليل فى القرية؛ المندرة والقهوة, الأفراح والمآتم, الفقر المدقع والروح 
التى لا تقهر ' كيف تشرق الشمس وتتراجع الظلال: ولهيب القيالة, وسدول الليل؛ 
الصرخات والهمسات. والأصوات والصدى. وفلظة ولين الرجالء ويؤس النساء 
وفرحتهم البسيطة العابرة؛ تعب النهار؛ ونشوة الذكر, والأحلام برحلة لمولد سيدى 
أحمد البدوى». 


وعندما ننظر فى الدراسات الإثنوجرافية الثرية والمؤفسسة جيدا , التى تتناول رؤى العالم والتصورات الكونية 
فى مجتمعات مختلفة فى أماكن متنوعة من العالم (1987 طامد8 : 1986 طونامضع6000 : 1989 ااعيول) 
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8 لإعملقع؟»! :1981 مقطعكا :1949 صطوطياعن!! ,1972 ,1969 ,1968 لإعميع زا ! -كإناصط © 
1968 ,1960 ,1941 76011810 : 1986 1130056 وغيرهم ) ؛ نرى أنه لا توجد دراسة جادة وجوهرية 


(؟) التراث . كما يذهب شيلز(1981,12) 51115 هو«أى شىء يمكن ان ينتقل من الماضى إلى 
الحاضر». وفى موضع آخر ؛ يؤكد شيلز على أن التراث «يشمل الموصوعات المادية؛ المعتقدات المتعلقة يكل 
أنواع الأشياء. صور الأشخاص والأحداث, الممارسات والمؤسسات. كما يشمل الأبنية, التماثيل؛ التصوير 
الطبيعى؛ النحت؛ الرسم؛ الكتب, الأدوات, الآلات. ويشمل كل ما يملكه مجتمع ما فى زمن بعينه؛ والذى كان 
موجودًا من قبل عندما جاء إليه المالكون الحاليون والذى هى ليس مجرد نتاج العمليات الفيزيقية الطبيعية 
أ نتاج الحاجة الفيزيولوجية البيثية الملحة»( 1981,12). وينتقد شيل ٠‏ بُسف شديد ؛ الطريقة التى أهمل بها 
التراث ٠‏ قائلا «إذا قرأنا تحليلاً ما لعالم اجتماع معاصر عما حدث فى موقف يعينه. فإننا نجد "الاهتماء" 
الشديد بالمشاركين» حيث تُذكر مخاوفهم اللاعقلانية, ورغيتهم فى الحصول على القوة .كما أن التضامن 
الداخلى للجماعة يفسر بالتوحد الفج غير الرشيد أى باهتمامات معينة, ويالإضافة الى ذلك تُذْكر استراتيجيات 
قادة الجماعات المعنية. لكن من النادر ان يُذكر التراث أو أن له علاقة بالأشياء الهامة. فعلماء الاجتماع 
الواقعيون لا يذكرون التراث » ( 7 ,1981 ) . ويشير شيلز إلى أن العلماء العاملين بالعلوم الاجتماعية 
«يتجنيون المواجهة مع التراث ومع اسقاطهم له من خططهم التقفسيرية باللجوء إلى "العوامل التاريخية” يعالجون 
التراث على أنه نوع من الرواسب؛ ونوع من الإزعاج الفكرى الذى يجب أن يُتحى جانيّا» (1981,8 ) . 


(4) كما حدث؛ على سبيل المثال؛ فى حالة تكوين الحركات الإسلامية من القاع فى منتصف السبعينيات. 


(5) إن المسلمات أ الافتراضضات الكونية تشير إلى «العلاقات النموذجية التى يتأسس الكون طبقا لها» 
(264 ,1999 011 م., ويالرغم من أن هذه الافتراضات لاتتطابق مع "القيم'. إلا أن «القيم يمكن أن 
تكون متضمنة فيها؛ أو تستلزمها, أى حتى تعمل كنظريات لها » (264 ,1999 080015م318)) . ولقد ميز 
ردفيلد بين التصور الكونى أى علم الكون لاو00512010 ورؤية العالم /0ا 010/1 لالا. ويقول إن رؤى العالم 
تتشكل بواسطة الشعب أو الأغلبية العظمى من الناس:؛ بينما التصورات الكونية يؤسسها وينقحها النخبة 
أو صفوة المجتمع (1968,88 :91 ,1960 390116/0]) ومن أجل أن يؤكد على هذا التمييز يقول 
ردفيلد ( 1968,89 ) «إن الهوة بين رؤية العالم عند الإنسان العادى والتصور الكونى العلمى عظيمة جد . 
ويرتبط هذا التمييز بالثنائية المحورية التى يقيمها ردفيلد بين التراث الصغير, المميز للعامة من الناس أو 
الشعب, والتراث الكبير الذى ينتمى للمفكرين المتأملين (41-42 ,1960 86011810). لكن هذا التمييز الذى 
وضعه ردفيك لا يبدو كافيًا أى مقنعًا. وبالإشارة إلى المجتمع المصرى. على سبيل المثال؛ نجد أن المفكرين 
يقاسمون الشعب أو العامة من الناس القيم والتصورات الكونية المشتركة, مع أنهم يمكن أن يرفضوا 
أو ينقحوا بعضها. 


0( إن الفلاحين أو القروبين المصريين يمتلون أغلبية سكان مصر. لكن الدراسات الأنثرويولوجية 
المهتمة يهم أقل بكثير من تلك الدراسات المهتمة بجماعات أخرى. ففى دراسته الموسومة «الأنثروبولوجيا فى 

مصر» يقول هبكنز 1081/15! «كان هناك على مر السنين اهتمام بجماعتين هامشيتين, النوبيون بجوار 
أسوان واليدى بالساحل الشمالى الغربى من شبه جزيرة سيناء » (50 ,3 1751998كام10لا) . 
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() من أجل المزيد حول مناقشة مصطلح «قلاح» ؛ انظر الفصل الثانى. 

(4) فى القرن السابع عشر قدم المفكرون الحضريون صورا اجتماعية وتاريخية نمطية مضللة تحمل 
فى طياتها تعصبا واضحا ضده . (13-20 ,8861982 ) , 

(9) «لقد كان الفلاح فى الخيال العلمى فى حقبة ما بعد الاستعمار شخصا يتسم بنوع غريب من 
الحضور » (1990,29 |10116161). ويقدم ميتشل نقد! حادا للكتابات العنصرية المضللة حول الفلاحين 
المصريين والتى قدمها كرتشفيلد 011105]1810: وعيروط 1لا410: ولى بون 8016 © !. إن الصور الاجتماعية 
والتاريخية المضللة عن الفلاحين قد انعكست فى الإعلام المصرى وفى كتايات بعض النخية من المفكرين. 
وتشير أب اللفد ( 1998 0ه اوناا - نااة) إلى أن الصور التى ابتكرها موظفو الدولة والنخبة التى 
تعيش فى الحضضسرء يما فيهم كتاب التليفزيون والكتب المدرسية؛ والتى تصور القرويين المصريين على 
أنهم جهلة ومتخلفون هى صور عارية من الصحة ( 8 2000 8810/20 - |©) . وانظر فريد لاويسون 
(53 - 1981,131 2505| 080) الذى يميز بين ثورات الفلاحين وثورات الصناع الحرفيين فى مجتمع 
الريف المصرى فى الفترة بين ١85٠‏ و1854. 


)٠١(‏ وبصورة مشابهة ٠‏ يقول مايفيلد 1/2/1810 مستعيئًا باقتياس من خبير مصرى «كقاعدة, 
لا يمكن حث الفلاحين على الإسراع فى تبنى أساليب جديدة لعمل أى إنجاز الأشياء» ,1971 0أؤا]/زة/ا ) 
(180 . والخلاصة التى توصل إليها عيروط ؛ والتى تذكرنا بنظرية ليفى بريل عن العقلية البدائية ؛ يمكن 
إيجازها فيما يلى:«الحقيقة هى أن الفلاح لا يفكر خارج اللحظة الحالية الراهنة. وباستثناء الحاضرء لا يوجد 
أى تأثير للزمن والمكان فى عقله لأنهما لا يعتيان أى شىء له. فهى يشبه البدائى أو الطفلء إذ إن عقله يكون 
محكومًا بالأشياء التى يفعلها ويشعر بها. وهى ينظر إلى الأسباب والنتائج في ظاهرها وليس فى شكلها 
العقلاني الرشيد» (141 ,1963 410101) ومثل هذه الأحكام الباطلة غير المتسقة تفتقر إلى أى دليل مادى. 


)١١(‏ يقول بيرك (24 ,1991 18/لا8) « إن أدبيات التاريخ تؤكد على صفة عدم ثورية الفلاحين فى 
الشرق الأوسطا؛ وتجزم بقدرية الفلاحين واستيداد الحكومات والملاك المقسدين. كما أن تحيز الصفوة 
حول طبيعة المجتمعات الإسلامية فى كثين من المصادر والصور النمطية يفسر إلى حد كبير مثل هذه 
الرؤية». لكن الحكم بأن الفلاحين المصريين سلبيون سياسيًا قد فنده العلمساء ودحضصوه 
(1991 ع2الااء5 , 1986 ,1962 :838 :1990 (للاه:8 :1992 60100610) حين قدموا أمثلة ونماذج 
متعددة عن ثورات الفلاحين وانتفاضاتهم ضد الحكومة على مدى الفترات من القرن الثامن عشر إلى القرن 
العشرين. وعلى سبيل المثال؛ على مدى شهرين - من مارس إلى أبريل عام 1514- اختبرت مصر «واحدة 
من أكبس الثورات فى تاريخها بل وفى القرن العشرين. والمعاصرون لها رأوا فيها أهمية دولية لأنها كانت 
نتاج ثلاثين عامًا من الهيمنة الأوروبية وأن نتائجها سيكون لها تأثير عظيم على كل الإميراطوريات 
الاستعمارية الغربية. وبالنسبة لنا » فإنها تمثل ظهور الليبرالية المصرية وتكوين الدولة الحديثة » ( 1992,261 
600119 2). 


٠/01 انظرء على سبيل المثال؛ تريمنجهام (1968 ,1965) 111010901317 ؛ فون جرينياوم‎ )١9( 
الل ة0065ا61؛ أنطون (1968) 80101017 ؛ جسرتز (1968) 68662 ؛ جيلتر 561اا06‎ )1955( 
. (1969)؛ الزين (1977) 5أع2-[©‎ 
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)1١(‏ إذا كان الإسلام الأصولى يشير إلى التعاليم والمبادئ المذكورة فى القرآن وتراث السنة النبوية 
كما يفسسرها علماء الدين؛ فإن التعليم والشعائر أو الممارسات (مشتملة الأركان الخمسة : الشهادتان , 
الصلوات الخمس . الزكاة. صوم رمضان . الحج) يحافظ عليها المسلمون بغض النظر عن تعليمهم ووظائفهم, 


)١8(‏ تذهب زيجال (1999,372) |2698 إلى أنه «من خلال سسيطرة الدولة على الدين؛ دقع النظام 
الناصرى العلماء نحو الخضوع السياسى التام فى الستينيات من القرن الماضىء لكنه؛ فى نفس الوقت؛ قدم 
لهم الوسيلة للظهور السياسى فى السبعينيات من نفس القرن». 

)1١(‏ فى تناولها لنفس الموضوع تقول أبو زهرة (أالا ,1997) 22018 - لااث أن «الاقتراض الذاهب 
إلى أن الشخص العادى لا يستطيع أن يربط ممارساته بالتراث الإسلامى؛ والنص الاسلامى غير المتاح 
للإنسان العادى يمنع ويعرقل بحث ومقارنة الأساليب المختلفة التى يربط بها الناس ممارساتهم بالتراث 
الإسلامى فى مجتمعات إسلامية متنوعة ومخظفة» . 


, لمزيد من المعلومات حول هذه النقطة؛ انظر الأسود (1994 ,1988) 0/20اة8-!©‎ )١11( 


8. للتعرف على المزيد من النقد الموجه إلى نظرية فيبر 6081ل/الا عن الإسلام, انظر 881]نا!‎ )١0( 
؛ انظر أيضنًا دراسة جران (1979) 6180 التى يؤكد فيها على الجذور الإسلامية للرأسمالية,‎ )1974( 


(1) فيما يتعلق بمشكلة تشويه الغرب لصورة الآخر (الشرقى أى الإسلامى)؛ انظر إدوارد سعيد -20 
(1981 ,1979) 5810 1/210 ويرتارد لويس (1966) والااع.] 861772310 


(19) للتعرف على التصور الإسلامى الأصولى للكون:؛ انظر بيركهالتر (1985) /112/16نا8 ؛ هايئن 
(1982) معضاة1!؛ ايزوتسى (1964) 2115| ؛ نصر (1989) /1135 ؛ نيتون (1960) 1/6100 ؛ رحمن 


(1960) مقلطط83؛ وان مهد نور واد داود (1989) لناة6 :ولا لطملا مهللا 


)٠١(‏ وعلى سييل المثال. الشيخ الراحل محمد متولى الشهعراوىء الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف يمصر 
والعالم المرموق واسع الصيتء هى نموذج جيد لعالم الدين الذى نشر سلسلة من الكتب صغيرة الحجم من 
خلال مطبعة أخبار اليوم. بعض هذه الكتب تعالج موضوعات مثل الفيب /))١1190(‏ السحر والحسد (19910), 
القضاء والقدر (1945١)؛‏ ونهاية المعالم (155). 


)1١(‏ تصور الغيب, غير المعلوم وغير المنظورء والإيمان به , يعد مبدأ جوهريًا فى اللافوت الإسلامى, 
وله تأثير كبير على الحياة اليومية للمسلمين. 
وار اليومية بينما قم : فى الواقع يثبتونها ويؤكدونها إلطازة لين ؛ مثلاء يخبرنا أنه فى مصر حضر وشهد 
نوعا معيئًا من قراءة «مرآة الحبر السحرية» حيث كان الساحر يسأل صبيًا صغيرًا أن يصف ما يراه فى 
الحير. ٠‏ ويعد أن شاهد عدة مجولات» دقول لين» مشيرا إلى الشاحر: 
«خاطبنى (الساحر) وسألنى إذا كنت أرغب فى أن أسال الصبى أن يرى 
أى شخص غائب أى ميت. وقد حددت اسم لورد نيلسون, الذى لم يسمع عنه الطفل 
بكل تأكيد...التفت الساحر وسأل الصبى أن يرى السلطان-"سيدى يحييك ويرغب 
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فى أن تجلب اللورد نيلسون. هيا أحضره أمام عينى حتى يمكن أن أراه بسرعة * 
ولقد قال الصبى نفس المبا رات؛ ويعد ذلك وفى التو أضاف 'رسول ذهبء ثم عاد 
وأحضر معه رجلاً يرتدى حلة سوداء من الملابس الأورويية: الرجل قد فقد 
ذراعه الأيسر”" ؛ توقف (الصبى) دقيقة أو دقيقتين ناظرًا فى الحبر يصورة 
أكثر تركيدًا وقربا ثم قال لا إنه لم يفقد ذراعة الايسر, بل يضعه على صدره". 
وهذا التصحيح جعل من وصفه أكثر إثارة مما لى لم يذكره؛ لأن لورد نيلسون قد 
أسند أكمامه الفارغة إلى صدر معطفه. لكن الذى فقده كان ذراعه الأيمن. 
فدون أن أبوح بشكوكى فى أن الصبى قد أخطأا, ساألت الساحر ما إذا كانت 
الاشياء أو الموضوعات تظهر فى المرآة كما لو كانت بالفعل أمام العين أم كما 
لى كانت فى زجاج المرأة التى تجعل الأيمن يبدو أيسر. وقد أجاب أتها تظير 
كما لو كانت فى المرأة. وهذا القول جعل وصف الصبى صحيمًا لا خطأ فيه» 
(252-53 ,1966 عمها) 


وبالرغم من هذه الوثيقة قة الدامغة؛ نجد أن معتقدات شعوب الشرق الأوسط فى القوى الإعجازية قد 
وصمت بالتخلف والغرابة. لكن يحب أن نذكر «التزايد المستمر فى برامج مج التليفزون بالولايات المتحدة الأمريكية 
التى تحل فيها الملائكة والكائنات ما فوق الطبيعية مشكلات اجتماعية وحتى فردية شخصية؛ فى الوقت الذى 
تدعى فيه أنها مجتمع عقلانى رشيد قائم على المعرفة العلمية والتكنولوجية » (2000,4 0:][66) . 


(١؟)‏ وطبقًا لرأى اورتنر (129 ,1989) 011061 «يميل قلب جيرتز نحو "روح" الثقافة أكثر من ميله 
نحو “رؤية العالم", ونحى الأبعاد الوجدانية والأسلوبية أكثر من الأبعاد المعرفية». 


لله من المهم ان نذكر هنا أن «جريجورى باتسون هو أحد الانثربولوجيين النادرين الذى رأوا بوضوح 
ضرورة تنظيم هرم من الترتيبات أى المستويات» (23 ,000011986 ) 


0١‏ تصورات الظاهر والباطن أى الغيب والشهادة تؤلف مجالا لا يمكن فصاه عن الحياة اليومية 
للقرويين المصريين (8 ,20028 ,8 ,3 2001 ,1997 ,1994 ,1998 ,1988 ,1987 0ونرعم- اه ) 
ونجدها أيضًا قد انعكست فى الأدب الشعبى مثل قصص ألف ليلة وليلة التى تشمل تشمل« أربيعة أنواع من 
الحكايات الشعبية: الحكايات الخرافية:؛ حكايات الجن الحكايات العماطفية والحكايات الكونية 
والتاريخية...إن الخاصية الجوهرية لتلك الحكايات تكمن فى نجاحها في أن تغزل داخليًا ما هو 
إعجازى وغير طبيعى وعجيب فى : نسيج الحياة اليومية. فالحيوانات تتخاطب وتقدم دروسًا فى الفلسفة 
الأخلاقية؛ ويتعاون أى يتصسارع الرجال والنساء مع الأرواح والشياطينء ويغيرون, مثلهم؛ أنفسهم أو أى 
شخص آخر إلى أى شكل يريدون. كما أن الناس المتواضعين يعيشون حياة مملوءة بالأحداث 
والمفاجآت» ( /اأكا ,1992 /10ة1900]! ) ويقراً الفرد فى ألف ليلة وليلة حكايات تتعامل مع المجالات 
المنظورة وغير المنظورة مثل قصة «التاجر والجنى», «الصياد والجنى ٠,»‏ الحاسد والمحسود», «الملك 
الممسجور» (1992 /120010!). ومن الجدير بالذكر أن الأنثرويولوجيين وجدوا أقكارًا متشايهة تؤلف 
دنا من الواقع التجريبى فى مجتمعات مختقة , إن يشير جاكسون فى دراسة هامة له أن: 


«التجارب التى نميل إلى اعتبارها منتمية إلى اللاشعور؛ وهى منطقة سحيقة 
فى أعماق العقل, ينظر إليها فى كثير من المجتمعات السابقة على الأدب على أتها 
تنتمى إلى المجهول؛ وهى مكان غامض ومبهم. ومن ثمة؛ نجد فى بولينيزيا أن عالم 
النور ..يقايله الظلام ..ويالنسية لكورانكو ؛ فى شمال شرق سيراليون » نجد أن 
التقابل بين التهار والظلام يوحى بتمييز آخر أعمق بين السلطة العلمانية والقوة 
"البرية الوحشية ... وفى وبسط أستراليا؛ فإن التقابل بين عالم اليقظة وعالم 
الاحلام يستحضر التمييز بين العالم الظاهر المنظور المنتمى للوجود اليومى 
المألوف والعالم المستتر الكامن المنتمى لعالم الحلم أي الأحلام التى نبعت منه الحياة 
وإليه أيضًا تعود.. لكن لا يوجد تمييز واحد بين تلك التمييزات يشير إلى أن 
مجالات الظلام أو البرية أى الحلم فى العالم الآخر أو الإعجازى ماقوق الطبيعى. 
بل على العكس . كلها عوالم تدخل تجربة عالم الحياة المعيش ؛ عوالم لا ُستحضر 
بصورة اعتيادية إلى الشعور بل هى جزء متكامل من الواقع التجريبى الإمبيريقى » 
(15- 14 ,1996 ممماعول). 


(17) الموضوعات السياسية المرتبطة بالمؤامرات والمنظمات السرية فى الشرق الأوسط, بالرغم من أنها 
ليست المحور الأساسى فى هذه الدراسة؛ يمكن أن تدرس وتفهم بصورة أفضل من خلال الإشارة إلى تصور 
اللامنظور والحجب أو السرية. 


(17) انظر دراسة جافنى (1994) /62]40 التى يناقش فيها مفزى الدروس الدينية التى يقدمها الدعاة 


(14) دور النساء فى التعليم الدينى لم يحظ بالافتمام الكافى من قبل العلماء والدارسيين. ونفس 
الملاحظة نجدها قى مجال الفولكلور»؛ إذ يقول الشامى (1999,13) /ا51-811810 ؛ حتى عهد قريب جد 
لم يعط الجامعون, باستثناء عدد قليل؛ الاهتمام الكاقى للنساء من حيث هن مصدر للحكايات العربية». 
انظرأيضا دراسة الشامى ( 1980) , 


(15) تميزت الشيخة بدوية بذاكرة حافظة قوية ساعدتها ليس فقط على تقديم النصيحة فى الأمور 
اليومية: بل أيضنا على المشاركة فى سباق «حفظ القرآن» وهو سباق محلى غير رسمى كانت غَالبًا ما تفوز به. 
وطيقًا لهذا السباق يتنافس شخصان, عادة من الرجال (لكن كان يسمح بمشاركة الشيخة). إذ يقوم الشخص 
الثانى بتلاوة أيات من القرآن بشرط أن يبدا مباشرة من آخر كلمة ينتهى عندها المنافس الأول. ونفس الشرط 
يطبق على الشخص الأول الذى يجب عليه بدوره أن يقوم بتلاوة آيات من القرآن بادئًا من آخر كلمة يقف عندها 
الشخص الثانى. 
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الفصل الثانى 
القرية فى سياق اجتماعى كونى 


نعرض فيما يلى تقريرًا وصفيًا للتصورات التى كونها القرويون المصريون أنفسهم 
عن العالم؛ والبيئة الحالية التى يعيشون فيهاء وهى تصورات تُسجت فيها الأبعاد 
الدينية والكونية فى نسيج واحد فريد. هذه التصورات تضفى المعنى على تاريخ القرية 
ووحداتها الاجتماعية وتكوينها الطبيعى الفيزيقى وحياتها الاقتصادية. كما أنها تضفى 
المعنى على أسماء الوحدات الاجتماعية أى القرى المجاورة. إن ما هو ظاهر أى منظور 
أى فيزيقى ومادى يمكن فهمه من خلال توضيح علاقته بغير المنظور أو الخيالى الذى 
يمثل شينًا ما وراء الواقع الطبيعى الفيزيقى أو المادى. 


الموقع 

تقع قرية الحدين - مكان الدراسة - بمحافظة البحيرة غرب الدلتا بمصر(انظر 
الخريطة فى أول الكتاب). وتقدر المسافة بين القرية ومدينة كوم حمادة (عاصمة مركز 
كوم حمادة) بحوالى تسعة كيلومترات. وتقع الحدين على مسافة حوالى ١4١‏ كيلو متر 
شمال غرب القاهرة. وعلى مستوى الإدارة المحلية تعد القرية واحدة من ثمانى قرى 
تؤلف معًا وحدة محلية عاصمتها قرية دست الأشراف. وتديط بالحدين أربع قرى: من 
الشرق قرية خريتاء ومن الجنوب الشرقى قرية دست الأشراف » ومن الشمال الشرقى 
"قزية القلازات؛ ومن الشمال قرية كفر زياوة 7 (انظر شكل #نا): كان عذه شقان 
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قرية الحدين 8144 نسمة عام 199/1, اككوضا انا 5ر18 نسمة عام 1941 
بزيادة تصل إلى أكثر من الضعف فى عشرة أعوام " . 


مم 
سسعل كمه بوذت لمانجوة) ١‏ 


شكل " - ١‏ : حدود قرية الحدين 

تقع مدينة طنطا - عاصمة محافظة الغربية - على مسافة حوإلى خمسين كيلو 
مترًا شرق قرية الحدين. وتعد مدينة طنطا أكبر وأنشط مركز تجارى بالمنطقة. كما أنها 
مدينة تتسم بدلالة دينية ذات مغزى عظيم لكونها موطن ضريح ومسجد الولى المسلم 
(والبطل الشعبى) ذائع الصيت والشهرة الشيخ السيد البدوى؛ أحد الأقطاب المعظمين 
من قبل الأمة والعالم الإسلامى. وكثيرًا ما تتردد الأغانى الشعبية التى تكثر من المديح 
للسيد البدوى. وهذه الأغانى متاحة على شرائط الكاسيت . ويذهب الفلاحون إلى 
طنطا لزيارة شيخ العرب السيد البدوى ولشراءالمستلزمات والبضائع وأيضًا «الحمص 
والحلاوة» التى تشتهر بها المدينة. ويشترى أصحاب ال محلات بالقرية بضائع الجملة من 
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المدينة؛ كما آن الخطاب :يذهيون النها لشراء الذمب والأكاف :وين الثاهرة التعليسية: 
توجد بالمدينة جامعة طنطاء وهى جامعة إقليمية شهيرة أنشئت فى الستينيات من القرن 
الماضئ وتكذب إليها اعدادا غفيرة من الطلاب من الدلتا وأماكن الخرئ بمضى, 

ويجب أن نذكر هنا فى إيجاز لموضوع يتعلق بالشمال والجنوب؛ بالرغم من أنه 
لا يشكل موضع الاهتمام الرئيسى فى هذه الدراسة. فالمجتمعات القروية بالدلتا (التى 
يشار إليها بمصر السفلى أو الشمال) والوادى ( أى مصر العليا أى الجنوب ) تشترك 
فى ثقافة قومية؛ بالرغم من وجود اختلافات . وهذه الاختلافات - التى لم يهتم بها 
العاملون بالعلوم الاجتماعية - قد تأسست تاريخيًا وسياسيًا وتشكلت فى مقولة 
أو صفة البحرى أو البحيرى التى تعنى محليًا البحر (بالإشارة إلى البحر المتوسط 
بشمال مصر) أى الشمال. والصعيد أو الصعيدى, الذى يعنى مصر العليا أى صعيد 
مصر. وعير التاريخ » عانى صعيد مصر من الإهمال الاجتماعى والاقتصادى مقارنة 
بمصر الدنياء التى تعرضت بنتيجة خصائصها الجغرافية (ويصفة خاصة دلتا النيل) وقربها 
من الطرق المائية الهامة ‏ لتأثيرات الحضارات الشرقية (الآسيوية) والغربية (الأوروبية) 
(© 2002 4وسدوهم -اه) . ويالرغم من أنه تم حديئًا القيام بمشروعات قومية هامة فى 
الصعيد مثل مصانع قصب السكر والسد العالى والجامعات , نجد أنه لايزال صعيد 
مصر متخلفًا من حيث التنمية الاقتصادية؛ والدخل الفردى؛ والتعليمء والترفيه, 
والصحة: والصرف الصحىء والكهرياء وخدمات المجتمع الأحرن. وعلى عكس ترية 
الدلتا الغنية عالية الخصوية؛ فإن الظروف البيئية والإيكواوجية الجافة والقاسية بصعيد 
مصر تعرقل عملية التنمية به. كما أن الصعيد لا يزال موطن الجماعات الاجتماعية 
القبلية المهمشة والتى تتصف بالتحفظ والتمسك بالتقاليد بصورة تفوق نسبيًا سكان 
الدلتا. ويسبب موقعه البعيد عن المركز السياسى؛ فإن الصعى دأصبح مكانًا للجماعات 
الإسلامية النشطة والمدفوعة نحو مقاومة السيطرة المركزية للدولة. وتجدر الإشارة إلى أنه 
بالرغم من أن الفلاحين المنتمين للوجهين البحرى والقبلى يكونون عرضة للنكت التى 
يطلقها الحضر والنخبة؛ نجد أن الصعايدة على وجه الخصوص أكثرهم استهدافًا. 
لكنهم - أى الصعايدة - معروفون بالتسامح ويظهرون حسا عظيما بالمزاح. 
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إن التقسيم بين مصر الدنيا (الشمال) ومصر العليا (الجنوب) هى تقسيم يرجع 
إلى عصور سحيقة: لكن مينا - فى الألفية الرابعة قبل الميلاد - كان يقوم بتوحيدهما 
فى مملكة مصرية واحدة. «.مما لا شك فيه أن مصر الدنيا قد سيطرت على الوادى 
بعلو شأن حضارتها وتفوقهاء!؟) (104 ,1972 18/30 8-اء ) إن تصور الكون عند قدماء 
المصريين بما فى ذلك أسطورة أوزيريس وإيزيس قد تم توظيفه لدعم مثل هذا 
التعستيم ١!"‏ فالتقابل بق معن القلنا ومين السفلى: الف حدلك ننه اليا قينا 
الأختلاف والتكامل: انعكس فى التنافس الأسطورى بين الإخوة المتحاربين الذى كان 
ضروريًا لحياة الكون أو العالم وتوازنه. «فملوك الشمالء الذين أبقوا على التراث: 
كانوا يطلقون على أنفسهم ورثة وأتبا ع حورسء ابن إيزيس... وملوك مصر العليا 
اعتبروا أنفسهم ورثة ست 5648...وقد استمر ست على أنه إله, وإن كان ثانويًا. عبر 
تاريخ الحضارة المصرية (1972,103 8190764) . وقد كان حورس يُصور على أنه صقر 
وعمل كإله أى رمز مقدس لإله الدلتاء بيتما كان يصور ست - أخو أوزيريس - على 
أنه كلب صيد ( سلوقى ) أو آكل النمل وظل يستخدم كرمز لإله مصر العليا 
(1972 أع0]] :1968 ومه1) , 


التاريخ الشفهى والمغزى الدينى 


إن التاريخ جزء من كل أعظم وأشسمل والذى يحتوى مسعانى دينية وكونية 
وإيكولوجية واجتماعية والذى يُستخدم فى نفس الوقت لإضفاء المغزى على الحاضر, 
وتعريف الهوية؛ وتسمية مواقع محلية معينة. ومن حيث هى مصدر للتجربة المحلية يقدم 
التاريخ الشفهى معرفة ذات مضمون واسع من خلالها يصبع الناس على وعى 
بالتغيرات التى حدثت فى المكان والزمن. ويتولد بالقرية شعور قوى بالمحلية التى تنيع 
هويتها من الأحداث التاريخية المشتركة والمشاعر الجمعية وعلاقات الوجه بالوجه. ويقدم 
القرويون نوعين من التأويلات لاسم قرية الحدين: أحدهما إيكولوجى (سوف نناقشه 
لاحقًا). والآخر تأويل تاريخى يلقى الضوء على التكوين الخيالى لتاريخ أهل القرية 
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وتاريخ القرى المجاورة. ومع أن التفسيرات التاريخية الشفهية تختلق من شخص 
لآخرء فإنها جميعًا تشترك فى خاصية علاقتها بأحداث ذات مقزى وقعت فى الماضى. 
إن الاهتمام الجوهرى هنا يكون منصبًا على رؤية الناس أنفسهم لتاريخهم وتكوينه 
بصورة أكثر من الاهتمام بدقة التفاصيل وصدقها. ولذلك فإن كلاً من التاريخ 
بسبب أن التاريخ الحقيقى بالنسبة لهم يبدأ بقدوم الإيمان الدينى (الإسلام) الذى قبله 
كان يعيش الناس فى الجاهلية. يعنى اسم (الحدين) - طبقا للتفسيرات المحلية - 
«حدان» أو« حدين» يفصلان بين أهل الإيمان وأهل الشرك. وهذا الاسم (الحدين) 
يصبح مقنعًا عندما ننظر إليه داخل السياق التاريخى الذى حصلت فيه القرى 
وييبان - على أسمائها. 

فداخل السياق التاريخى والكونى للإسلام: تخبرنا الروايات المحلية» المدعومة 
بالتفسيزات. التاريخية التى يقدمها المتغلمون بالقرية: أن قائدا عرييًا (الإشارة هنا إلى 

- 5 يا‎ ٠ - 1 
>: 

جميع أنحاء العالءأ . وبعد فترة من دخوله مصر ء تقدم هذا القائد العريى شمالا نحو 
الإسكندرية. وفى طريقه. حطم مركز مقاومة قويًا والذى أصبح يُعرف فيما بعد باسم 
خربتها أى خريتا. إن الكلمة الشعبية الدارجة خريتها (من الجذر خ ر ب) تعنى 
الخراب والدمار. ويوجد فى خريتا مسجد أى جامع أبى الهول الذى أخذ تسميته من 
إن اسم «أبى الهول» يعنى «أبى الرعب» أو« أيو الأهوال» مترجما الخوف والرعب الذى 
شعر به كل من كان يواجههم البطل فى المعركة. ومن خلال خلق صورة تمس شغاف 
القلوب للشهيد البطل؛ تقص الرواية الشعبية أن هذا اليطل المسلم لم يكف عن المبارزة 
أى النزال فى المعركة» بل إنه كان يستخدم رجله المبتورة فى القتال  (‏ 1990 80ااهة -91 ) . 


قبل هدم القرية؛ اتخذ قائد الجيش موقعًا كمركز يصدر منه أوامره. وهذا الموقع 
كان يُستخدم أيضًا لإعداد طعام أ مؤنة الجيش - ويطلق عليه الآن اسم «دست 


65 


الأشراف» الذى يعنى «مكان النبلاء أى الأشراف من الناس» (الكلمة العربية «دست» 
تعنى إناء معدنيًا عظيمًا يستخدم فى طهى الطعام). وكلمة «الأشراف» تعنى هنا وعلى 
وجه التحديد الأبطال من العرب أو المسلمين والشهداء والقادة الذين اتتصروا فى 
المعارك التى وقعت فى هذه المنطقة فى الأزمنة الأولى من الفتح الإسلامى. ولا يزال أهل 
القرية على قناعة بأن دست الأشراف مازالت تتمتع بالتقدير والشرف لكونها الآن القرية 
الأم أى مركز الوحدة المحلية التى تشرف إداريًا على ثمانى قرى بما فيها قرية الحدين. 
وتوجد قرية أخرى ليست بعيدة عن قرية خريتا تعرف باسم «بيبان». وهذا الاسم, 
بيبان» هى صيغة جمع لكلمة «باب». وقد اكتسبت القرية هذا الاسم نتيجة الأبواب التى 
كانت تستخدم للدفاع عن قرية خريتا قيل تدميرها. ويروى لنا القصص الشعبى أن 
جيوش المسلمين حطمت كلا من بيبان وخربتا أثناء محارية الكفار الملحدين الذين 
امتطاعوا: القرية إلى قرو الخرى سسدى كفن ياوه "' الاي يريضي اها يان الكدر 
فيها كان كثير . وتجدر الإشارة إلى أن القرويين يميزون بين كلمة ككفرء والتى تعنى 
قرية صغيرة ؛ وكلمة كُفرء التى تعنى الإلحاد أى عدم الإيمان يالله. لكن فى ضمن 
سياقات معينة, مثل الحالة التى نناقشها هناء تستخدم الكلمتان بصورة متبادلة دون 
تمييز. (انظر شكل " - ” الذى يتفق مع رواية القرويين). ومن خلال هذا السيناريو 
التاريخى: اكتسبت قرية الحدين اسمها من موقعها الإستراتيجى بين الجيوش 
الإسلامية والمشركين. وياختصار» يشير اسم الحدين»كما هى فى التصور الشعبىء إلى 
الحدود التى كانت تفصل بين المسلمين أو الأشراف: الذين تعسكروا فى دست 
الأشراف التى تقع على بعد ثلاثة كيلى مترات جنوب شرقى القرية (الحدين)؛ وأعدائهم 
الذين تمركزوا فى كفر زيادة التى تبعد كيلو مترين شمال الحدين. إن قرب هذه 
القرى: طبقًا لهذا الوصفء يشهد على الزحف المتقدم لجيش المسامين وهى يسحق 
أعداءه. إن الأحداث التى ينظمها التاريخ الشفهى أو الرواية الشعبية تبدو حقيقية 
وواقعية طالما اندمجت فى النسق المعنوى من الوجود الأخلاقى (23 ,1987 هانطللا). إن 
ما يجعل مثل هذه الروايات الشعبية تبدى ملأى بالمعنى أى المفزى هو أنها تعكس وعى 
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أهل القرية المحليين بالفرق غائر القدم بين المسلمين وغير المسلمين من حيث هو علامة 
فارقة ومميزة لهويتهم . 

وتتفق هذه الروايات الشعبية فى كثير من الجوانب والأبعاد الهامة مع التوثيق 
التاريخى لقدوم العرب المسلمين إلى مصر. وطبقًا للسجلات المكتوبة؛ بعد أن حاصر 
عدرئ ين العاهن تائليوة عاج .4141 رح تح الانتعتدرة على هناد الشناطي الغريق 
لتم التيل الذى وقر مكانًا بجِيدا .واستطاع جيشة ؤفرساتة المراوغة والتقددزدون أن 
تعوقهم قنوات ومستنقعات الدلتا (ابن عبد الحكم ٠١1 , 1951١‏ ؛ 282 ,1978 واثنا8) 
ولقد وقعت معارك تاريخية بغرب الدلتا بين الجيوش الإسلامية وجيوش الروم (إذ كانت 
ضر انقا له مستغفرة زوناهة أو ميوقطية "اومن تفده العا اد مكرك كي شين القن 
سميت على اسم قائد عربى (المقريزى 191١‏ 177 ؛ 87 - 286 ,1978 /هاأنا8) » وتنتمى 
قرية كوم شريك الآن إداريًا لمركز كوم حمادة, وتقع على بعد حوالى 5" كيلو مترا 


. 7 0 
جنوب شرقى الحدين 2 . 


مةعهدمء !1101 


تك 1 : سير ! لجيش الإسلامى» كما وصفه الفلاحون 
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ولقد شهدت المنطقة - خاصة خريتا والقرى المجاورة لها - بعض الأحداث 
الخارحقية الوامة ومو اعقتزا رمتساو نين هقاب ذال الشفاء الو اسديي ان تان الئاس 
مظالفة شقان القامل انو 155 اراشييك النظةة مكانا نعي النة أعدارا 
كبيرة من المسلمين بعد هذه المحنة الاسلامية الداخلية التى تمخض عنها ظهور 
الس" ناس وا لسن سه حلم بن الى ططالية ا بيهو الرسون وو 
ابنته ورابع الخلفاء الراشدين. ومع أن أهل القرية يعرفون أنفسهم على أنهم عرب 
تفارك قاد الكل تكسف عروتي عكروىا فود ممع ا سوط رلضيه ,"ومو نهدن فل 
البفين فاظن الزهواءبكت الرسول وروسة على بن اب طالن علق الفائط الخارهن 
لقام السيدة راضية تعلق قطعة من الرخام مكتوب عليها: «هذا مقام السيدة عائشة 
اأوضيةا بن السيد على الواعن» ين" السسمد: سوس الكاظه؟ ابن المي سعفر 
الضناوة:«اين الشيه حفكه الياقمه ابد الشس فود ال العييي :اين لسن نا طن 
التعراج عنث سبو الله مط اللمغليته وو" 7 لنظر شكل هاا فين 
الإسلام «تجد الوراثة تعبيرا لها فى وجود الشرفاء أو نسل الرسول» (24 ,1984 4ك5100). 
إن «الحدين» ودست راضية» أسماء تستخدم بصورة متبادلة من قبل سكان القرية 
والحجاج المريدين الذين يأتون لزيارة ضريح السيدة . 


هناك ثلاثة احتفالات تقام لتكريم الست راضية والاحتفاء بها. يقام الاحتفال الأول 
ثانى أيام عيد الفطر وأول يوم جمعة يلى ذلك العيد. والاحتفال الثانى يقام ثانى أيام 
مولدها وعادة ما يقام ليلا. وتشارك أعداد كبيرة من الناس تلك الاحتفالات من الذين 
يقومون بزيارة المقام ويتصدقون ويتبرعون بالمال وأشياء أخرى. وقد استخدم جزء من 
التبرعات ليناء مسجدين تكريمًا للست راضية. ويتمتع أهل الحدين بسمعة طيبة لكونهم 
«أهل الكرم» وللحفاوة وحسن ضيافتهم للزوار والأقارب والأصدقاء الذين يحرصون على 
دوام علاقاتهم الاجتماعية داخل القرية من خلال المشاركة فى تلك المتاسبات. 


الوحدات الاجتماعية 
الدلالات الاجتماعية والكونية 


ينكس التدرج الهرمى فى مجالات الحياة اليومية المختلفة. وبصفة عامة:؛ التدرج 
الهرمى للقيم هى الذى يمين الناس فيما بينهم, كما أنه فى نفس الوقت يحفظ التشابه 
الموجود بينهم. ويمكن فهم النظام الاجتماعى والحياة السياسية فى القرية دخل إطار 
كلى تدرجى يحتوى : القرابة: السكن أو الإقامة, القرب المكاني, الاقتصادء التصور 
الكونى» الدين والقيم المرتبطة به . ويقدم هذا الإطار المجال الذى من خلاله يحدد 
الأفراد هويتهمء ويتفاعل كل منهم بالآخرء ويصيغون اهتماماتهم ويعملون على 
0000 

وتنتظم الحدين فى حدودمن وحدات اجتماعية تسمى ديار. وفى معناها الاجتماعى 
والكونى الشامل يستخدم القرويون كلمة دار لتعنى مكانًا ما (متظورا أى غير منظور) 
يوجد فيه أناس (أحياء أى موتى) وكيانات أى كائنات أخرى (منظورة أى غير منظورة) . 
إن المعنى الأساسى للدار هى ببساطة «بيت» أى منزل ويشير إلى كل من البناء المعمارى 
والمكان الصالح للسكن أ الإقامة فيه. ويمكن أن تتسع كلمة دار لتعنى الأسرة أى القرية 
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البلد أى القطر والعالم أيضًا. ومصر , على سبيل المثال » يشار إليها » من حيث هى 
قطر أو بلد ٠‏ بأنها دار المصريين. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن تشير الدار إلى أيعاد مكانية وزمنية من حيث هى 
مكان يسكن فيه الناس لفترة زمنية معينة. إن «الصور الزمنية والأبنية المكانية تشكل 
ليس فقط تصور الجماعة عن العالم بل أيضًا تشكل الجماعة ذاتهاء التى تنظم نفسها 
طبقا لذلك التصور» (163 ,1977 1ا80100:018). وياختصارء ترتيط المعانى المكانية 
والزمنية للدار بالميلاد والموت ؛ بمعنى أن كلا من البيت والقبر يشار إليه بكلمة دار. وفى 
مغزاها الكونيء تتضمن الدار عدة معان منسوجة داخليًا عندما تستخدم مع كلمات 
أخرى مثل دار الدنيا أو هذه الحياة, التى يشار إليها بأنها دار الفناء» ودار الآخرة 
التى تعنى دار البقاء التى تشمل أيضًا عالم القبر (البرزخ) الذى يستقر فيه الموتى 
حتى يوم البعث والنشور. وداخل هذه السياق الشمولى؛ يعيش أفراد نفس الدار معا 
فى هذه الدنياء ويدفنون مما عند الموت فى مقبرة الأسرة. وسوف يعيشون معًا مرة 
لخر ف الوا 11 

نكسو الذان انعا القكافن بست الاتقناء | الى سركي ممصي دراه اشاس 
أى الأفراد ويقيمون علاقات شخصية مألوفة , كل منهم بالآخرء وحيث يدفتون مع 
أسلافهم. والمدينة أى البيئة الحضرية لا ينظر إليها من قبل القرويين على أنها دارء لأنها 
مكان متنافر وغير متجانس ؛ حيث يعيش فيها الغرياء النازحون من أماكن مختلفة 
والذين يتفاعلون كل منهم بالآخر بصورة رسمية شكلية وليس من خلال علاقات الوجه 
بالوجه. وعلى عكس ذلك , نجد فى القرية أن من يأتى من الخارج يُنظر إليه فى الحال 
على أنه غريب. وإذا لم يخبر القريب أهل القرية بموطنه أو مكان مولده » يصبح موضع 
شك وينظر إليه على أنه بدون أهل. فالدار يهذا المضمون هى درع اجتماعى يوفر 
الحماية والتعاطف للأفراد. وتركها أى هجرها لأى سبب يؤدى إلى فقدان الكرامة على 
حد تعبير المثل الشعبى «من خرج من داره يجل (يقل) مجداره (مقداره)». وينطبق هذا 
المعنى على هؤلاء الذين يتركون منزلهم أو قريتهم أى بلدهم. 


0م 


ومن حيث هى وحدة اجتماعية , تستخدم الدار محليًا كى تشير إلى ثلاثة معان 
تتداخلة: أولاً -.“الجفاغة القن تمي إلى أضل أ و عبن واحد وتسم ودان العيلة» 
أى «الدار الكبيرة», ثانيًا - الدار يمعنى الأسرة الممتدة: غالعًا -< الدار يمعنى الأمسرة 

15 
تستند إليه الغلاقات الاجتماضة بين أقران نفس الدان بمعناها على الانن 07 
الكبيرة» تشمل الأفراد الذين يشتركون فى سلف ذكر واحد. ويتسم هذا المعنى للدار 
بالخصائص التالية: أنها تؤسس على مبدأ السلطة الأبوية (وتسلسل النسب فى خط 
الآباء)» بالرغم من وجود عوامل أخرى مثل العمن أى كبر السن والثروة والوضع 
- - 23 3 53 6. 14 ٍ 

السياسى والتعليم والتى تؤثنر فى التدرج الهرمى بين أفرادها! ١‏ يحمل أفراد دآن 
العيلة مسئوليات والتزامات نحى يعضهم البعض كما يتوقع منهم المشاركة فى مناسيات 
اححناعة مخطفة : ولذللة نيه تقرسنا مشرة لكل ران مخضيهية للتتاننات والأحدانة 
العامة والجماعية مثل فض المنازعات: والحملات الانتخابية» وطقوس أو شعائر الجنان. 
والمندرة تكون مقصورة على الرجال؛ وتمثل الوجه العام والخارجى لدار العيلة. بيتما 
تكون مشاركة النساء فى المناسبات الاجتماعية مثل احتفالات الزواج وطقوس الجناز 
داخل البيوت وليس بالمندرة. وبالرغم من أن أفراد دار العيلة الواحدة يقدمون العون 
المادى لبعضهم البعض مدفوعين بالشعور بالواجب والالتزام الأخلاقى» فإن دار العيلة 
ذاتها لا تشكل وحدة اقتصادية. لكن كل دار عيلة تمتلك مدفذًا (تربة) أى أكثر فى 
مدافن (ثّرب) القرية. وتدفن النساء فى مقابر أزواجهن. 

والدار بمعنى الأسرة الممتدة» تسمى أيضًا عيلة أى عائلة؛ وهى عبارة عن وحدة 
اجتماعية أبوية مؤلفة من الزوج والزوجة والأبناء (الأولاد والبنات غير المتزوجين) وأسر 
الأبناء الذكور المتزوجين. وبالرغم من أنْ أعضاء الأسرة الممتدة يعيشون فى مسكن 
واحدء ويأكلون من طبق واحدء ويشاركون فى الأنشطة المنزلية فإنهم لا يكوتون وحدة 
اقتصادية كاملة؛ بل يكونون شبه وحدة اقتصادية. فأسر الأبناء المتزوجين لا ينظر إليهم 
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على أنهم يؤلفون وحدات مستقلة ذات اكتفاء ذاتى, لأنها تعتمد سكنيًا واجتماعيًا على 
منزل الوالد أى رب الدار. بالإضافة إلى ذلك لا يوجد شعور قوى وعميق بالخصوصية 
داخل العائلة الممتدة. فالاختلافات المهنية والاقتصادية بين الإخوة المتزوجين الذين 
يعيشون فى أسرة واحدة ممتدة ينجم عنها تباين أى تفاوت اقتصادى ملحوظ. فمع أن 
رؤساء الأسر الصغيرة الذكور يشاركون فى أعباء الحياة اليومية مثل شراء الطعام 
وصيانة المنزل أى العقار؛ فإنهم يحتفظون بجزء من دخلهم للأغراض الشخصية 
والاحتياجات الخاصة لأسرهم المتمثلة فى الملبس والدواء والتعليم. وفى الأسر الممتدة, 
تقض زويكات الأنكاة لط #بمسواكين ..فالكن كلديو اميكفزه كن مياق 
تعتبر مثيرة للمشاكل وغالبًا ما يُسأل زوجها إما أن يسيطر عليها وإما أن يعيش معها 
بشكل مستقل فى منزل منفصل. 
والدار » بمعنى الأسرة الصغيرة ؛ هى أبسط وحدة اجتماعية فى القرية وتشمل 
النوج والزوجة والأبتاء الذين يعيشون معهم داخل المكان أو الحيز الخاص بهم. وهذا 
النوع من الدار أى الأسرة الصفيرة يختلف عن الدار أى الأسرة الممتدة فى جوانب 
هامة. فالدار الصغيرة تعتبر وحدة اجتماعية مستقلة طالما أن اقتصادها وخصوصية 
حياتها هى موضع الاعتبار. فدخل الدار الصغيرة يتحكم فيه كل من الزوج والزوجة فى 
شئونهم المنزلية دون تدخل من والد أو والدة الزوج. كما أن الزوجة توصف بأنها ست 
الدار أو ست البيت: أئ المالكة لشئون منزلها والمتصرفة فيه. 
وانطلاقًا من الحرص على الالتزام الأخلاقى » يتبع أفراد الأسرة بصورة تدرجية 
هرمية نصائح وأوامر والدهم أو الأخ الأكبر. لكن تأسيس الدار الصغيرة يعد أحد 
العناصر القوية'فى التأكيد على الاستقلال عن النسيج التدرجى الهرمى. ففى إحدى 
الحالات اضطر ابن متزوج وأسرته إلى ترك دار والده لأن الأخير لم يوافق الابن على 
القيام بمشروع اقتصادى يهدف إلى توسيع حظيرة الحيوان لتربية عجول الأبقار 
والجاموس لأغراض استثمارية وتجارية. وكان سبب رفض الوالد للمشروع هو صغر 
حجم المنزل. لكن الابن - مدفوعًا بفكرة الاستثمار وزيادة الربح - قام ببناء منزل 
صغير وألحق به حظيرة الحيوان. وقد نجح المشروع وأصبح الابن سيدًا مستقلا لداره. 
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التميز الاجتماعى والسياسى 
الدار والأصل 


إن تصورات مثل الدار والأصل تشكل وحدة من النسيج ذات المفزى دخل نسق 
المعانى الاجتماعية والكونية المرتبط بالسياسات والقيم الثقافية للجماعة. فالفعل «دار» 
يعنى «أحاط» أو تحرك فى شكل دائرى. ويصف الأقارب وحدة الدم المميزة لهم بالقول 
«الأصل داير» بمعنى أن دم الأسلاف يدور فى عروق الأقراد المنتمين إلى دار أى عائلة 
واحدة من نسل واحد. أما كلمة أصل - كما يستخدمها أهل القرية - فهى تصور 
متعدد المعانى والذى يمكن أن يتضمن القيم والمبادئ التى تشير إلى التجذير 
أو الحذون» الى الأساس: أو النسلء أ الثيل» أو الشنرف» آل الاكتفاء الذاتى» أن الوضدمع 
والمكانة الاجتماعية. وعلى أساس الدلالات والارتياطات المختلفة لكلمة أصلء بالإضافة 
إلى الدار وما تتضمنه من وحدات اجتماعية ثلاث » يقوم الأفراد بتقييم وتمييز أنفسهم 
عن الآخرين بصورة تدرجية هرمية. 

ففى حياتهم اليومية؛ يفكر الفلاحون ويتفاعلون معًا طبقًا لمفاهيم أى تصورات 
الأصل. وهناك اشكال متنوعة ومتداخلة لتصور الأصل والتى تختلف معانيها طبقًا 
للسياقات الاجتماعية التى تُستخدم فيها. 

أولاً - الأصل يعنى «الجذر» من حيث ارتباطه بالنسل أو الدم. فكل أفراد الدار 
الواحدة: بمعنى عائلة أى جماعة نسل؛ ينتمون إلى جذر أو أصل واحد؛ أو سلف ذكر 
تجرى دماؤه فى عروقهم. ويهذا المعنى يكون الأصل مصدرًا للفخر والشرف والقوة. 
ويطلق على الغرياء صفة «ناس بدون أصل» ؛ وعندما يطلب رجل غريب أى غير معروف 
الأصل يد امرأة للزواج منها ٠‏ غالبا ما يُرفض حتى يبرهن أن له أهلاً أو أقارب 
أى أصلاً. وفى السيناريى الشخصى الخاص, يمكن لامرأة أن ترفض مثل هذا العرض 
مشيرة إلى أنها لا تستطيع الزواج من رجل «جالع (قالع) راسه وعادم ناسه». كما أن 
الشخص الذى ليس لديه أصل أ لا ينتمى للقرية يُعامل على أنه غريب أو أجنبى ويكون 
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موضع شك. وإذا كان هذا الغريب مصدرًا للمشاكل ومخالفًا لقيم وأعراف الجماعة 
أى القرية » فإنه سبرعان ما يُوصف بأته « ابن حرام». أما فى السيناريى العام على 
سعفل المكال قاف أهران تفن :الذان أو شماعة العاظة ذاك الأصل الواحدوسوالنينا 
يدعمون زعيمهم فى التنافس على المناصب السياسية على المستويين المحلى والقومى؛ 
مثل عضوية مجلس الحكم المحلى» أى عضوية اجنة التنمية المحلية» أى عضوية الحزب 
الوطنى الديمقراطى » أو عضوية مجلس الشعب. وبالرغم من أن الخلاف قد يقع أحيانا 
بين الأشقاء والأقارب ‏ نجد أنه دائمًا ما يتم تذكيرهم, فى السناريوهات الخاصة 
أى الشخصية والعامة: بأن «الدم عمره ما يصبح ميه». وعند الانتهاء من فض نزاع 
معين بين الناس أو الإخوة سرعان ما نسمع المحيطين يقولون «الدم يحن لبعضه». 

ثانيا - يشير الأصل إلى الأفعال أو الأعمال التبيلة والشريفة التى حققها أسلاف 
أو أجداد ذان أوجماعةما من أجل ترشيخ منمعتها فى القرية: وتماكل تقبميتات 
معنى الأصل هنا مع التضمينات المرتبطة يتصور الشرف الذى هى بمثابة قيمة محورية 
تو سعكييوة السرو الرنه ا :فض السهنا ريو القافز» وكيب اعفاد لان من 
شرفهم واعتدادهم بأنفسهم من خلال استدعاء وإحصاء الأفعال الشريفة والكريمة 
التى أنجزها أجدادهم على مر التاريخ. وتتمثل تلك الأفعال التى توجب الفخر والتفاخر 
بالقرية فى بناء المساجدء التبرع بموارد لتمويل ودعم مشروعات معينة مثل المدارس 
والوحدات الصحية وميتى التلغراف: وهى كلها أعمال ذات أهمية سياسية. فأعضاء دار 
زيدان» على سبيل المثال؛ يذكرون بكل فخر العمل النبيل الذى قام به أجدادهم فى 
التبرع للحكومة بقطعة أرض ومبنى جيد لإقامة أول مدرسة أولية فى القرية. ومن ناحية 
أخرىء يتباهى أعضاء دار شكر يقولهم أن منصب العمدة» وهى منصب مهم بالقرية, 
قد تولاه ولأول مرة فى تاريخ قرية الححدين أحد أجدادهم. ومع أن أهل دار ثدا 
لا يعترضون على ذلك. إلا أنهم يؤكدون أن أجدادهم احتفظوا يمنصب العمدة لمدة 
أطول من أى دار أخرىء وأنهم سيطروا على هذا المنصب لفترة تزيد عن ٠١٠‏ عام . 

ويميز أهل القرية بين «أصالة الدم» و«أصالة الفعل». والعبارة العربية الكلاسيكية 


حسمب ونسب» تيد تستخدم ال لتشير ال الئاس المعروفين ينبل أعمالهم وشرف كس 
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فالش خص الذى له أصل أو أهل يكون آصل وأشرف من الذى ليس لديه أهل, 
والشخص الذى أجداده شرفاء و «من معدن أصيل» يكون أكثر أصالة وشرفا. كما أن 
نسل الشرقاء يشاركونهم خاصية الأصالة طالما يستمرون فى القيام بالأعمال الشريفة. 
وهذا الحكم ينطبق ليس فقط على الأقراد بل أيضًا على الوحدات الاجتماعية للدار فى 
أبعادها أى مستوياتها الثلاثة (الكبيرة والممتدة والصغيرة). فإذا حدث أن قام ابن 
يتم إلى #أولان الأول يفتمل مشين: فا كان القرية ران ها بريضونه 
ويستنكرون فعله يمقارنته بأفعال أهله. لكن إذا رجع إلى صوابه وسلك بصورة محترمة 
مقبولة؛ فإنهم يقولون «رجع السلدو داواي كدري لحي ييا فأبناء الأصول يتوقع 
منهم أن يكونوا أفضل تهذيبا من الآخرين الذين لا يتمتعون بهذه السمعة؛ ولذلك تُنتقد 
أفعالهم الخاطئة بصورة أكثر حدة من الانتقادات الموجهة إلى الأفراد العاديين أى الذين 
يوصمون بوصمة «عديم الأصل». د النقص إلذى ارشب بخاضية حل أذ أغالة 
الأجداد يمكن أن يحقق شرق خاضًا به ويمكن من ثم ا ال '. فالأصالة 
يمكن أن تمتد إلى الفرد العصامى الذى من خلال العمل الجاد والتعليم يمكن أن يثبت 
أى يبرن نفسه فى الجماعة أو القرية على أنه شخص مؤثر اجتماعيًا وسياسيًا. لكن إذا 
أساء السلوك؛ فإن أهل القرية يقولون عنه, وهم يهزون رءوسهم ؛ أنه «رجع لأصله». 
الحادثة التالية التى وقعت فى مايى ١115‏ بمحطة القطار بمدينة كوم حمادة تؤكد 
على قيمة الشرف أو الأصل من حيث ارتباطها بفعل الفرد. فى هذه الحادثة لم يكن 
البطل فردًا من أفراد الجيل القديم أى من أسرة كبيرة مهيمنة» بل كان طالبا جامعيًا 
لم يتجاوز عمره تسعة عشر عامًا. وكما تخبرنا القصة» وقف قطار أت من دمنهور 
بمحطة كوم حمادة. تدافع الركاب المزدحمون نحى الياب للهبوط. فجأة يسقط صبى 
عمره ثمانية أعوام تحت عرية القطار. ويدون التفكير فى الخطر الذى يمكن أن يلحق 
به قفز الطالب؛ بطل القصة, إلى القضبان وأنقذ الصبى. لكن عندما حاول أن يصعد 
إلى الرصيف يدأ القطار فى التحرك. وعلى الرغم من صياح وهتاف الناس كى ينتبه 
سائق القطار؛ لم يتوقف القطار وفقد الطالب قدميه الاثنتين. ويتنافس الرجال والنساء 
بالتبرع بالدم لإنقاذ حياته. وتنتهى الواقعة بأن فقد الطالب قدميه فى محاولته إنقاذ 
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المسبى الصغير من الموت. لقد أعادت هذه الحادثة كلاً من السيناريوهات العامة 
والخاصة التى تعالج قيم الرحمة والعطف والإيثار والشرف ومنتقدة لاتجاهات الحضر 
الهدامة والمتنامية نحو الأثانية والفرور واللامبالا:ل""' . 
لا يقتصر الأصل على الرجال. فالنساء وسلوكهن يقوم قى حدود من قيمة 
الأصل. فقبل الختيار الشاب لزوجته ينصحه الأهل والرفاق بصورة شخصية قائلين: 
« دور على الأصيلة ». «خد الأصيلة ... ترتاح» و«دخد الأصيلة ولو على الحصيرة» لأن 
المرأة الفقيرة المحترمة أفظمل بكثير من المرأة الثرية المفتقدة للاحترام. فبخت 
الأصول لا تسمح لرجل غزيب؛ أى حتى صديق الزوج ؛ أن يدخل المنزل فى غياب 
زوجها إلا إذا كان هناك ابن بالغ. 
إن صورة شخصية الأنثى القوية تنعكس محليًا فى شخصية عزيزة أو أم عزيز 
التى استطاعت أن تحقق تميرًا فريدًا فى ذلك المجال. وتبدأ قصة عزيزة وهى فى سن 
السادسة عشرة عندما توفيت أمها تاركة لها مسئولية رعاية أختين صغيرتين وأخ 
لم يتجاوز عمره ثلاثة أعوام. وبعد عامين: توفى والدها أيضًا مخَلقًا لها المزيد من 
الممسئولية نحو إخوتها. لكن نتيجة للثروة التى ورثتها أصبحت عزيزة حديث القرية 
ومركز اهتمامها » خاصة وأنها رفضت من تقدموا لخطبتها وفيهم من الأقارب. وكان 
سبب الرفض يرجع لاهتمامها برعاية إخوتها وتصميمها على الحصول على شهادة 
ديلوم تجارة. زادت مشاكلها عندما وجدت نفسها فى مواجهة مشاكل رعاية الأرض 
والماشية بالإضافة إلى عبء رعاية إخوتها . وكانت معروفة بتحملها العمل الشاق , 
بل كانت تسمى «النحلة» لذلك السببء علاوة على مهارتها فى إدارة عملها. لكنها كانت 
تتهم بصلاية الرأس وأن «مخها ناشف» , خاصة فى تعاملها مع الرجال الذين يعملون 
بأرضها ويرعون حيواناتها. ولغرض الدفا ع عن نفسها , كانت تحمل سلاحًا ناريا 
مرخصًا (بندقية)؛ وهو سلوك كان ينظر إليه محليًا على أنه سلوك غريب مرتبط 
بالرجولة. واستطاعت عزيزة أن تحصل على احترام القرية من خلال مساعدة 
المحتاجين فى إيجاد فرص عمل والتبرع المستمر للمشروعات المحلية العامة. ومن خلال 
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إنكار الذات » ساعدت أختيها ليس فقط فى الحصول على شهادات جامعية: بل أيضًا 
فى زواجهن؛ وأصبح أخوها الصغير محاميًا مشهورً. وبالرغم من أنها لم تتزوج, 
كانت عزيز تتصرف مثل الأم مما جعل أهل القرية يخاطبونها على المستويين العام 
والخاص بلقب أم عزيز (بالإشارة إلى أخيها عزيز الذى يصغرها): _ 

ثالًا - يشير تصور الأصل إلى الأصالة المحلية والانتساب للقرية: لارتباطه بمكان 
الميلاد والسكن والأرض والمكان. فأعضاء العائلات أو الديار الكبيرة فى القرية يؤكدون 
مر واستاكسيه فم واغيل اللنه وجرن امديم عل انهو اراد الكو رمعدن 
كلمة أصل ء الذى يشير إلى مكان الميلاد » يكون مرتبطًا بالأرض ؛ ويستخدم باللهجة 
الدارجة على أنه «أتر» (أثر) بمعنى علامة أى إشارة. إن استخدام كلمة «أتر» يمعنى 
ملكية الأرض أو المنطقة يظهر بصورة واضحة عندما يقول الفلاح: «أنا جاعد (قاعد) 
فى أترى» أى «هذا أترى (مكاني) أبا عن جد». فكلمة «أتر» بالنسبة للفلاح تتضمن 
اقتفاء اك أرسة متطقت يق أى أضلة (حده أ واسلفة) ومن الجدين ب الملاحظة أن 
أعضاء جماعة من أقارب الدم يعرفون أنفسهم ليس فقط عن طريق دارهم أى عائلتهم 
الكبيرة؛ والأعمال المشرفة لأعضاء عائلتهم؛ وأرضهم الخاصة بهم, بل أيضًا عن طريق 
المتطقة السكفية أو الخاحية, والحيرة الخلية أو الحنة, ش 

والخلاصة أن الخصائص الجوهرية لتصورات « أصل» و«دار» تكون مرتبطة 
بأفكار محورية مثل النسل أو علاقة الدم والفعل والسكن والإقامة. فمن أجل أن يكون 
عضو فى جماعة يجب أن يكون للفرد جذور (أصول)» ويفعل أى يسلك طبقًا لمبادئ 
الناس وتوقعاتهم. لكن بالرغم من أن الجماعة تكون مؤسسة على عوامل متداخلة 
ومرتبطة داخليًا » مثل الأسرة أو العائلة والقرابة والجيرة والمنطقة السكنية؛ فإن الرؤى 
الدينية - الكونية والقيم الأخلاقية تعد عوامل حاسمة فى توجيه الأفعال الاجتماعية 
والسياسية للقرويين المصريين. 
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القرية والبيت والكون 


تتكون القرية من عناقيد من المنازل والأبنية مقسمة إلى مركز وخمس نواحٍ 
أى دواير (دوائر). وعند الإشارة إلى مكان معين ٠‏ وخاصة ذلك الذى يستخدم للسكن 
والاقامة يفول الأقراةودازن التاحمقى وتفيكل مون القرنة مزات كل فرعة الجا هنيد 
الشرق » والمصرف (قناة صرف المياه) من الفرب , والعزية البحرية (بالتحديد عزبة 
خديات )ع الشتمال :والغرنة القدك :نتن العدري زرفة العو الس كانم محا 
مكانياأصبحت مندمجة فى القرية الآن). 

يتألف مركز القرية؛ أو وسط البلدء من منازل أى بيوت مزدحمة أغلبها من طابق 
واحد تعيش فيها عائلات مختلفة تربطهم علاقات وأواصر قرابية. ويوجد بالقرية 
تنح ان اجدهعا اسم علن اسم بعك رادم روما ليكو أوومط اللد القررة 
ككل. وهو يذكر الناس بالتصورات المرتبطة بمركز السماء. وقد قيل لى أن مركز 
السماء لا يتحرك ويمكن أن يُرى فى كل الأوقات من جميع الاتجاهات. فالمركز 
أو وسط البلد يعتبر قلب القرية ويرمز إلى قيم الحميمية والجماعية والوحدة/""). 

ويوجد شرقى مركز القرية الجزء الخاص بدار ندا. ويشمل هذا الجزء جامعًا 
سمى على اسم دار نداء وصيدلية؛ والجمعية التعاونية الزراعية؛ ومبنى التلغراف. وكبير 
غائلة أى دان ندا تقكد متصب رئيس مجلس الجمعية التعاوئية الزراعية لثلاكة عقؤد من 
الزفوا" ويوجد شمال شرقى مركز القرية الجزء الخاص بدار شكر والذى يشمل 
المنازل والعائلات المنتمية قرابيًا لهذه الدار والتى تدعمها سياسيًاء بالإضافة إلى 
مدرسة ابتدائية. وشمالى مركز القرية يوجد الجزء الخاص بدار حباس, بينما يوجد 
جنويى المركز الجزء الخاص بدار زيدان. وهذا الجزء يشمل المدافن, وأربع مدارس 
(لراحل مختلفة: ابتدائى وإعدادى وأزهرى)؛ ووحدة صحية:؛ ودوار العمدة وصهريج 
ضخم لتكرير المياه. وعلى طول الجانب الفربى من القرية ويالقرب من مصرف المياه, 
توجد عدة منازل متفرقة تنتمى إلى عائلات أو ديار مختلفة, لكن معظمها ينتمى إلى دار 
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عبيد. وهناك عداء كامن من جراء التنافس بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من القرية 
ون إلى التتطع مق يخين إن بسن" 

وبالرعم من أن القرية تكون مقسمة إلى نواح وأجزاءء فإنها تعتبر جماعة واحدة 
متحدة. فحجم أ اتساع القرية يوصف فى حدود من التصورات المكانية. وعلى سييل 
المثال» فإن عبارة «من الكبرى للكبرى» تستخدم من قبل أهل القرية للإشارة إلى المسافة 
بين كبريين أقيما على الحدود الشرقية والفربية للقرية. وأيضًا توجد أجهزة حكومية 
مشتركة وأماكن عامة متاحة لجميع أهل القرية. وهذه الأماكن والأجهزة تشمل السوق 
والمدافن والوحدة الصحية ومقر الجمعية التعاونية الزراعية ومبنى التلغراف والمدارس. 

والمنازل بالحدين . مظها مثل منازل الدلتا على وجه العموم, مزدحمة ومكدسة, 
إذ تبدى البيوت المرصوصة على جانب واحد من الشارع كما لى كانت مبنى واحدًا 
طويلاً يحتوى على كثير من الأبواب والنوافذ. كما أنه يمكن للأفراد أن يتحركوا بسهولة 
فوق أرفف المنازل دون صعوية تنشأ عن وجود مساحات فارغة بينها. وهذا التلاصق 
أى الالتحام يعزز قيم القرابة والجيرة والقرب المكانى. لكن بسيب هذه الكثافة والتلاحم, 
بالإضافة إلى استخدام أسطح المنازل كمخزن للحطب والقش والجلة (المصنوعة من 
روث البهائم مخلوطًا بالقش والتى تستخدم كوقود)» فإنه من السهل أن تشتعل النيران 
مهددة القرية كلها بالدمار. 

وبالقرية منازل تقليدية قديمة وأخرى حديثة. ويمكن تحديد اختلافين أساسيين بين 
هذه المنازل. أولاً - البيت التقليدى مبنى من الطوب اللبن المصنوع من الطين المخلوط 
بالقشء بينما المنزل الحديث مبنى بالطوب الأحمر المحروق ومدعوم بالأسمنت 
أى الخرسانة والحديد المسلح. ثانيًا - النموذج التقليدى ملحق به فناءء بينما لا يوجد 
مثل هذا الفناء بالنموذج الحديث. وعندما يكون هناك فناء فإنه لا يلحق بالمنزل الحديث 
من الداخل كما هى الحال فى النموذج التقليدى: بل يكون من الخارج. وخلافًا لهذه 
الفروق, يتشابه بناء البيت التقليدى والمنزل الحديث. لكهنا تختلف هرميًا طبقًا للحجم 
ومواد البناء والموقع. فالأغنياء هم القادرون على بناء أى امتلاك المنازل الحديثة, مع أنهم 
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يحتفظون بمنازلهم القديمة لغرض تربية حيوانات الماشية مثل الجاموس والجمال 
والأبقار والأغنام وكذلك الطيور. وَتُْين المنازل القديمة والحديثة بنقوش وعبارات ذات 
مغزى دينى وكونىء.إذ نجد عبارات مثل «يسم الله»؛ «الله أكير»؛ «الحمد لله» «الستار 
موجود»؛ وغيرها من عبارات. وأيضا توجد على جدران المنازل نقوش ورسومات لليد 
أى الأصابع الخمسة بفرض درء وإبعاد العين الحاسدة. 

وتتشابه جميع المنازل من حيث البناء أو الهيكل الشكلى؛ ذلك لأن البيت التقليدى 
قد بُنى طبقًا لإطار أو خطة مُتضمنة. لكن هذه الخاصية المتفردة للخطة المستخدمة 
فى الشرق الأوسط والتى تميزها عن البناء أو الشكل أو الإطار أو الخطة المستخدمة 
فى القرب لم يدركها الباحثونء بل أهملت. ففى الغرب تكون الخطة بناء مجردًا 
«معزولاً عن "الأشياء ذاتها" من حيث هى دليل أو إشارة أى خريطة أى نص أو مجموعة 
من التعليمات حول الاستخدام . لكن فى الشرق الأوسط...لا يوجد شىء يقف منعزلاً 
أى يقدم نفسه بهذا الأسلوب للشخص أو الملاحظ الخارجى» (32 ,1988 000 
مانن عتحقن افيف أن بقطة السينت التقلئيدن تكوة هتني مسعترة 
أو غير منظورة؛ وليسست ظاهرة أوى منظورة. ويعبارة أخرى؛ فإن أى منزل 
تفليدى مجتيع ما يحكس نطامًا مسيئا ذا تسوج أو خطة أن إظان مهست 
( 1969 1زمممم53 :1989 لإطادء ز 3 8510801996 -اء) : فيدون خطط ضمنية يصعب على 
السكان أن يتعرفوا على شكل وصورة منازلهم؛ أى يحددوا استخدامات أماكن أى غرف 
معينة. ومن خلال التركيز على هذه الخطط الضمنية , تم التتعرف على دراسة 
الاختلاف بين البيت الشعبى بمصر والبيت الشعبى بمجتمع الإمارات من منظور ثقافى 
تقايج "إن القيلة المكيعة التمتفرة يمكن الاتكون عالية الاقة أو ذاهزة تستوده 
حرفية كما هى الحال فى الخطة القربية أى المعاصرة: لكنها لا تال توجه الثاس عند 
اختيارهم لمواقع معينة» وعند تقسيمهم للمكان؛ وعتد استخدامهم لمواد معينة. إن معتى 
الرسم أى الخطة الفبكية عبن عق يورق ,1977 ناءأل؟ناه8) يقوله «التمهن من 
خلال الألفة البسيطة» بالأتماط العامة من الممارسات اليومية. وطبقًا للتمهن من خلال 
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الألفة, لا يتعلم الأفراد قواعد وتعليمات وخططًا معينة بل يتمثلون ويجسدون وينظمون 
دخليًا الأنماط العامة من الارتباطات والتقايلات من خلال اندماجهم وانخراطهم فى 
الممارسات اليومية. ويمكن توضيح فكرة التمهن من خلال الألفة بمثال يتعلق بإعداد 
الطعام فى القرية. فعندما تقوم الفلاحة بإعداد الطعام لأسرتهاء ويساعدها فى ذلك 
بناتها أى إناث أخريات فى الأسرة, فإنها تعتمد على ما قد تعلمته من خلال ملاحظة 
والدتها أى قريباتهاء وليس على كتب الطهى أى الوصفات المكتوية. فالوصفة تكون 
مكتسبة داخليًا أو متجسدة أى موجودة فى عقل أو بدن المرأة. ومن ثمة لا يستطيع أحد 
أن يقول إن المرأة ليس لديها خطة عن ماذا وأين وكيف تطبخ. ويصورة مماثلة. يكون 
لدى الفلاح خطة أى صورة أى نموذج عن المنزل الذى يرغب فى شغله أو بنائه. لماذاء 
إذن: لا يكون لهذه الخطة الذهنية أى العقلية نفس المكانة التى تتمتع بها خطة 
ها :قتعاضدرة؟ 

وَهَّوَاالشتكل من القطلة! الحسيوة والقفسة واغليا كرك القرسية للكرات أن 
يتفاعلوا داخل حدود ما هو مقبول اجتماعيًا وثقافيًا. إن ما يجعل المنزل التقليدى باقيًا 
بالرغم من التغيرات المستمرة هى مرونته وقدرته على الحفاظ على اتساق نمطه 
أو نموذجه الذى تعتمد دينامياته على العلاقات الموجودة بين الوحدات المؤلفة ل" 
«إن الابتعاد عن النمط؛ والاختلاف داخل هوية ما يمكن أن يهول النظام برمته إلى 


7 
شىء لا معنى له» (230 ,1981 5أاأط5) ) ١‏ 


عندما يعبر الناس عن نظرية أى وجهة نظر عن منزلهم» فإن رؤيتهم تتضمن 
افتراضات حول طبيعة المجتمع والكون. إن الكون ككل هو المصور الذى يتجه نحوه 
الفاحعوى فافل القرية ييكنيون اهتهاما كته مناء يقير فى انهاه الفكيها ل 11 
ويُسمى الشمال محليًا «بحرى»؛ وهى صفة مشتقة من كلمة بحر, التى تشير هنا إلى 
البحر المتوسط بشمال مصر. ويالرغم من أن الشكل العام للقرية يميل إلى الاستدارة: 
نجد أن المنازل تمتد فى اتجاه الشمالء وأن القرية بدأت تنخذ شكل الكمثرى. فمعظم 
القرويين التيق'كونوا ثروة في العقو الخلاثة الماضية نتيتجة العمل ارج البلاد أى فى 
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دول الخليج العربية؛ اشتروا أرضنًا وبنوا المنازل فى الجزء الشمالى من القرية. إذ 
يفضل الناس عند بناء منازلهم أن تكون واجهاتها نحى اتجاه الشمال للتمتع بالنسيم 
أى الهواء الذى يهب من هذا الاتجاه. وكان من نتيجة ذلك - أى مواجهة المنازل للشمال 
- أن الشوارع الرئيسية أصبحت تنتظم أى تسير من الشرق إلى الغرب. 

ا الا ا 
ويؤكد الفلاحون على احترام قداسة المنزل قائلين - على سبيل المثال - « الدار لها 
حرمة». ومن أجل إظهار الاحترام للدار أو المنزل وأهله. نسمعهم ينطقون بعبارات 
معينة قبل دخوله مثل «دستور يا أهل الدار» «دستور يا أهل البيت». وإذا كان المنزل 
يمثل الداخل أو الجوانب الشخصية أو الخصوصية والمقدسة؛ فإن بيت الله أو الممسجد 
يمثل الخارجى أو الجوانب العامة والمقدسة. 

إن الفرض الأساسى من بناء المنزل وتأسيس الأسرة - كما يعير عنه الفلاحون 
ويؤكدون عليه - هو تعمير الكون. فأن تشارك فى الكون هى أن تشارك فى تعمير 
الكون من خلال الإنجاب البيولوجى والاجتماعى الذى يجعل البيت والكون أيضمًا 
عامرين. ويعيارة أخرى «أن تتزوج هى أن تعمر وتملاً » (1977,126 ناوأك»ناه8). إن 
«تعمير البيت» الذى هو تصور محورى فى مجتمعات الشرق الأوسط التقليديةا"", 
يكون شبيها بامتلاء المرأة عند الحملء وامتلاء الصوامع أو المخازن: وامتلاء الحقول, 
وامتلاء القرية. وعلى حد وصف رجل مُسنء فإن تعمير البيت أى امتلاءه ينعكس 
ويظهرفى «الضبة» أى ضببة الباب التى امتصت الزيت والدهن نتيجة لمس المرأة لهاء 
خاصة نلك التى تكون مندمجة فى الحلب وصناعة الزيد والجبن التى هى من أكثر مواد 
الطعام بركة. فتعمير الكون هو هدف مقدس يحققه الله سبحانه ومخلوقاته المبروكة, 
وإذا ذهبتا بعيدا إلى ما وراء الواقع المحلى المتمثل فى البيوت, نجد أن أهل القرية 
يشيرون إلى «البيت المعمور» الذى هى مركز كونى غير منظور يقع فوق الكعبة التى 
يتجه إليها المسلمون فى صلاتهم. وفى هذا البيت الكونى المقدس توجد كائنات وطاقات 
أى قوى غير منظورة مثل الملائكة والأرواح والبركة. 
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إن التصورات المتعلقة بالكائنات والقوى الكونية فى أبعادها المكانية والزمنية 
ليست منفصلة عن الواقع؛ بل تنعكس فى الممارسات اليومية للأفراد. فالكون ذاته ينظر 
تفلن ان دون قن عونت مقرو رقي متي ٠6‏ ان مق واقها ل قور 
المنظون: نحي الكون إلى ثلاثة عوالم: عالم الروح , عالم الملائكة ؛وصالم الجن 
000 وتوجد هذه الأنواع من العوالم الثلاثة ليس فقط فى الكون, بل أيضنًا فى 
انرود تن لفط ١"‏ و لمك تيكل إوسناء الول معنيو إلى لكزله عن اشاس ين 
العير ميق الظهارة والدهاب!1! 

ويعتقد أن الملائكة والأرواح الطيبة تحوم حول أماكن معينة مثل المدخل والمخزن 
وصوامع الغلال طالما كانت فى حالة من الطهر أو الطهارة. فلا تُوجد هذه الأماكن 
مفتوحة دون سبب معقول. فالمدخل هو وجه أو واجهة البيت؛ وهى بمثابة البعد 
الخارجى والعام له » بالإضافة إلى أنه يرمز للأسرة أى العائلة ككل. يمثل الباب الدرع 
الخارجى الذكورى الذى يحفظ العالم الداخلى للنساء والخصوصية مستوراً ومحميا . 
وبصورة مجازية؛ يجب أن يكون الباب مغلقًا خاصة إذا كانت هناك مشاكل أو ريح: 
« الباب اللى يجى منه الريح سده واستريح». لكن فى أوقات معينة - خاصة قبل 
الظهر وقبل غروب الشمس - من المألوف أن تقوم المرأة ببعض الأعمال الخفيفة, 
مثل تنقية القمح أو الأرز والترويح عن الأطفال مستخدمة المسطبة الملحقة بالحائط 
الخارجى للمنزل. 

ويسعى أهل القرية لحماية أنفسهم من خلال استخدام رموز وصور تأخذ أشكالا 
مستديرة أو دوائر» بالإضافة إلى العبارات المكتوية المعظمة لله سبحانه. كما أن 
المساحة أعلى الباب الخارجى تأخذ شكل القوس فى انحناءة وشكل القبة الكونية 
النمارية! "..ولذلك. نهد "الفاخسين يعلقون على الأبوان الشارجية أطنانا واشفالاً 
مستوحاة من حدوة الحصان اعتقادًا منهم أن بها قوى كونية غامضة تحميهم من العين 
الحاسدة والأرواح الخبيثة. ويعمل الفلاحون على جعل المدخل؛ مدخل البيت؛ نظيقًا 
للحفاظ على قدسيته واحترامه ولجذب الملائكة والأرواح الطيبة ولجلب البركة. 
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وإذا كان المدخلء وخاصة الباب» هى بمثابة الدرع الواقى للمنزلء فإن العتبة تمل 
مكانًا غامضًا جامعًا للأضداد والثتائيات. فالعتبة هى المكان الذى تحدث فيه شعائر 
المرور (25 ,1960 معممع6 ل) أى التحول من حالة إلى أخرى كما هو الحال فى 
الانتقال من الخارج إلى الداخل والعكس. ويعبارة أخرى,؛ العتبة» من حيث هى مكان 
للعيورء تكون وسند عط مون من خلاله تتوحد الأضداد أو الثنائيات فعا كماهى 
متمثلة فى الخارج/ الداخل؛ المفتوح /المغلق؛ الخروج / الدخول , الآمن/المهدد, 
1 يعتقد أنه يحوى قوة سحرية كامنة سواء أكاتت ليناء أى مينى دنيوى أو مينى دينى 
مقدس مثل المسجد. ويسنبب هذه الخاصية الفامضة:؛ تشبه العتبة مفارق الطرق 
لكيه لأغراض سحرية. 

المخزن أى حجرة الخزين - المكان الذى يُحفظ فيه الطعام - يكون مركز نشاط 
المرأة. بالرغم من الاعتقاد بأن الطعام بوجه عام هى نعمة؛ يُعد الخبز أو العيش (الذى 
تعن الحياة يهنا )والكليب: الى ومتتطاة) افير انوا الطعام عداسة "ركنا شق 
الحال فى المخزن أى حجرة الخزين, فإن الصومعة أو المكان الذى تحفظ فيه الغلال 

إن الصوامع تعكس أهمية وقداسة المحا صيل ا لمخزونة فيها. وتقع الصوامع 
فى فناء أى حوش المنزلء وتأخذ شكل القوس أو القبة مرتفعة إلى أعلى 
ومخترقة الفضاء الكونى. ويُعتقد أن الملائكة والأرواح الطيبة تزور الصوامع 
أى حجرة النوم للحصول على البركة ومنع التأثيرات الضارة التى يمكن أن تحدثها 
الأرواح الخبيثة ( انظر شكل ؟ - 4 ) . 
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نينا 
شكل ؟ - ؛ . هيكل البيت التقليدى 


يمد حوش المنزل مركز البيت ويسمى وسط الدار. لكنه يمثل مكانًا آأخر 
غامضنًا لاحتوائه على صفات متقابلة مثل طه ر/نجاسة؛ مقدس//مدنسء ملاك/رشيطان. 
وعلى سبيل المثال: يوجد فى الحوش الصوامع وحجرة الخزين التى تعتبر أماكن ذات 
قداسة وطهارة تجذب إليها الملائكة, جنبًا إلى جنب مع دورة المياه وحظيرة 
المواشى: وهى أماكن نجسة تجذب إليها الجن والعفاريت . وبالإضافة إلى ذلك؛ 
يحتوى الحوش على الفرن أو فرن الخبيز. وينتشر معتقد بين النساء بأن الجن 
والعفاريت - وهى مخلوقة من النار - تفضل أن تعيش هناك؛ أى فى الفرن. ولذلك» 
عندما تضع المرأة قطعة من العجين فى الفرن تحرص على أن تقول: «دستور 
يا سكان المكان». 

إن الأجزاء المدنسة من المنزل» التى تحتوى أماكن نجسة وغير طاهرة؛ مثل 
مرحاض المياه. وحظيرة المواشى أو أى مكان آخر تلقى فيه المهملات, تُعامل بحذر 
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شديد. فالأشياء القذرة تمثل تهديدًا للبيئة الاجتماعية (00109135,1966). ويسبب نجاسة 
نون اننا الحتقة كا شسكوية بالجق بو الاروا افيد ”7 
الفلاحون قبل دخول المرحاض أن يقولوا بهمس أى بصوت منخفض:«أعوذ بك من 
الخبث والخبائث». وفى مثل هذه الأماكن القذرة والنجسة:؛ من المحرم ذكر أسماء الله 
أن الأنناء: أن الأماكن القنسنة ا(وتكفل أشداء تكدل طامعا مقدساء 


. ويغرض الوقاية. يبحرص 


الإيكولوجيا والكون والاقتصاد 
الستر (الرعاية الإلهية) 


تؤثرالقيم المرتبطة بالطبيعة أو الصورة الطبيعية لإقليم أى منطقة ما على التصور 
الكونى لدى الناس وعلى الأسإليب التى من خلالها يوحدون أنفسهم مع هذه المنطقة 
(458 ,8 ,1999 :116 ,1969 لرمطةمم83). إن العلاقة بين الفلاحين وييئكتهم تنتظم فى 
حدود عملية وغيبية معًا. ويمكن فهم أهم الخصائص المميزة لبيئة الحدين من خلال 
التأويلات البيئية أى الإيكولوجية المتعلقة باسمهاء أى القرية»» وهى تأويلات تختلف عن 
التأويلات التاريخية التى نوقشت من قبل. وكما سبق أن ذكرناء فإن كلمة الحدين تعنى 
جانبين أى حدين. فالقرية تقع على الحد الرملى الأصفر من الصحراء الغربية من ناحية, 
وعلى الحد الأسمر من تربة الدلتا الطيثية الغنية!"”' من ناحية أخرى. ويظهر ذلك 
بوضوح عند دخول القرية؛ إذ تظهر من الشرق التربة السوداء أو« الأرض السمرة» 
الصالحة للزراعة. وعند التحرك فى اتجاه الغرب يظهر خليط من التربة الصفراء 
والسوداءء يُعرف ب «الأرض الحمرا». وكلما سار القرد فى اتجاه الغرب وتوغل فى 
القرية؛ فإنه يواجه ويصورة تدريجية «الأرض الصفرا» المميزة للصحراء الغربية. 
فالموضع الجفرافى يِوْثْر فى الأنشطة الاقتصادية لأهل القرية؛ إن ترتبط نباتات 
ومحاصيل زراعية معينة بأنوا ع مختلفة من الترية: 
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5 الع الستزاء رش غكنة باللس والتوزع اتقيدية لزراعة القطة: و لسعو 
والذرة والخضراوات. 

؟ - الأرض الحمراء؛ وهى مزيج من الطمى والفرين والرمل وتستخدم فى زراعة 
القنعرالشعين والآرة والتجسم والقطة: 

* - الأرض الصفراءء. وتسمى «الأرض البيضا», ويتكون معظمها من الرمل 
المكيل: وا لاقن والوالت 
تستخدم فى الأنشطة الزراعية. 


وبالإضافة إلى ذلك ؛ توجد ثلاثة تصنيفات فصلية للمحاصيل: 


-١‏ المحصول الشتوى. يُزْرع خلال شهرى أكتوير ونوفمبر وينضج فى الشتاء 
أوالربيع ويشمل الحيوب مثل القمح والشميس, وكذلك الخضراوات مثل الكرئب 
والقرنبيط والبرسيم. 

؟ - المحصول الصيفىء ويزرع فى فبراير ومارس ويجمع فى الربيع والصيف» 
ويشمل البطيخ والشمام والأرز والبطاطس والذرة والملوخية والقطن. 

9- المحصول النيلى؛ ويددع خلال يوليى وأغسطس ويجمع فى الشتاء والربيع 
ويشمل الذرة والبطاطا والثوم. 
دحتو تعلق طامط مل اللمانام طخ كل الفصول كنا متهم رطريففان از 
الأرض : الأولى هى الرى الدائم حيث يطبق الفلاحون نظام دورة المحاصيل الثلاثة 
وسفن القورةة لز اليوا”*' جوالطاريقة القاتن تشع 'قيها الجاء الجودية و عرف ناشم 
0 (40 
النلاء الملنَ “قن لله لرواعة الع والشاط مل سيل لقال 3 
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من حيث هو محصول نقدى, يعد البطيخ مصدر الدخل الرئيسى للقرية. فعلى 
عكس القطن الذى هو مصدر دخل القرى المجاورة: يرع البطيخ سنويًا ولا يخفضع 
لنظام الدورة. لكن المحصولء أى البطيخ: لا يُعالج طبقًا لنظام السوق الرأسمالى, 
بل طبقًا لنمط الإنتاج القليدى ما قبل الرأسمالى! '. ويميل القرويون إلى تربية الحمام 
ليس لأغراض تجارية وغذائية وحسب, بل أيضًا لأغراض زراعية إذ يستخدم زيل 
الحمام لتخصيب الترية. خاصة تلك التى يزرع فيها البطيخ. وتُعرف الحدين محليًا 
أو إفليها بانها يلك الحلي رومن اكيت هو ممضنول: القرية التقدن: يزع اطي 
بكميات كبيرة للتجار بكوم حمادة وطنطا والإسكندرية ومدن أخرى . وتُفسر ثروة ملاك 
الأرض والفلاحين على أنها نتيجة التجارة بالبطيخ بالأسواق المحلية والإقليمية. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن عدم تطابق أنشطة الفلاحين الاقتصادية مع السوق العالمية 
الرأسمالية لا يجعل منهم جزءًا من الجماعات الهامشية؛ كما يدعى أصحاب النمط 
المركزى المهيمن (336 ,1996 6780). 

تعمل أسر أو عائلات الفلاحين جنبًا إلى جنب. لكن يوجد بينهم تقسيم للعمل قائم 
على النوع والعمر , إن يضطلع الرجال بالأعمال الزراعية الشاقة؛ مثل إعداد وتجهيز 
الأرضل والخرث والتذرية والتسميذ وزراعة المحصول والرىء بيتمًا تقوم التساء والأطفال 
بأعمال أخرى تشمل تنقية الحشائش وتنقية دودة القطن والحصاد أى جمع الثمار. لكن 
هذا -التقتسيع لسن ضناوما تحن تكنارك النساء فى تعمليات التسمي ودراعة الحاصيل: 
بينما يشارك الرجال فى الحصاد وتنقية الحشائش. لكن استخدام الأدوات والآلات 
الثقيلة يكون مقصورا على الرجال. ويالرغم من انتظام الأطفال فى المدارسء فإنهم 
يؤلفون مصدرًاً إضافيًا هاما لقوة العمل بالأسرة رغم أعمارهم التى لا تتجاون الستة 
عشر عاماء بل تكون أحيانًا دون العاشرة. 

تُعد ملكية الأرض مصدر! هاما للثروة والمكانة الاجتماعية. لكن غاليًا ما توجد 
علاقة عكسية بين ملكية الأرض والعمل فى الأرض. فالأعيان أو الذين يملكون مساحة 
كبيرة من الأرض لا يعملون فيها بأنفسهمء بل يستأجرون العمال الزراعيين القيام 


58 


بذلك. وعلى العكسء نجد هؤلاء الذين يملكون مسباحات صغيرة يعملون فى الأرض 
بأنفسهم. وطبقًا لذلك, يوجد ثلاثة أنواع من الناس المنخرطين فى الأعمال الزراعية : 
كيار الملاك من المزارعين ٠‏ القادرين على تأجِين العمال الزراعيين : القلاحون الذين 
يزرعون الأرض بأنفسهم , العمال الزراعيون (غير المالكين للأرض) الذين يعملون فى 
الأرض نظير أجر «الأجير» وهم أدنى طيقة 00000 

بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية والاقتصادية, تهتم الأغلبية العظمى من أهل 
القرية بتربية الحيوانات والطيور» وخاصة من يمتلكون الأرض ؛ حيث تلعب الحيوانات 
التى تعمل بالزراعة ؛ مثل الجاموس والأيقار والجمال والحمير : دورا كيرا فى تلك 
الأتشطة: ويلقب الحمل:دورا هاما في الآنقطة الزواعية ‏ ويسقة خاصة فى الأراضدى 
التى تقع فى الصحراء الغربية. والفلاحون لا يذبحون هذه الحيوانات الكبيرة الصالحة 
كما أن الطيور والحيوانات الصغيرة تؤلف عنصر!ً هاما فى حياة الفلاحين الاقتصادية. 
بل إن العمال الزراعيين المأجورين أو الذين لا يحوزون الأرض يقومون بتربية 
واقتصادهم الإعاشى. 

إن الإطار المكانى للقرية يؤكد على العلاقة القوية بين الإيكولوجيا أو البيئة 
والتصيورات الكوتية ذات المفؤىء خاصسة فلك الت تكو مرتيطة بالمنطقة المكلية. 
فالأنواع المختلفة من التربة تكون مرتبطة بأنواع مختلفة من القيم والتوجهات. فالمزيج 
القائم بين الترية الغنية والتربة الصفراء له تأثير قوى ليس فقط على الأتشطة 
الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين؛ بل أيضنًا على تصوراتهم عن البيئة المحيطة بهم. 
فالجانب الفربى من القرية يُطلق عليه «صحرا» أى «صحراء» ويرتبط بالتصورات المتعلقة 
بالجفاف و الرجولة والرحابة أو الانفتاح, بينما الجانب الأيسر يُسمى «أرض» ويرتبط ' 
بتصورات الأنوثة والخصوبة والانغلاق. ولقد طوّر الفلاحون تمييزًا تصوريًا يضفى قيمة 
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عليا للصحراء بالرغم من أنها أقل فائدة اقتصاديًا من التربة الخصبة. فالصحراء مكان 
يُعتقد أنه مسكون بكائنات وقوى غير منظورة؛ بالإضافة إلى أنها ترتبط بتصور 
القداسة. والكلمة التى تُستخدم لوصف هذه الرؤية الخاصة بالصحراء هى «الجبل» 
التى تحمل معانى العلى والشموخ والقوة والصلبة والرجولة والثبات. فالشخص الحكيم 
والهادئ والشجاع يوصف بأنه «ثابت كالجبل أى الطود». كما أن الجمل - وهى حيوان 
قوق تدم الصبى شيرق يكل هن المججراء والولنتحكنا نالحدل فى لطع 
والتتهدت إليةظتفًا للرؤنة المحليةء نفس على أن :ولا من الأولياء قدكشف عن نفسة 
لصاحب الحلم. إن الخصائص المرتبطة يما هو جاف ونظيف ومفتوح تتفق وتصور 
التاححية الأناكن "لدي تكمنة!المتهرا تال صو الأرفن السضواء أن الطكرة 
التى تفتقر إلى القيم الروحية والمقدسة رغم أنها تتسم بقيمة اقتصادية عالية. فعند 
الترحيب بشخص رفيع المستوى وتكريمه غالبا ما نسمع الفلاحين يقولون «نفرش له 
الأرض رمل». 

كما سبقت الإشارة , هنا ثلاثة مقامات أى أضرحة بالقرية : ضريحان يوجدان 
بالصحراء غرب القرية ؛ أحدهما للست راضية , والآخر لولى يبعد حوالى ثلاثة 
افقاز 2ق شيتريسيا !"ونوج زتعا الكالك رمو كامن ينم غات حترت القرية: 
ويُعتقد أن نسل هذا الولى قد ورثوا قدرته على تحقيق البركة ( انظر شكل 
8-8 ). الكنن كبيرة هتين الولسين لقعي حدون القرية كنا انيخا لا يهان 
بنقس المكانة والشرف التى تتمتع بهما الست راضية التى تقخطى شهبرتها 
القرية لتمتد إلى القرى والمدن المجاورة. وعند زيارة مقام السيدة راضية: يهتم 
الزائرون يجمع حفنة من الرمل من أرضية الضريح ويحضرونها معهم إلى 
المنزل؛ اعتقادًا منهم أن الرمل يشتمل على البركة وقوة علاج الأمراض. ومن المهم 
أن نلاحظ أن الفلاحين لا يجمعون التراب, لكن يلمسونه كى يحصلوا على بركة 
الولى أى الولية. 
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شكل ؟ - ه : الشيخ غانم 


إن علاقة الصحراء بالترية السوداء تشبه علاقة الفضاء بالأرض. قالصحزاء مكان 
أو فضاء واسع وغريب يشتمل على أرواح وكائنات وقوى خارقة. ويصورة عامة؛ يوكد 
القرويون على اعتقادهم بوجود علاقة بين الصحراء والإعجازى من خلال إشارتهم إلى 
حقيقة أن الكعبة. وهى أكثر الأماكن قداسة؛ توجد بالصحراء. الكعبة هى مركز الكون 
برمته والتى يتجه نحوها المسلمون فى صلاتهم وعندهاء أو حولهاء يقيمون شعائر الحج. 
وحسب اعتقاد الفلاحين ؛ فإنه من أمور الغيب والحكمة المقدسة أن يجعل الله من هذه 
البقعة الجرداء التى ليس بها زرع أو ماء أكثر بقاع الأرض ثراء روحيًا أو دينيًا 
واقتصاديا. ففوق الكعبة يوجد البيت المعمورء وهى بيت كونى سماوى عامر بالأرواح 
والملائكة التى تسبح الله ليل نهار. ويتخلل البيت المعمور كل السماوات ويربط بين عالم 
الشماء وعالم الأركن: 
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لا تنفصل أنشطة الفلاحين الاقتصادية عن رأسمالهم الرمزى (1977 ئ6أ0:ناه8) 
الذى يشير إلى مبادئهم الاجتماعية والأخلاقية والدينية. فقبل أن يبدأ الفلاحون عملهم 
اليومى أو يدخلوا فى مساومات تجارية» يحرصون على قول «صلاة التبى رأسمالى 
ومكسبى». العمل عبادة عند الفلاحين : والكسل يرى على أنه نجاسة: أو كما يقولون 
«اليد البطالة نجسة». والعمل الجاد يعتبر من القيم المحورية التى تضاعف من 
الرأسمال الرمزى والاقتصلدى أو المركز الاجتماعى وكذلك الدخل. لكن نتيجة عمل 
الفرد ما زالت تعتمد على مشيئة الله. وعلى حد تعبير الشيخ شكرىء» وهى مزارع وليس 
رجل دينء « الله يعطى النعمة من يشاء». كما أن كل شخص مسئول عن الحفاظ 
على النعمة التى يمكن أن تكون فى شكل صحة جيدة؛ أو أطفال مهذبين أو زوجة 
صالحة أى عقل راجع؛ أو رفاق مخلصين, أى سمعة طيبة؛ أى علم نافع» أى مركز محترم, 
أى صحة:؛ أى ستر. 

فليس من غير المألوف أن نسمع الناس يكررون كلمة الستر بأشكالها المتنوعة فى 
سياقات أو سيناريوهات مختلفة. ففى حياتهم اليومية» على سبيل المثال؛ يقول أهل 
القرية «الله يسترك دنيا وآخرة» عندما يعبرون عن عرفانهم وامتنانهم لشخص ما قام 
بمساعدتهم أو أدى معروفًا لهم. وفى مثال آخر , فإن صابر؛ وهى فلاح حصل على 
قرض من البنك لغرض زراعة أرضء يقول «اللى سترها فى الأول يسترها فى الآخر» , 
معبرًا فيه عن قلقه حول إنتاجية محصوله وقدرته على سداد ديونه» آملا فى الستر. إن 
فكرة الستر والتغطية تكون مهيمنة يصورة كبيرة فى حديث الناس بحيث أنه عندما 
يتحرك شخص ما من المجال العام إلى المجال الخاص؛ كما هى الحال عندما يقصد 
متؤلا يققريفننه: فاثة يقؤل: سأشاتر» كن وني الشاكنين وخاطنة الشنناء: لوجؤدة حتئ 
ياخذها سترقع وعدا فقوا الى لسعو 

إن الحياة الاقتصادية للفلاحين المصريين تكون موجهة ليس بواسطة صورة الخير 
المحدود (1965 0516) . أى صورة الخير اللامحدود (00086381971), يل بواسطة تصور 
الستر. ويشكل جوهرىء يتضمن الستر معانى كثيرة متعددة مثل تلك التى تشير إلى 
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كل ما يمسكن أن يكون غير منظور أو محجوب أو مستتر أى مُصان أو محمى 
أى مستور. وهذه المعانى الكثيرة تشمل أبعادًا اجتماعية وشخصية وروحية وكونية يمكن 
أن نطلق عليها «رأسمال كوثى». إن الرأسمال الكونى هنا يمكن تعريفه ليس من منظور 
الاقتصاد الأخلاقى كما عرفه سكوت (56081976) 2 لمر الاقتصاد الرشيد القائم 
على الحسايات كما عرفه يويكنز (1979 ومزمعزمم ( ال ثلاثة عناصر رئيسية 
هامة: وسائل أو طرق مشروعة لتوفير المصادر الاقتصادية؛ وأناس يعملون بجدية, 
وإرادة الله المهيمنة على الكون. وهذه العناصر أو الشروط تحقق التوازن بين المجالات 
الافونة والديقية اللمية الحدائة العلمانية الفلاصية. 1 

يعمل الفلاحون فى أنشطتهم الدنيوية والاقتصادية بجد ا من أجل تحقيق 
أعلى ذخل واقص متقاعة اليد من أوضاعيم الاجتاداغية'' او لا د 
مبوزة خالل التجدون كرو ا اوري إلى عالم الغيب الذى لا يقلمه 
إلا الله. والقوة الكونية الخاضعة والمسيرة بعشيئة الله الرزاق الحليم الستارء تنعكس, 
علق ميل المقال فى اعظية الستعات رفي البرك والأشها دان الأماكج المقريتضة 
والأوقات المباركة؛ والبشر . وخاصة الأنبياء والأولياء والصالحين. وهذه القوة الكونية 
الكامنة تعزز الاعتقاد بأن الرأسمال الكونى يكون جوهرياً وأساسيًا فى بناء الكون. 
ونجد التأكيد على الاعتقاد بأن الرزق يكون محكومًا بالقوة الإلهية فى قول الفلاحين 
«اجرى جرى الوحوش غير رزقك لن تحوش». وهذا القول لا يتضمن توجهًا قدريًا 
صرف بل الإشارة الرمزية إلى وجود قوة إلهية مطلقة تحكم الكون بمنطق الرحمة الذى 
يتغدى الفهم البشرى” ''.ولا يرال الفلاحون يؤكدون على أن اهتمامهم الجوفرى ليس 
منصبًا على التكنيز أو التكديس المادى؛ بل على بركة ما فى أيديهم أو ما يملكون. 
فال رأسمال القليل والمبروك خير من الرأسمال الكثير المنظور والخالى من البركة (ما فيه 
بركة). فالناس الذين يساعدون الآخرينء مثلاء ينظر إليهم على أنهم أسباب أى ووسطاء 
أرسلهم الله لذلك العمل.ولقد سمعت أما تقول لولدها وهى تودعه عند سفره إلى 
الخارج: «رينا يوقف لك أولاد الحلال». وقد أكد الأب على ذلك بقوله «رب هنا رب هناك». 
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عندما ينقطع مورد رزق أو تزداد المسئوليات والأعباء الاقتصادية؛ غالبًا ما يؤكد 
الأفراد أن الله سوف يعوضهم عن ذلك قائلين: «يقطع هنا ويوصل هنا». وضمن هذا 
المنطق من الرحمة الإلهية يمكن فهم اتجاه الفلاحين نحو امتلاك عدد كبير من الأطفال 
رغم الفقر؛ ورغم حملات الحكومة المستمرة لضبط النسل أو تنظيم الأسرة. فالنقاش 
المستمر بين الحكومة والشعب فيما يتعلق بحجم الأسرة والموارد الاقتصادية . يعكس 
رؤيتين مختلفتين » كل منهما يحاول تفسير منطق النشاط الاقتصادى. فبالنسبة 
للفلاحين» يأتى الطفل الجديد إلى الحياة ومعه «رزقه» الذى تكفله الرحمة الإلهية بغض 


النظن عن الصبعويات الاقتضنادية الت ا 


إن الرأسمال الكونى للستر يستند إلى رؤية يتحدد فيها وبصورة قاطعة التمييز 
بين الحلال؛ أو ما يتحقق بصورة أخلاقية ومشروعة: والحرام؛ أى ما يتحقق بصورة 
مشكوك فيها وغير شرعية. فالشخص الثرى أو الفقير الذى يعيش قانعًا ويحجم عن أن 
يمكال العالين حابينة أو وعم نالا ميسن شتكسا ست احتبا ع انو اقتضات ]لقن 
الشخص الثرى الذى يتصف بالجشع لا يعتبر مستورا لأن سلوكه يُظهر ضعفه 
وتبعيته. ويشكل مجازى؛ نجد أن صورة السماء الحانية بجمال وقوة على الأرض فى 
شكل غطاء تُطلق وتقدح التصور الكونى للستر والذى يظهر فى المثل القائل «على قد 
كحافك فة رجليك»: 

وتجدر الإشارة إلى أن الستر يكون متضمنا فى الأخلاق الإعاشية للقرويين. 
لا يوجد هناك مقياس أدنى أو أعلى على أساسه يمكن قياس حالة السترء فإذا سثل 
قرد عن حالته المادية أى المالية, يتوقع منه أن يجيب قائلاً «مستورة والحمد لله». وذلك 
قد يفسرقدرة الفلاحين الاستثنائية على الابتسام ببهجة وتلقائية» وعلى تقيل النكات 
والفكاهة؛ بينما يختبرون مشاكل اقتصادية قاسية. وعلى حد تعبير الحاج حامد - وهو 
رجل فقير لكنه محبوب ويعمل خفيرًا بالقرية - «إذا كان بالبيت خبنء أى عيش فقط؛ فإن 
سكانه يجب أن يشعروا بالستر أو بأنهم مستورون» . مثل هذا القول يصبح مفهومًا 
عند إدراك أن المكونات الأساسية لغذاء الفلاحين هى الخبز أى العيش والغموس الذى 
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هو أى عنصر آخر من عناصر الطعام المصاحبة للخبز بفض النظر عن الكم والكيف. 
والفموس يمكن أن يكون حليبًا أى جَبئًا أو خضراوات مطهوة أو حتى ملم . ويؤكد 
الحاج حامد أنه اضطر إلى أن يأكل «عيش حاف»؛ بدون أى نوع من الطعام لمدة 
أسبوع عندما فقد وظيفته كعامل فى جمعية تعاونية بإحدى القرى المجاورة. وطبقًا لهذه 
القصة,؛ يرمز الخبز إلى الستر الذى يمكن أن يُترجم هنا ليعنى الرضا والقناعة 
والاكتفاء الذاتى والحماية والاستقلال والبركة. وعند تأكيده على أهمية الخبز يقول 
الحاج حامد «إذا كان فى البيت عيشء يبقى المش شبرقة» و «من كان عنده العيش ويلّه 
فنده لكين لد ش 

فى حقيقة الأمر, يمكن فهم الرأسمال الكونى من خلال رؤية كونية شمولية 
تسنكتد إلى المتظتوى الديتي والقوات الممطنق القن عصرن الفزد وامسعمو مق عفيا 
الاتجاهات المتزايدة نهو المادية والنزعة الفردية والتى تبقى على التوازن بين 
الأقوياء أى الأثرياء والفقراء الذين يظهرون قدرا كبير من الاعتداد بالنقفس 
والاستقامة ( 2126 1990 : 020وه-ا). فإذا كان الستر هو حالة إيجابية من الوجود 
التى يجب أن تتحققء فإنه يجب تجنب الحالة المقابلة لها وهى الفضيحة أو التعرية 
المخجلة. وعندما يهبط الوضع إلى حالة تهديد المعيشة أى الرأسمال الكونى للسترء فإن 
القافسين يثورون مقوة وعنق ا" وطالما كان الناس مستورين اجتماعيًا واقتصاريًا, 
فإنهم لا ينكشفون انكشافًا مخجلاً على الإطلاق. وفى مناقشة مع أحد القرويين الفقراء 
المعدمين حول اتساع الهوة بين الفنى والققير, الناجم عن الجشع والتنافس على امتلاك 
الأشيام المادية: قال هاللى يشتره الرب ها يفضبحة العيد+ 


هجرة الفلاحين 


قبل سبعينيات القرن الماضىء كان من النادر أن نسمع أن فلاحًا ما قد غادر 
القرية كى يعمل خارج البلاد لفترة ممتدة أى طويلة من الزمن. ولم يمض زمن طويل 
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على الناس منذ أن كانوا يعلقون على الفلاحين الذين خرجوا من حدود قريتهم بأنهم قد 
ضاعوا وتاهوا فى العالم ولم يعرفوا ماذا يقعلون. أيضًا كان هناك اعتقاد, كما لى أن 
هناك شيئًا مكتويّاء بأن الفلاحين قُدّر عليهم أن يمضوا حياتهم داخل حدود قريتهم. 
لكن طرأ تغير جذرى عميق فى اتجاه الناس نحى المستقبل. ويظهر هذا التغير فى 
التحول من الرؤية الثايتة الإستاتيكية إلى الرؤية المتحركة الدينامية للمكان والزمان. 
فمن الناحية الاقتصادية ؛ أصبح الفلاحون أكثر وعيًا بأهمية التخطيط للمستقبل عن 
طريق استفلال القرص التى تتعدى حدود بيئتهم المحلية الحالية. 
بدأت هجرة بعض أهل القرية إلى البلدان العربية فى نهاية الستينيات من القرن 
الماضى عندما استطاع بعض المدرسين والعمال الحرفيين إيجاد فرص عمل فى ليبيا. 
وقد كان لنجاح تجربة هؤلاء الأفراد تأثير كبير فى دفع عدد آخر من أهل القرية» المهرة 
وغير المهرة, للسعى نحو الهجرة إلى الأقطار العربية الثرية مثل المملكة العربية 
السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. لكن الهجرة للعمل بالخارج 
تتيسر بالشكل المتسق إلا بعد دعوة الحكومة لسياسة الانفتاح أو الباب المفتوح 
وتحزين الا تو 


ففى إحصاء عام ؟11485١:,‏ الذى قام به جهاز تنمية القرية المصرية» وصل عدد 
المهاجرين الذين يعملون خارج قرية الحدين ما يقرب من ٠٠١‏ شخصء منهم /٠١‏ 
يعملون خارج البلاد. وفى عام 11417 »و بناء على دراسة ميدانية قمت بها فى القرية, 
وصل العدد إلى 5١١‏ شخصًا. لكن هذا العدد تدنى فى عام 1440 إلى 14؟. وبشكل 
عام ؛ يمكن تصنيف المهاجرين للعمل إلى ثلاثة أنواع : أولاً - موظفبو الحكومة من 
المدرسين والممرضات والمهندسين ونح ذلك ٠‏ أولئك الذين يسمح لهم بصورة قانونية أن 
يغادروا البلاد للعمل لفترة تتراوح من عام إلى أربعة أعوام مع مراعاة تطبيق القوانين 
والقواعد الخاصة بكل جهاز حكومى. ثانيًا - المهاجرون؛ للعمل بالخارج بعقود خاصة 
(وتتألف الأغلبية منهم من أصحاب الحرف المهرة» وعمال البناءء» والميكانيكيين وعمال 
الزراعة). ثالكًا - وهذه الفئة تتألف من هؤلاء الذين يدخلون القطر المضيف بتأشيرات 
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سياحة أو زيارة ثم يقومون بتغييرها إلى تأشيرات عمل عندما يجدون القرصة لذاك. 
وأغلب المهاجرين من القرية هم من العمال الزراعيين الذين يملكون مساحات صغيرة 
9ب 0 
المال من الأقارب والرفاق لتغطية نفقات السفر وتذكرة الطائرة على أن يسددوا ديونهم 
عندما يجدون العمل. 

إتاقرت أقظاراالخليج العرين"من الأساكن الإستائفية القدسبة يحتقن المعدن على 
هذه الهجرة حيث يكون المهاجرون مدفوعين ليس بالأهداف المادية وحسب, بل أيضًا 
بالكمدور الاسلم البخرة ال الأفاكن امقس ويدومن السال اليا حزن غلن 
الحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع أسرهم ورفاقهم بالقرية؛ وذلك من خلال الخطابات 
وأشرطة التسجيل. وعلاوة على ذلك؛ يقوم معظمهم بزيارة أسرهم وأهليهم على الأقل 
مسرة واحدة فى العام . يرسل العمال معظم المدخرات والتحويلات إلى أسرهم 
أى يجلبونها معهم حيث تستثمر فى مشروعات محلية مثل مزارع تربية الماشية والطيور, 
أى ترميم البيوتء أى بناء منازل جديدة:؛ أى شراء أرض أو عريات نقل صغيرة: 
أى ابتياع معدات زراعية مثل الجرارات وماكينات ضخ المياه الآلية. وعلى الرغم من أن 
العمال يهتمون اهتمامًا كبيرًا بالادخار واستثمار أموالهم نجدهم ينفقون أموالاً طائلة 
فى شراء البضائع الاستهلاكية مثل أجهرة التلفاز والمسجلات والمراوح الكهربائية وتحو 
ذلك. وقد أصبحت هذه البضائع والمقتنيات رموزا جديدة للمكانة الاجتماعية ومؤشرات 
للتغير فى اتجاهات الناس وتوجههم نحو أساليب حياة جديدة. ومن اللافت للانتياه أن 
كاميرات الفيديى؛ وأطباق الأقمار الصناعية أو المحطات الفضائية , وأجهزة الكمبيوتر, 
والهواتف النقالة» أصبحت متاحة؛ خاصة لهؤلاء الذين نجهوا فى تحقيق ثروة لا بأس 
بها. لكن لاتزال ميزة استخدام شبكة الاتصال الإلكترونية (الانترنت) مقصورة على 
الأثرياء. 

كان من نتيجة سياسة الانفتاح الاقتصادى, التى زادت فيها الهوة بين الأغنياء 
والفقراء؛ أن الفلاحين بدأوا يبحثون عن بدائل اقتصادية أخرى مثل الانخراط فى أكثر 
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من عمل. فالفلاح يمكن أن يقوم بفلاحة الأرض وأن يسعى فى نفس الوقت لأن يعمل 
في التطاج لهام كحارس لجمعية زراعية أو ١‏ سسة ونحو ذلك. ولا يزال الدخل الثابت, 
مهما كان ضئيلاًء وسيلة هامة يُعتمد عليها قى سئون الحياة. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر 
بشو كن الكركين كدة أن الوظيفة الحكومية خير دليل على ذلك العمل المرتبط بالدخل 
الثابت. لكن نظرًا لأن مرتيات الحكومة متواضعة: غالبًا ما يعمل الموظف الحكومى 
بالقرية كفلاح يزرع أرضه. 

ولقد كان للهجرة تأثير عظيم وعميق قى رؤى القرويين واتجاهاتهم نحو الناس 
ارين و ا . فمن حيث هم عمال يعملون فى أقطار أجنبية أى عربية يأتى 
إليها المهاجرون من بقاع مختلفة, كان على العمال المهجرين من القرية أن يتعاملوا مع 
شعوب مختلفة وكان عليهم أن يتكيفوا معهم؛ ولذلك نجد أن رؤى العمال المهاجرين 
واتجاهاتهم نحو الآخر أو الأجانب قد أصبحت بصورة متزايدة مرنة ومنفتحة. لكن 
فيما يتعلق يبناء أى هيكل الأسرة بالقرية , فلا توجد شواهد تظهر أن هجرة العمال من 
الذكور أى الرجال قد أثرت على العلاقات الاجتماعية والهيكلية بين أعضاء الأسرة. 

ويمكن تلخيص تأثير الهجرة على القرية على النحى التالى: 

أولاً - التغير أى التحول الاقتصادى أدى إلى تمى عمرانى يتمثل فى ظهور المنازل 
الحديثة التى أقيمت جنيًا إلى جنب مع البيوت التقليدية أو حلت محلها. وبالإضافة إلى. 
ذلك؛ زاد حجم الاعتماد على التقنية الحديثة متمثلة فى استخدام الجرارات والعريات 
والآلات الزراعية الحديثة. ثانيًا - المهاجرون العائدون إلى القرية أظهروا اهتمامًا كبيرًا 
نحى استثمار أموالهم فى «سوق الأرض»» وليس فقط فى الزراعة. وكانت النتيجة أن 
قفزت القيمة الاقتصادية للأرض بشكل غير متوقع. ففى الستينيات» على سبيل المثال, 
كان سعر الفدان من الأرض السوداء ما يقرب من 4.١‏ جنيه مصرىء بينما تعدى 
سعره ١6.٠٠١‏ جنيه مصرى فى السبعينيات والثمانينيات . وفى التسعينيات, وصل 
السعر إلى أعلى من 45.0٠٠‏ جنيه مصرى. وقد:أثمّر ذلك تأثيرا سلييًا على الفلاحين 
الراغبين فى شراء الأرض لأغراض زراعية. ثالقًا - ارتفعت القيمة أى المكانة الاجتماعية 
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والافتهنانية للعمال الؤرامنيع شم اندز العين فى اعدادهن اقل قري" 
وأخير - كان من نتيجة الهجرة المؤقتة أن انخرط القرويون فى تجارب أثرت وعمقت 
رق العاك لمي فقن اهبيع الفاحخون الآن على وق كبيو العواطل الكلية والخارجة 
التى تؤثر فى أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية. 


الخلاصة 
شع هذا القمدق الكشفت مق العناق الاحتناعي الكوين الشاته القى مجن خاذلة 
تم التعرف على قرية الحدين وتحديد هويتها. ولقد تتبع هذا الفصل الأبعاد الكونية 
المتضمنة فى موقع أى موضع القرية؛ وتاريخها الشفهىء وهيكلها الطبيعى الفيزيقى, 
وبيئتها أى خصائصها الإيكولوجية؛ واقتصادها (الرأسمال الكونى)؛ والنظام السياسى 
اذى الوهؤة يسا وقد أرضدج هذا القتصل :أن التتاريع الامحنافى والسسات 
الإيكولوجية للقرية: بالإضافة إلى القيم الثقافية الرمزية المرتبطة بالوحدة الاجتماعية 
أو الدار ويتصور الأصل متعدد الأبعادء كلها تؤثر فى نظرة الناس لأنفسهم وى رؤيتهم 
للآخرين. ومن خلال الاستعانة بالتاريخ الشفهى والمأثورات الشعبية؛ استطاع القرويون 
تحديد اسم ومكان القرية؛ بل أيضًا علاقتها بالقرى المجاورة وبالمنطقة أى القطر ككل. 
وقد اهتمت الدراسة بمناقشة بناء أى هيكل المنزل ضمن منظور كونى؛ بمعنى أن 
الأماكن المختلفة التى تؤلف الأبنية والهياكل الفيزيقية لكل من القرية والمنزل 
كما يتصورها القرويون قد وصفت على أنها مرتبطة بتوجهات وتصورات كونية. 
وأظهرت الدراسة أن الجوانب الكونية والدينية والدنيوية من تفكير الناس 
وممارساتهم تكون متفاعلة معًا ومتكاملة فى وحدة واحدة؛ وأن العلاقة بين القرويين 
وبيئتهم واقتصادهم تنتظم فى حدود عملية براجماتية وغيبية» وأن النظام الاقتصادى 
بالقرية يكون متداخلاً مع ومتأثرً بالسياسات الاقتصادية وآليات السوق المحلية 
والقومية والعالمية » وأن القرية ليست مجرد وحدة سلبية تقف موقف المتلقى أو المتفرج 
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كنأك القوى الخارحية: فالسنناسسات الاحتفافة الاقتسنادية اللكلنة قزل ف عقيقة 
الأمر عوامل أو قوى انتقائية لا تتبنى فقط ما هو ملائم لأفراها أو مجتمعهاء بل تؤثر 
فى تطبيق قوانين وقواعد معينة تضعها الدولة لتغيير أو تنمية الريف. 

إن التحولات الاقتصادية أو المادية التى اختبرتها الأسر لم تؤثر على هيكل المنزل 
ولم تغير من قيم الناسٌ ومبادئهم الاجتماعية والدينية عميقة الثبات والرسوخ. ولقد 
أظهر القرويون اهتمامًا عظيمًا بتنمية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال العمل 
بالقرية أى العمل خارجها . وأنهم يفضلون رأسمالهم الرمزى أو الكونى القائم على 
مفهوم الستر- بمعنى الغطاء الاجتماعى والاقتصادى ,حتى وإن كان يقدم حدا أدنى 
من الدخل - على تحقيق دخل مستند إلى مصادر مشكوك فيها. والرأسمال الأخلاقى 
هنا يقهم من خلال رؤية كونية للعالم قائمة على رؤية دينية للعالم تحرر كلاً من الفرد 
والمجتمع من الاتجاه الطاغى و المتزايد نح المادية والفردية. 


فى حياتهم وتفاعلهم اليومى» يصف القرويون أنفسهم وكذلك الآخرين طبقًا 
للقيم والتصورات التالية: الأصل؛ بمعنى عمق الجذور ونبل الأفعال؛ ومعرفة معايير 
ومبادئ الجماعة. فالشخص الذى يُظهر سلوكًا شريفًا وتصرفات نبيلة يوصف بأنه 
أصيل أو «من معدن أصيل». ومن يخالف ذلك هو «عديم الأصل» أو «غير الأصيل» 
الذى يعنى أن جذور أو دم أو أفعال شخص أو جصاعة ما لا تكون موضع تقدير من 
القرية. بل لا يكون لها وجود على الإطلاق. ومن الأمثلة التى تشمل «انعدام 
الأصل» الشخص الغريب الذى يقفرض نفسه على الجماعة دون سيب ٠‏ والقرد 
الذى لا يحترم نفسه ولا الآخرين ولا يتوقف عن الثرثرة وكشف أسرار الناس » وهو 
أيْضا الذي بنسىء استقدام السلطة: 


أما حسن: الضيافة والكرم قهو من رموز وعلامات البيت العامر والممتلئ' الذى 
يقطنه أناس نبلاء وشرفاء. ففى تفاعلهم اليومي؛ وعندما يمدحون شخصا ما أو يقنعوه 
بأن يعمل معروفًا لهم؛ يقول الفلاحون «الله يعمر بيتك». وعكس ذلك هو الخراب. وهنا 
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تس آذ منحرد فكوة الكراب أن الدمار شر كفيرا من المخاوق لرض الفاخدن. كمه حل 
أن تلعن أو تهين شخصًا أساء إليك يكفى أن تقول «الله يخرب بيتك» التى تتضمن 
رغبة فى إزالة جذور ذلك الشخص الملعون. كما أن الفضاء غير المأهول أو المسكون 
أو الخراب هى مكان غامض يدفع الناس لخلق أنماط كثيرة من التأملات والخيالات 
وتجعل منه؛ عل الأقل من الناحية التصورية ؛ مكانًا مسكوئًا بالكائنات والقوى 
عن النظورة. 
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الهوامش 


؟را١٠ طيقًا للسجلات الرسمية للجمعية التعاونية المحلية؛ المساحة الإجمالية لقرية الحدين هى‎ )١( 
قدانًا.‎ ١18١ قدامًاء بينما مساحة القرية المأهولة بالسكان هى‎ 

() طبقًا للتعداد العام للسكان عام ١5101‏ الذى قام يه الجهاز ز المركزى للاحصاء والتعبئة ؛ كان عدد 
سكان القرية في نفس العام 54ر8 نسمة. هناك تعداد آخر أنجز عام 1147 بواسطة جهان إعادة بناء وتنمية 
القرية المصبرد , والذى أشرفت علية الإدارة العامة للاحصاء والمعلومات. وطيقًا لهذا الاحصاء: وصل 00 سكان 
القرية إلى 75.ره١‏ نسمة. لكن الإحصاء العام للسكان فى مصر عام 1987 أفاد بأن سكان القرية وصل إلى 
أكثر من الضعف, كما أنه أفاد بأن كل سكان قرية الحدين يديئون بالدين الإسلامى. 

0( فى مقال حديث موسوم «سبل تعظيم التنوع فى مصر» الذى تُشر بجريدة الأهرام ١5(‏ يوليو عام 
٠ ١‏ عدل كومماةغ: ص ٠ ١‏ يقول عالم الاجتماع المصرى سمير نعيم دون أن يقدم بيانات أو إحصاءات 
محلل 5: أن ظروف الحياة فى صعيد مصر بالنسية لمتوسط الدخل لكل قرد, والتعليم والصحة وخدمات المجتمع 
الأخرى ؛ ما زالت مهملة ومتدنية جدًا. 

(4) كانت الدلتا هى المكان الذى ظهرت فيه المؤسسات الملكية قى شكلها الأولى فى مجموعة من الولايات 
الغربية فى سايس 5215: وفى اتحاد الولايات الشرقية قى بوسيريس 81051115؛ ثم تطورت حتى أصبحت 
«حماية» أنزتى امم و«مملكة» أوزيريس, ثم تبعتها مملكة حورس» ابن أوزيريس: التى سيطرت على مصر 
الدنيا ( 103 ,1/07611972) 

(5) فى هذا السياقء من المهم أن نشير إلى أن «الأسطورة تمثل أقدم شكل من أشكال الحفاظ على 
العالم: لأنها بالفعل تمثل أقدم أشكال الشرعية بيصفة عامة » (110, 1966 251 اننا لصة 86,061) . 
العربى الشهير ليس مألوفا لدى أهل القرية» مع أنهم يذكرون فى رواياتهم الشعبية أسماء آبطال مثل 
أبى الهول وهى بطل شعبي, 

(/) يرجع الفتع العريى لمصر إلى 541-11٠‏ ميلادية ( 1979,280 6هاألا8). 


(4) لم تكشك الروايات عن هوية الذين عارضوا وقاتلوا ضد تقدم جيش المسلمين - هل كانوا ينتمون 
إلى الإمبراطورية الرومانية أى لم يكونوا . 


© من المهم أن تذكر أن اللغة العربية أصيحت اللغة الرسمية فى مصر فى بداية القرن الثامن الميلادى 
و«آن أول وشقة عربية لوادى النيل كانت مؤرخشة فى 7.5 ميلادية « 7 ,1965 رأع ا/1) . 


102 


)٠١(‏ طبقًا للرواية الشعبية بالقرية؛ كان أعداء الجيوش الإسلامية تتقهقر نحو الشمال؛ وهى حقيقة 
موئّقة فى التاريخ المكتوب. يصف بتلر 8101181 ( 287 ,1978) تقدم الجيش المصرى قائلا «تقدم عمرى الآن 
نحو الشمال الشرقى دافمًا العدى بثيات أمامه. ولا يزال يتبع القناة التى تحد الصحراء حتى وصل إلى 
الدلنجات. وعند هذ النقطة اتجه نحى الشمال فى اتجاه دمنهور». وتقع مدينة الدلنجات على بعد ه؟ كم شمال 
الحدين. أما دمنهور, عاصمة محافظة البحيرة؛ فتقع على بعد 40 كم جنوب الإسكندرية. 


)١١(‏ الشيعة هم الذين دعموا الإمام على بن أبى طالب, رابع الخلفاء الراشدين والذى استشهد(عام 
١‏ ميلادية) على يد معاوية بن أبى سفيان. وقد استشهد أيضا ابنه الإمام الحسين فى موقعة كريلاء (4-0* 
ميلادية). «إن نقطة البداية عند الشيعة هى الهزيمة: هزيمة على وابنه على يد الأمويين. فدعواها الأولى ٠‏ إذن» 
الإسلامى. إن موضوع المعاناة والاستشهاد هو الأساس المحورى فى دعوى الشيعة وخاصة بالنسية للفقراء 
والمساكين» (44 , 1982 نع تر أترما/ا). 

)١١(‏ كذلك؛ يعتقد أن هناك علاقة قرابة تربطها مع الولى الأشهر السيد البدوى. 


(17) يجب أن نذكر حقيقة أنه بالرغم من أن تسلسل نسب السيدة راضية يمكن تتبعه أبويًا (فى خط 
الآباء) إلى على بن أبى طالبء نجد أن أهل القرية؛ مدفوعين بالاحترام العظيم للنسب المباشر بالنبي: يتتبعون 
نسبها إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول. وكما أشارت المصادر التاريخية (الطبرى .٠155؛‏ الأزدى /1351؛ 
المسعودى 1556؛ ابن الأثيى 1515). فإن والد السيدة راضية هى على الراضىء بن موسى؛ ابن جعفرء 
ابن محمد؛ ابن علىء ابن الحسين: اين على بن أبي طالب. وعندما أشرت إلى خطأ وجود اسم عبد الله مكتويًا 
فى اللوحة الرخامية المعلقة على حائط المقام, أكد لى قادة الدين المحليون, وكذلك المسئولون عن المقام ,أتهم 
كانوا على دراية بالخطا وأن اسم عبد الله يجب أن يحل محله اسم على (المعروف بزين العابدين): 
ابن الحسين. إن على الرضاء الذى كان لدية خمسة أطفال وينت واحدة (عائشة): هو الإمام الثامن للشيعة 
وكان معروفًا بعلمه الغزير وورعه وكرمه. وقد تزامنت فترة إمامته مع حكم الخلافة العباسية (هارون الرشيد ثم 
ولداه الأمين والمأمون) التى كانت سياستها نحو الشيعة قاسية. وفى محاولة منه لاستمالة الشيعة والعلويين 
(المؤيدين لعلى بن أبى طالب) إلى جانبه. عرض الخليفة المأمون على على الرضا أن يكون خليفته. وقد قبل على 
العرض متردداء لكنه قتل مسموما على يد المأمون (112 ,1965 5814708158). ويحظى على الرضا باحترام 
كبير من قبل أهل القرية بحيث أنه عندما يواجه أحدهم شخصًا يدعى العلم والمعرفة والمكانة, فإنه يسأله 
ساخرًا «هل أنت على الرضا؟» 

)١5(‏ توصل كمال المنوفى (/157 : )118٠‏ إلى نتيجة ممائئة ؛ وذلك فيما يتعلق بقيول فكرة التدرج 
الهرمى بين القرويين المصريين. 

)١١(‏ على عكس المجتمعات الغربية؛ لا يدفن المسلمون موتاهم بصورة فردية فى توابيت, بل يلفونهم فى قطع 
من القماش غير المخيط ويدفنونهم فى المقبرة المخصصة لعائلاتم أى جماعتهم القرابية ( 1987 810/0 88-اع), 

)1١(‏ فى قرية تونسيةء سيدى عامر. التى درستها نادية أبى زهرة (1945: 7ه - 15) ؛ يستخدم 
القرويون كلمة «دار» للإشارة إلى كل من الأسرة الصغيرة والأسرة الممتدة» لكنهم على عكس أهل الحدين الذين 
يستخدمون كلمة «دار» كى تعنى أيضًا جماعة تربطها علاقات الدم. يشيرون؛ أى أفراد سيدى عامرء إلى تلك 
الجماعة القائمة على علاقة الدم اسم عرش أو فريق. 
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)١(‏ بالرغم من أن السلطة الأبوية تعد قوة أيديولوجية سائدة تشكل كلا من الأسرة وسياسات الدولة 
كبر السن والمعرقة الدينية والتعليم والثروة » يجب أن توضع فى الاعتبار. 

(14) انظر مناقشة المنوفى (1974) للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية لفكرة الهرمية 
بالمجتمع القروى المصرى. 

(15) يحدث فى مواقف اجتماعية معينة؛ أنه «عند الزواج؛ تصبح المرأة العربية ست البيت» أو سيدة 
البيت - وهو مصطلع يركز على الدور الإدارى المستقل» (82 ,1999 6101001 اخا), فإنه ليس فى كل الحالات 
أو الظاروف أى حتنى الطبقات الاجتماعية أن امرأة متزوجة تصبح سيدة 5 البيت أى تلعب فوا بادا وخاصة إذا 
كانت تعيش فى أسرة ممتدة. 

فيه فى مناقشته لمعنى الشرف فى الشرق الأوسط؛ يقول مايكل ميكر (246 19762 , 1/1867 اع3ا0فالا) 
«إن شرف عشيرة ما هو المغزى النايع من الأفعال التى أنحزها السلق». 

(1١؟)‏ على عكس'المجتمع الأندلسى الذى كان يرى الشرف فى حدود من القوة أو السلطة التى من 
خلالها يحافظ الأفراد على أسبقيتهم وقوقيتهم (47 -18 ,1974 81/85-]]51) نجد فى مصر وخاصة فى 
الحدين أن تصور الشرف أو الأصل لا يتضمن فكرة القوة أو السلطة. فالأصيل أى الشريف يبتعد عن إظهار 
أ استكدام قوته. كما أن الأفراد الذين لا يتمتعون بأى نوع من القوة أو النفوذ يمكن أن ينظر إليهم على أنهم 
اماك إذا كان سلوكهم يتفق وتوقعات أهل القرية. فى هذا السياق» قإن استخدا م الفلا حين المصردين لتصور 
الأصل أو الشرف يشبه ذلك الذى ستخدمه الأتراك حيث يمكن ألا ا بيتما يمكن أن 
يتصف «الضعقاء» أحيانًا بالشرف يصورة كبيرة » (263 ,88 1976 1/186166). فيما يخص العلاقة بين 
الشرف والجماعات الاجتماعية أو القبائل بين البدو فى مصر (أولاد على) ؛ انظر أبى زيد (9551955ه-45) , 
وأحوال الزواج فى قرى أرطاس الفلسطينية. تشير هلما جرا تكفيست (65-66 ,1931 156/ا6/300 778 1ألنا) 
إلى استخدام العرب لكلمة أصل. أيضًا ناقشت ليلى أيى تُغد (41-48 ,1986 0هطاولاا-ناطث 3انا) معنى 
قيمة أصل فى مجتمع بدوى بمصرء وناقش لورنس روزن (23-24 ,1988 50560 ©310/:6076-ا) تصور 
«أصيل» كما يستخدمه أهل المغرب. 

(9؟؟) علق فهمى هويدى على هذه الحادثة مخاطبًا الرأى العام فى جريدة الأهرام (عدد 25٠١51‏ 
مايى 15995). 

(:؟) ئاقشت المسيرى (1978 ارزقعة/ا-اع) المعانى المختلفة لتصور أولاد اليلد (ابن البلد) من وجهات 
نظر طبقات اجتماعية مصرية مختلفة. لكن يبدى أن المسيرى قصرت التصور على أهل القاهرة. وتجدر الإشارة 
إلى أن تصورات أصل البلدء وأولاد البلدء وابن الحتة, تستخدم فى الحياة اليومية ويصورة متكررة بين 
القرويين المصريين بالحدين. 

(55) لمزيد من مناقشة معنى مركز السماءء انظر الفصل الثالث من هذه الدراسة. 


(51) فى دراسته لمدينة يوجاد المغريية ٠‏ يشير أكيلمان 216111 إلى أنه من المهم أن يكون لكل حى 
«رجال كيار» وأن الحى الذى يفتقر إلى رجل كبيرلا يعتبر حيًا على الإطلاق 
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(0؟) هذا التقسيم التصورى للقرية يوجد له شبيه فى قرى أخرى بصعيد مصر. وعلى سبيل المثال» 
قرية موش بالصعيد «تكون مقسمة (تصوريًا وليس مرئيًا) إلى جزأين ويتوسطهما عدد من الأجزاء المجاورة. 
والعلاقة بين الجزأين الشرقى والغربى من القرية يسودها الشك ويتعاملان مها على أنهما أعداء سياسيون» 
(35 ,1987 قمأكامول). 


)١(‏ يقول ميتشل (52 ,1988 ||©1107/ا) ؛ معتمدا على دراسة بورديو للمنزل فى مجتمع قيلى 
بالجرائر أنه «بصورة قاطعة ٠‏ لا يوجد هناك شىء فى المنزل بشمال أفريقيا يجعله يقف منعزلا كإطار. فنظامه 
لا يتحقق من خلال تأثير بنية داخلية تضم وتنظم المحتويات». ومن أجل أن يدعم مقولته ؛ يشير ميتشل إلى 
عمل ابن خلدون عن الممران مفترضمًا أن البناء «عملية مستمرة وغير محددة تظهر فى دورات الزيادة 
والتقصان وليست ببساطة مجرد التحقق المادى 'لخطة” محددة من قبل » (53 ,1988 !1110861). وقد كرر 
ميتشل حديكًا (1-34 ,2000 1/11006|١‏ مناقشته حول التصور والخطة والصورة والنص والإطار فى علاقتها 
بالاستعمار والحداثة الغربية. 


(9؟) بعض هذه الاختلافات الهامة بين هذين النوعين من البيوت الشعبية يمكن تلخيصها على الذحو 
التالى: 

-١‏ فى مجتمع الإمارات؛ البيت الشعبى عبارة عن بناء من طابق واحد؛ بينما يمكن أن يتألف فى مصر 
من طابق واحد أى طابقين؛ أى حتى من ثلاثة. ؟"-فى مصر يكون الفناء خلف المنزل؛ بينما فى الإمارات يكون 
الفناء إما أمام المنزل أو محيطا به. ؟-في الإمارات يحتوى المنزل على حجرة استقبال واسعة تُسمى مجلس 
(ميلس) تستخدم لأغراض اجتماعية ؛ بينما فى مصر لا يوجد مثل هذه الحجرة بالغة الاتساع , إذ تستخدم 
حجرة المعيشة لأغراض اجتماعية (73 - 67 ,19968 61-48511/20) .فيما يتعلق بتقييم العمارة التقليدية فى 

)٠١(‏ الخطة اللمستترة أو الفسمنية هى تتاج الفعل أو العمل 05]أ18! الذى هى «أنساق'من 
الاستعدادت الدائمة القابلة للانتقال... أى ... مبادئ لخلق وهيكلة الممارسات والتصورات التى يمكن أن 
تكون اعتيادية أى «جعلها اعتيادية ( بشكل موضوعى بدون أن تكون بأى شكل نتاج الامتثال للقرانين « 
(72 ,1977 باوألوناه8). 


(١؟)‏ عن العلاقة بين البناء الداخلى للمنازل والمعتقدات والتوقعات الاجتماعية للقاطنين بها , انظر 
بور ديى (1977 0ا80101018) , وشويردفيجر (50111/86:011698:1982) » وتروب (1986 6مباة11) 


(؟) من منظور التقاطع الثقافى المقارن, المثال التالى يدعم هذه القضية. ففى سعيها لتطبيق سياسة 
توطين البدى فى الستينيات, قدمت حكومة الإمارات للمواطنين بيونًا دون مقايل بنيت على النظام الغريى 
الحديث. لكن هذه المنازل لم تكن متسقة متسقة والمبادئ الاجتماعية والثقافية للمواطنين الذين رفضوها وهجروها. 
ولحل المشكلة , اتخذت الحكومة إجراء ين مهمين: أولاً؛ بعد استشارة المواطنين وتطبيق المسوح الميدانية» تم 
تغيير المنازل بالصورة التى تتلامم واحتياجات الناس. ثانيًا - سمحت الحكومة للملاك أن يقوموا بإجراء 
التعديلات الضرورية يعد استشارة السلطات الحكومية متمثلة فى دائرة البلدية ودائرة التخطيط (الأسود ؟ا- 
؟؟ :هط ) 1 


(5؟) فى تصويره لعملية استخدام المكان فى القاهرة قديمًا أى فى فترة ما قبل الحداثة؛ يشير ميتشل 
(54 ,1988 ااعاه]1/1) إلى أن استخدامات المكان قد تم استقطابها 2013:1260 فى حالات كثيرة «طبقًا 
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لاتجاه مكة». لكن لا يوجد دليل فى قرية الحدين يشير إلى مثل ذلك الاتجاه. فالشمالء وليس الجنوب (اتجاه 
الكعبة). هو الاتجاه التى تتجه نحوه القرية. وسوف نناقش هذا الموضوع بالتفصيل فى الفصل الثالث. 

(4؟) فكرة أن الدرل هق متايه حرم أو مكان له قدسسيته هى فكرة مألوفة ومعروفة فى أماكن أخرى من 

مصرء كما أنها منتشرة بمجتمعات الشرق الأوسط (الريفية والحضرية) فا منزل بين البدو فى مصر «غالبا 
ما يُشار إليه على أنه حرم (مقدس) ويُمتبر بهذا المعنى شيئًا مقدسا . إنه أيضًا حرم (مُحرّم) وبالتالى يكون 
محدهًا على الغرياء الاقتراب منه دون إذن من أهله » (259 ,1966 2810 -ناوطم) . وعلاوة على ذلك» نجد 
بين قبائل كبابيش بالسودان ن أن «الموقع الذى تقام فيه الخيمة يُعرف باسم دار. وهى يشمل منطقة تقع بعيدا 
قليلاً عن أوتاد الخيمة؛ ونار الطهى أمام الخيمة, وأى أشجار أو شجيرات قريبة تستخدم لحمل قرب الماء أو أى 
ممتلكات أخرى. والشخص المار الذى يُجبر على الاقتراب من الدار يجب أن يصيح ملقيًا التحية لمن بداخل 
الخيمة حتى لو لم يكن هناك شخص ظاهر » (39 ,1970 8880) . 


)١5(‏ العلاقة المتشابكة بين تصورات التعمير والامتلاء درسها ابن خلدون ( 1١50‏ ميلادية [1141]) فى 
سياق ١‏ لشرة الأوسط؛, خاصة فى نظريته عن دورة نموا لحضارة وأفولها (الأسود 12836 ( وأبضا بورديقى 
فى دراسته لمجتمع قبلى ( 1977) . انظر ايضًا دراسة ميتشل (53-54 ,1988 /©1/1105) التى يناقش فيها 
أفكار كل من ابن خلدون ويورديو عن الامتلاء والخواء. 

)١7(‏ يتم مناقشة هذه النقطة بالتفصيل فى الفصل الثالث. 

(11) لمزيد من التفصيلء انظر الفصلين الثالث والرابع. 

(8؟) انظر فصل ؛ للمزيد حول العلاقة بين الشخص والمجتمع والكون. 

)١5(‏ فكرة الطهارة فى علاقتها بفكرة «القداسة» تمثل أهمية كبيرة فى تنظيم المجالات الاجتماعية 
والدينية فى المجتمع أ الجماعة. انطر مارى دوجلاس (1970 ,1966 35اوناه0 لققالا ) . 

)5١(‏ القوس الكونى لقبة السماء ينعكس أيضًا فى بناء المقبرة. 

(81) عندما يجد شخص قطعة من الخيز على الأرض؛ فإنه. مدفوعًا بالاحترام, يلتقطها فى الحال 
الحيوان) . تسكن المرحاض وزريبة الماشية. 

(52) الدلتا ذاتها قد «تكوئت من ترسبات الطمي ؛ وهى ذات غطاء من الطين يصل سمكه من ؟ إلى ٠١‏ أمتار 
مغطيًا ترسبات من الرمل الخشن والحصى التى تؤك طبقة صخرية للمياه الجوفية. والغطاء. بشكل عام؛ يتسم 
بنقاذية ضعيفة ويحتوى على مياه جوفية خاصة به. كما أن الطبقة الخشنة تكون مشبعة تماما بالمياه» 
(132 ,1979 لااناط1//218). والجزء الشمالى الشرقى من الصحراء الغربية؛ شرقى وادى النطرون, يتكون 

(54) من أجل الاحتفاظ بالتربة غنية وخصية؛ يستخدم الفلاحون نظام الدورة الزراعية وخاصة الدورة 
الثلانية للمحصول: التى يزرع فيها محصول واحدء مثل القطن:؛ فى نفس الأرض مرة واحدة كل ثلاثة أعوام. 
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وكما سبقت الإشارة, فإن إحدى وظائف الجمعية التعاونية الزراعية هى التأكد من أن الفلاحين يأخذون بنظام 
الدورة الثلاثية للمحصول ويطبقونه. وسوف أقدم مثالاً يبين كيف يطبق الفلاح هذا النظام. تُقسم الأرض إلى 
ثلاثة أجزاء:( )١‏ و(ب) و(ج): على سبيل المثال. . فى أكتوبر (المحصول الشتوي) يزع برسيم قصير الأمد 
يسمى تحريش فى القسم( .)١‏ فى القسم (ب) يزرع برسيم طويل الأمد والذى يقّطع أى يُحش أربع مرات يواقع 
شهر لكل مرة. يزرع القمح في الجزء (ج). وفى فبراير- مارس:؛ يزرع القلاحون القطن فى الجزء ( ))١‏ بينما 
لا يزال البرسيم ى القمح فى الجزأين (ب) و(ج) على التوالى. وفى أبريل - مايى , يقطع أو يحش الفلاحون 
لوسك تدم ت) ريزيعوق الذرة الصتفراء وفى كنال متعصيدين القفح ميتركرن لقو ١‏ ج) خاليًا حتى الوبيع 
التالى. [حقانًا يزرعون الخضراوات أو البرسيم فى الشتاء, لكنهم لا يزرعون المحاصيل التى تأخذ وقًا طويلاً 

فى التربة أو الأرض بعد حصد القمح حتى يتجنبوا إرهاق الأرض. وخلال الشتاء التالى, يُْرع القمع فى 
القسم ( .)١‏ وبرسيم قصير الأمد فى القسم(ب)» بينما يرع البرسيم طويل الأمد أو الفول فى القسم (ج). 
وفى يوليو وأغسطس » ؛ تُزْرع المحاصيل النيلية مثل الخيار واليامية فى القسم ( ١)[بعد‏ شهرين من حصد 
القمع]. وفى العام الثالث, يزرع القلاحون فى الشتاء محصول البرسيم طويل الأمد فى القسم (1)» والقمح 
أى الشعير فى القسم (ب)» والبرسيم قصير الأمد فى القسم (ج). وفى الصيف, يرع فى القسم ( |١)الذرة‏ 
أو الملوخية (التى تُقطف ثلاث مرات بواقع مرة واحدة كل شهر)» أو البسلة. بينما يزرع المحصول النيلى ٠‏ مثل 
البطاطس والقرع , فى القسم (ب) . وهذه الطريقة تستخدم عندما يكون الرى متاحاء وهى تحمى الأرض , 
خاصة السوداء أى المزيج من السوداء والحمراء. وعلى العكس؛ فإن طريقة التحميل - أى زراعة أكثر من 
محصول فى نفس الرقعة فى نفس الوقت - يكون لها تأثير سلبى على الأرض والمحاصيل. لكن الفلاحين 
يستخدمون هذه الطريقة عندما يريدون أن يستغلوا الفترة الزمنية الطويلة التى يتطلبها محصول معين. على 
سبيل المثال. يمكن زراعة محصول البسلة أو الكوسة مع محصول البطاطا الذى يمكث فى الأرض فترة تتراوج 
بين ثمانية إلى عشرة أشهر. ومن وجهة نظر المهندسين الزراعيين المحليين ؛ يمثل نظام التحميل تهديدًا 
للأرض والمحاصيل مف 


(5؛) فيما يتعلق بالرى الدائم. هناك قناتان ترويان ما يقرب من ٠١٠١‏ فدان. القناة الأولى» النويارية, 
تخترق الجزء الجنوبى وتجرى فى اتجاه الغرب. وقناة النوبارية ذاتها هى فرع من الرياح البحيرى الذى يرتبط بالنيل 
عند قناطر الدلتا التى تبعد نحى ٠.٠‏ كم شمال القاهرة مباشرة (636 :1913,2 و(618 مقة قاعمن|ائلالا). 
والرياح البحيرى الذى اكتمل عام 181١‏ والذى كان «يقصد به أن يروى محافظة البحيرة, كان يقع متبعه عند 
الشاطىء الأيسر من فرع رشيد النايع مباشرة من القناطر (الدلتا)» : 2 ,1913 ول6:8 0مة كعكاعمس ألا 
(685-36 ) , 


(41) قدم تيموثى ميتشل خلاصة مشابهة فى دراسته لجماعة قروية بصعيد مصر. فقد لاحظ أن 
ما يطلق عليه الزراعة الرأسمالية؛ التى تشجعها سياسة إصلاح السوق الحرة؛ ليست متطايقة مع طبيعة 
الرأسمالية. فاقتصاد السوق فى السياق الريفى لا يمكن وصفه على أنه سياسة رأسمالية مندمجة فى 
الاقتصاد الرأسمالى العريض. وينتهى فى خلاصته إلى أن «إصلاحات السوق الحرة ثجم عنها نتائج عكس 
النتائج التى توقعها المؤيدون لها. فبدلا من التحرك نحى المحاصيل التصديرية عالية القيمة مثل القطن 
والخضراوات: عمل المزارعون على زيادة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والأرن» (31 ,1998 العدءاذالة). 
انظر أيضنًا ( 2000) 0ونماىك-اة. 


(490) انظر الفصل الخامس الذى يناقش التضمينات والدلالات المجازية المرتيطة بالبطيخ 
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(44) التعريف الاقتصادى والرسمى للفلاح (الذى اقترحه ناصر عام 1514 وتيناه السادات فى 
0 على أنه الشخص. الذى يعيش فى الريف والذى يمتلك أو يستأجر ٠١‏ أفدنة كحد أعلى والذى يكون 
عمله (وكذلك عمل أسرته) هو الزراعة (الأهرام؛ ه يونيى 219514 و5 يونيى ه1517) لا يتطابق مع تصور 
الفلاحين للفلاح. فهذا التعريف لا يشير بوضوح إلى الفلاحين الذين لا يمتلكون الأرض. والفلاح. كما يؤكد 
القرويون, هو الفرد الذى يكون عمله هو الزراعة والأداة الأساسسية لمعيشته هى الفأسء. سواء أكان مالكًا 
للأرض أم لا. لكن كثيرًا ما نسمع أحد ملاك الأرض أو موظقًا أو شيحًا يقول أنه فلاح ابن فلاح كى يؤكد على 
ارتباطه بأثماط تفكير وسلوك الفلاحين. 

(49) هذا الشيخ أو الولى كان فى الأصل خادما ذا ولاء للسيدة راضية » وهى شريقة أى من نسل 
النبى « يكم » . 

(50) استعمال عبارة ديا ساتر» ليس مقصور على الرجال. فالنساء أيضئًا يستخدمنها عند دخولهن 
منزلاً ما كإشارة للسلوك الحميد واحترام خصوصية الآخرء حتى ولى لم يكن هناك رجال. 


(01) لمزيد من المناقشات النظرية حول الاقتصاد الفلاحى أواقتصاد الفلاحينء انظر بيتس (1978 88165) , 
ودالتون (1967 08/100) ؛ وجامست ( 1974 680051 ) , وهلبيرن ودى (1977 /از60 مق مأموملقلط ) , 
وناش ( 1966 ١/2517‏ )؛ ويوتر ودياز وفوبستر ( 1967 :2035186! 0ثة جةأ0 , 2086 ) , وربفيلد ( 1960 18(0] 580 ) , 
يناقش إسكوت ( 500111976 ) بصفة خاصة الاقتصاد الأخلاقى للفلاحين؛ بينما يدرس بويكنز 
( 1979 105كام0) النظريات السياسية للاقتصاد الرشيد والعقلانى لدى الفلاح. 

(01) من خلال التركيز على الأقوال المأثورة كمصدر هام للتوثيق؛ يبين المنوفى (114) أن الفلاحين 
المصريين قد طوروا اتجاهات علمانية دنيوية دون التخلى عن رؤيتهم الدينية, 

(05) هناك فرض أو اعتقاد مماثل ذكره آيكلمان ( 127 , 1976 21018157781 ) الذى أشار إلى أن 
«الرزق لإأأ/ة0]01/15106 هو جوهر الكون» بين قبائل المغرب. 

(08) انظر الفصل الرايع الذى يناقش المعنى الكونى لتصور الستر. 

(50) فى سيناريوهات الحياة اليومية , يؤكد القرويون: بالرغم من إدراك أهمية التوفير أ الادخار, 
على أن الفرد يمكن أن ينفق ما لديه من مال معتقدًا أنه سوف ينال ما لديه (ما ينتظره) فى عالم الغيب , 
أو «داصرف ما فى الجيب يأتبك ما فى الغيب». 

(51) كما حدث فى يناير عام 191 عندما قام القرويون» وكذلك الحضرء بردود أفعال عنيفة ضد قرار 
الحكومة بتخفيض الدعم ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية مشتملة مواد غذائية جوهرية. 
وكما يقول واتربيرى ( 1991 لاالاط:218/الا ) فإن الدولة فى مجتمعات الشرق الأورسط حلت محل النخبة 
أو الصفوة المحلية. «فى هذه العملية 0 أصبح بؤس الفلاح محور اهتمام الدولة ذاتها. لكن كان من نتيجة 
الفموض وعدم الوضوح المتزايد فى الخطوط المميزة للاقتصاد الريفى والحضرى أن أصيح من الممكن 
للمقاومة أن تحدث فى أى من البيئتين. والنقطة الهامة هى أن المقاومة التى يقوم بها الحضر لا يجب أن يُنظر 
إليها على أنها تابعة فقط أى بصورة خالصة من المصالح الحضرية » ( 17 - 16 , 1991 لإاناط:8/8]9ا ) . 

(410) ظهرت عبارة «الانفتاح الاقتصادىء؛ لأول مرة فى 5١‏ أبريل عام 151/7 فى بيان الحكومة. 
ويصورة مبدئية . أشار البيان إلى دور الرأسمال العربى والأجنبى فى قطاعات الإسكان والبثاء. وفى 
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عام 1914, اكتسب الانفتاح الاقتصادى موافقة سياسية عالية عندما تبنته ورقة أكتوير التى 
قدمها الرئيس وقبلت فى استفتاء شعبى» ( 8,75 1982 068850101 ). انظر أيضمًا ريتشاردز 
(1984 ,1980 و«لمقطعال8 ). 

(04) لمزيد من المعلومات عن عمال التراحيل , انظر المسيرى) ( 1983 11أ1/655-!© ) ؛ وخفاجى 
(1984 باوة]/ة5؟!) » يتيث ( 1999 ط5أه1 ) . 

(05) انظر الفصل السادس لمزيد من النقاش حول هذه النقطة. 

)٠0(‏ تقول إليزابيث تايلور ( 4 , 1984 :وال121 5112350611 ) أته «منذ منتصف السبعيتنيات . كان 
اللوم يقع على هجرة العامل الزراعى لتفسير العجز الشديد فى العمل الزراعى. ولقد وصفت وزارة الزراعة 
ذلك بأنه واحد من أكبر الكوارث التى تواجه الزراعة المصرية اليوم » . للمزيد عن الهجرة فى مصر 
والعالم العريى : انظر بيرك وآخرون ( 1983 |2 © 8:15 ) ؛ ودسوقى  (‏ 1982 كالاه0655 ) » وخفاجى 
(1983 /إو83]3»! ) ؛ وريتشاردز ؛ ومارتن ؛ ونجار ( 1983 1398817 عطة , لالائقلا , 5لنقتاوا8 ) . 


109 


الفصل الثالث 


الكون : المنظور وغير المنظور 


الكون الهرمى الكبير 


الكون طبقًا لرؤية القرويين يكون منظمًا تصوريًا فى حدود مكانية وزمنية وترتبط 
به قيم السمو والدونية» والمقدس والدنيوىء والقوة والضمعف , والخير والشر. إن الكون 
أكبر مما يبدى عليه وزاخر بمعانى مستترة مرتبطة بالاعتقاد الشمولى بالغيب. وعلى 
قمته يتربع الاعتقاد أى الإيمان بالله المطلق غير المنظور الذى يهيمن على الكون بأسرهء 
والذى بيده مصير كل البشر. والكلمة العربية كون تعنى عااء كما أنها تشير إلى 
ما هى كائن وموجودء وما يقع أو يحدث. وهى بهذا المعنى تتضمن عملية دينامية من 
الكينونة والصيرورة التى يحكمها بصورة مطلقة الله سبحانه :«إِنمَا أَمرَهُ إذا أََاد شيْئًا 
أن يول هن فيَكُوُ» [سورة يس : آي 45]. 

ولأن التفكير القروى المصرى تفكير شمولى يؤكد على العلاقة التدرجية الهرمية 
والمتداخلة بين الجسد والروحعفإن الكون أو العالم قد صور على أنه يتألف من جزأين 
مختلفين لكن متكاملين غير منفصلين : أحدهما ظاهر أو طبيعى أو يمكن معرفته؛ 
والآخر باطن أى غيبى أى ما فوق طبيعى ولايمكن معرفته. ومن أسماء الله الحسنى 
اسمان يكشفان أن سبحانه يحتوى الضدين دون وجود أى تناقض. هو الظاهر 
والباطن» وهو غيب. وفى الحديث القدسى يقول عن ذاته تعالى «كنت نسيًا منسيّاء 
فاردت أن أعرف فخلقت العالم ليعرفونى» (ابن عريى 19177). إن مأ هى غيبى أى غير 
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متظور يمكن أن يكون منوجودا وحاضتراء ومنتجسدا بصبوزة ماذية هي الكاكثات والقوين 
مثلما فى الأفعال اللغوية وغير اللفوية. ومن الناحية الوجودية؛ يتكون العالم غير المنظور 
من كائنات غير مرئية ذات طاقات متفاوتة مثل الأرواح والملائكة والجن والعفاريت 
والأشباح, بالإضافة إلى القوى غير الحسية مثل البركة أى الحسد أو العين. إن تصور 
الغيب أو غير المنظور يرتبط أشد الارتباط بالثقافة , بينما يرتبط تصور المنظور 
أو المشهود بالطبيعة . 

ومن أكثر الأمثلة حيوية والتى تشير إلى تزامن ووجود النوعين المختلفين من رؤى 
العالم فى معية واحدة المثال المتعلق بالرواية المقدسة والمعروفة التى تكشف كيف 
استطاع الخضر(') عليه السلام, وهى نبى أى شخص كونى يُعتقد أنه لا يزال على قيد 
الحياة» أن يفسر للنبى موسى عليه السلام البعد الكامن- المستتر أى الفيبى والحقيقى 
من الحياة وذلك من خلال أمثلة ثلاثة. وفى القصة ؛ يعبر الخضر عن قلقة من أن موبسى 
سوف لا يصبر بما فيه الكفاية كى يفهم الأفعال التى قد تبدى فى ظاهرها غير منطقية. 
ولذلك كان التحذير بأته إذا لم يظهر موسى صررًا وتصديقًا وفهمًا فإن الخضر سوف 
يرحل عنه. يندهش موسى عندما يرى أن الخضر يعطب مركب صيد لصيادين فقراءء 
ويقتل نفسًا بشرية ويصلح جدارا آيلا للسقوط فى بلدة اشتهر أهلها بالفساد. كان 
موسى؛ وهى فى حيرة من أمره ؛ يسأل الخضر كل مرة عن السبب فيما كان يفعله. 
وقبل أن يرحل عنه قدم الخضر تفسيراً لذلك. فقد أعطب المركب كى يحفظها من أمر 
الحاكم الجائر ورغيته فى امتلاك كل,المراكب الجيدة فى المدينة. وقتل الفتى لأنه كان 
عاقًا أراد أن يقترف جرما يفسد على أبويه الصالحين حياتهما. وأخيرا؛ أصلح الجدار 
الماكل لأثه كان مدفوكا تحته كن ليتيمين كانا سيقاسيان حناة اقتصادية ضعية عند 
فقدانه. إن الدرس المستفاد من هذه القصة هو أنه بالإضافة إلى وجود المعرفة الحسية 
التى تعتمد على منطق الملاحظة والخيرة أو التجربة اليومية, هناك أيضًا المعرفة الروحية 
الغيبية التى تستند إلى البصيرة الداخلية والإلهام والوحى. ويعبارة أخرى , نقول أنه 
على المستوى السطحى أو الحسى ؛ والحرفى أ الظاهر , كانت أفعال الخضر تبدو 
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غير منطقية» بل غير طيبة؛ لكن على المستوى العميق والرمزى والمستتر أى الغيبى وغير 
المنظور لم تكن كذلك. وفى هذا السياق, يمثل الخضر نمطًا روحيًا من المعرفة الباطنية 
أو الغيبية التى تتعدى المألوف . 

مع أن الظاهر والباطن يؤلفان عالمين مختلفين ويرتبطان بأنماط تفكير مختلفة: 
فإنهما يؤلفان وحدة واحدة هى الكون أو العالم نفسه. ويتطبيق فكرة دومى 70574,ناط 
المتعلقة بالتقابل الهرمى؛ يمكن النظر إلى المكوتات المنظورة أى الظاهرة ؛ وغير المنظورة 
أو الباطنة من الكون ؛ من حيث هى منتظمة هرميًا وبشكل يظهر فيه التصور ذى القيمة 
العليا على أنه يقابل ويحتوى فى نفس الوقت التصور الذى ترتيط به قيمة أدنى. 
«إن قيمة كيان ما تعتمد على أى تكون فى علاقة حميمة مع التسلسل الهرمى لمجالات 
الخيرة التى يوضع فيها ذلك الكيان » ( 250 , 1989 084ه#نا8). إن الأكوان المنظورة 
وغير المنظورة ليست متكافئة. فبالنسبة للفلاحين المصريين » تكتسب الجوانب 
الداخلية وغير المنظورة من العالم ‏ وكذلك من الشخص ؛ مغزى أعظم من الجوانب 
الخارجية والمنظورة. وهذا الأمر يتعلق بالقيم التى تُضاف إلى كل مجال أو جانب 
من العالم. 

وبصورة مهمة , وكما هى مستخدم فى حياة الناس اليومية» يشير الغيب إلى معان 
مختلفة فى سياقات مختلفة. فهو يمكن أن يشير إلى ما هى غائب وغير منظور وغير 
محسوسء أو ما هى باطن وداخلى ومستتر وخفى. ويشير الغيب أيضنًا إلى أحداث 
المستقبل غير المعروفة أو المتوقعة؛ وكذلك المعرفة الصوفية أى الإلهية أى العلم اللدنى 
الذى يهبه الله لمن يشاء عن طريق البصيرة والإلهام. وليس من غير الشائع تحديد 
أحداث وكائنات غريبة وإعجازية أى ما فوق طبيعية تنتمى إلى المجال الخفى من الواقع 
على أنها غيبيات. فغير المنظور أو الغيبى يسمح بوجود تصور «الممكن» الذى هى تصور 
محورى فى تفكير القلاحين المصريين والذى يجعل الكون كله بناء ديناميًا متحركًا. فأى 
شىء يكون ممكنًا (أى جايز) لأن هناك دائمًا مكان للغيبى أى غير المنظور لأن يعمل. 
وهذا يفسر الخاصية الفريدة لرؤى العالم عند الفلاحين من حيث كونها دينامية ومرنة 
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ومنفتحة. كما يفسر ميلهم نحو اليقظة والاستعداد لوقوع أى حادثة ممكنة » غريبة 
كانت أم عادية. إنه »إذن » ليس مجرد الاعتقاد الساذج فى وجود الأشباح والعفاريت 
والجن والبركة والحند الذى يجعل من الفلاحين خرافيين وغير راشدين وضيقى الأفق , 
كما يظن بعض المفكرين» بل قوة تصور الغيبى المتخيل والمنظم اجتماعيًا وداخليًا 
والمقدس الذى من خلاله يمكن فهم تلك المعتقدات. 

إن ما يجعل تصور الفيب تصورًا محوريًا مهيمنًا هو حقيقة أنه مؤسس دينيًا 
حيث أنه يشير إلى الإيمان بالله وملائكته ورسله؛ وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره (ابن كثير .)١1971‏ فالغيب يتمتع بأعلى مرتبة من المعانى المؤوسسة على 
«المسلمات المقدسة المطلقة» التى «لا يمكن تأكيدها أو تكذيبها بل يُسلّمم بها دون شك » 
( 129 , 1979 ؛همدمم88). وهذا المعنى الدينى هو عنصر محورى فى الحفاظ على 
تصون القن وككينة بخاصة عننها تليق على المعالاه خزو الديتية ‏ وعندما تهات 
صفة القداسة على الكون ؛ فإنه «يصبح شيئًا شبيهًا بالجزم أى الحكم أو القضية 
أى الوصف أو التقرير حول الطريقة التى فى الحقيقة والواقع يكون عليها العالم » 
( 265 , 1999 ؛ومهممة8 ) . فالقضايا أى الأحكام المتعلقة بالخصائص البيئية 
وبالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يمكن أن تُضاف إليها سمة القداسة 
من خلال ربطها بالقضايا الدينية (1984 , 1979 0:6م3مم83) . ويعبارة أخرى؛ القضايا 
الدينية التى على أساسها يمارس البشرحياتهم تُضفى نومًا من المصداقية والقداسة 
على أتماط تفكيرهم . 

هذا يفسر إيمان المصريين القوى بالمشيئة أو مشيئة الله وإرادته. فمشيئة الله 
هى التى خلقت ليس فقط الكائنات والقوى المنظورة وغير المنظورة؛ بل أيضًا الأحداث 
المحجوبة والمجهولة أى غير المعروفة التى تستعصى على الفهم البشرى. لذلك » نجد أن 
الأفراد يستخدمون عبارة «إن شاء الله» يصورة شائعة فى حياتهم اليومية عندما 
يرغبون أى يتوقعون شينًا أى فعلاً ما أى يعدون به. وعلى سبيل المثال؛ يعتقد الفلاحون 
أن العمل بجد واجتهاد فى الحقل لا ينجم عنه محصول جيد دون إرادة ومشيئة الله. 
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فالماضى والحاضر والمستقبل بيد الله("). إن الحياة فى شموليتها تشمل جوانب مادية 
وشخصية واجتماعية وروحية وكونية. فليس الكون وحده. بل أيضًا العالم الاجتماعى, 
يكون مقسمًا بصورة هرمية ومنظمًا عبر ثنائية المنظور/غير المنظور. وهذه الثنائية 
لا تنفصل عن ثنائيات اجتماعية أخرى مرتبطة بالعلاقات بين الرجال والنساء. فطبقًا 
لقصة الخلق المقدسة؛ كانت حواء مُحتواة فى جسد آدم. وبعد خلق آدم ويعد شكواه 
من الوحدة , خلق الله حجواء من ضلعه » أى من ضلع آدم . 

إن تأسيس المنظور وغير المنظور بصورة كونية » على أنهما يكونان ثنائية متقابلة, 
كي وإفتقا ع هنفة | الانتطور أو الحم الانسياعى على امراف وان تعادها عن 
المجال العام والشعائرء استنادًا إلى هذه الثنائية . شىء آخر. وفى السياق الاجتماعى 
بالقرية» ما زالت المرأة مرتبطة بالبيت أى الحرم الذى يمثل مجالاً خاصًا وغير منظور له 
قدسيته. إن الحجب الاجتماعى للنساء . سواء كن محجيات فيزيقيًا () أو لاء يؤكد عليه 
الرجال الذين يستخدمون النص المقدس لتبرير دعواهم. النساء يمثلن أسرار الرجال 
والبيوت وينتمين إلى مجال المحرم, وبالتالى يجب أن يتحجين ويتسترن. لكن من 
الصعب قبول رأى جيلسان (172-73, 611565301983 ) الخاص بأن «أسر الفلاحين تكون 
خارج مقياس الشرفء بقدر ما نضع فى الاعتبار أولئك الذين يحتلون مكانة اجتماعية 
أعلى, لأنهم فلاحون...فإذا ستروا أى حجبوا نساءهم كما تفعل الأسر الشريفة أو ذات 
الشرفءفإنهم سوف يفقدون العمل أو الدخل...وإذا أرسلوا نساءهم للعمل؛ فإن ذلك هى 
نوع الحياة الذى تتوقع أن يعيشه الفلاحون. فنساؤهم يمكن 'رؤيتهن"'». فكونهن يعملن 
خارج المنزل؛ وأنه يمكن رؤيتهن فيزيقيًا من قبل الآخرين ؛ لا يحط من شأن النساء 
وأسرهن طالما أن شرفهن محفوظ ومصان عن طريق العمل المشروع والمقبول اجتماعيًا 
( 1994 #24اده-اه ) . لكن حجب المرأة لا يزال يمثل الاهتمام الرئيسى عند الرجل بقدر ما يفهم 
قد الححي :فى متسمنوة زو مساق الاحساعى ولس" القيؤيقن::والفساء يكن على وق 
كامل بهذا المنطق. فحتى عندما يسرن فى الشارع - المجال العام - فإنهم يحرصن على 
ألا يجعلن أنفسهن مكشوفاتء أى يسلكن أى تصرف أو فعل أى إشارة يمكن أن تجذب 
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اهتمام الرجال؛ وإلا أصبح سلوكهن ونيتهن مشكوكًا فيهما. وهذا لا يتضمن أن يكون 
المعنى الاجتماعى للحجب أو الحجاب بالضرورة مقصورً! على فكرة التحكم فى الجنس 
الأنثوى أو تغطية «العار الجنسى » ( 159 , 1986 084وناا-نا86). إن النساء المتحجبات 
فيزيقيًا , لكن سلوكهن لا يتسق والمعايير الأخلاقية للجماعة ؛ يكن أهدافًا للنكات وعدم 
الاحترام والسخرية من قبل كل من النساء والرجال الذين يصقون الحجاب فى هذا 
السيناريى على أنه تمويه سخيف لسلوكهن المشين. 

إن انكشاق المرأة على الناس يهدد الوضع الاجتماعى والمظهر الأخلاقى للرجال 
الذين تربطهم بهن علاقة قرابية. فى مثل هذه المواقف . يصبح الرجال إما غير مرئيين 
المتناعنا وام مقهدوحنن::وعندما فدكل التسناء أ ىتتفاهل كل :مدين بالأخرى فئ 
سيناريوهات الثرثرة الخاصة: يُظهر الرجال اهتمامًا عظيمًا بالعواقب التى يمكن أن 
تحدت 'نكينجة لذلك. إن الزمن أيضناء وليسن فنقط المكاق المحدن الجتماعياء يفرض 
تقسيمًا بين الرجال والنساء. ففى القرية . ليس مقبولا من النساء الخروج وحدهن 
خارج المنزل فى ساغة متأخرة من الليل أو فى الظلام. وهذا المنطق عميق الجذور يوجد 
أيضًا فى مجتمعات إسلامية أخرى حيث « يؤلف تنظيم وجود الرجال والنساء طبقًا 
لاختلاف الأزمنة والأمكنة طريقتين متداخلتين لتأمين الفصل أى التقسيم والتدرج 
الهرمى لعالمى الرجال والنساء » (163 , 1977 داه01"ناه8). 

إن المجال غبر المنظور الذى ترتبط به النساء لا يمنعهن من الانخراط فى أنواع 
مختلفة من الأنشطة الاقتصادية خارج المنزل مثل مساعدة أزواجهن فى فلاحة الأرض, 
أى بيع البضائع والمنتجات المنزلية فى السوق المحلىء: أى العمل فى إحدى الوظائف 
الحكومية. إن التغير الاجتماعى الناجم عن تعرض النساء لأنوا ع مختلفة من العمل 
لم يؤثر على الصورة التى لدى كل من الرجال والنساء عن أن المكان الذى تنتمى إليه 
المرأة هى البيت أو العالم الداخلى. إن الأمر لا يتعلق بيساطة بخضوع النساء 
اقتصاديًا وسياسيًا للرجال؛ بل يتعلق الأمر بالقيم الاجتماعية والتوجهات الدينية التى 
تعطى السيناريوهات الاجتماعية والخاصة والاقتصادية والسياسية ذاتها وضعًا ثانويا 
أو تابعًا داخل الكل الأكير. 
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السماوات والفضاء الشامل 


ينظر إلى الكون فى أبعاد مكانية وزمانية على أنه قابل للإدراك الحسى والتصور 
والخيال. ويمتد الفضاء الكونى اللانهائى إلى ما وراء عالم البشر ليشمل أكوانًا وعوالم 
أخرى مأهولة يكيانات منظورة أومدركة حسيًا وأخرى غير منظورة أى غير مدركة 
حسيًا. ومن الناحية الزمنية؛ تشير السماوات إلى المستقبل البعيد بمعنى أن ما تحتويه 
يعلمه الله وحسب الذى قدر لها ما هى عليه. 


إن تصورات الناس لمكونات الكون المنظورة وغير المنظورة يمكن فهمها داخل 
سياق علاقات هرمية لكنها تكاملية. ويعبارة أخرى , الكيانات الكونية ليس لها معنى 
أى وجود إذا نظرنا إليها معزولة كل منها عن الأخرى أو عن الفضاء الذى تشغله. وطبقًا 
للرؤية المحلية, فإن مكونات الكون الظاهرة أى المنظورة؛ التى تكون مرتبة هرميًاء 
تشمل: السماءء الشمسء القمرء النجوم: الشهبء الأرض. والمكونات غير المنظورة من 
الشعاء: كماتهن متصيورة مكاتنا #“تشمل السيماوات العليا وكل الكزانات والقوع غير 
المركنة المؤحودة تحت ود اشل وفوى ونا بهد السماة الظطاهرة 

وبالنسبة للقرويين» هناك سبع سماوات مرتبة ترتييًا تدرجيًا هرميًا الواحدة فوق 
الأخرى!') . إن السماء الوحيدة المرئية فى السماء الأولى بيثئما السماوات الأخرى 
بما فيها من كائنات تكون غير منظورة.إن التقابل الثنائى هنا تكون بين السماء المشهودة 
أو المنظورة والسماوات غير المنظورة. وهذا التقابل ذو المستوى الكبير يكون مماثلا 
لتقابل آخر لكن على المستوى الصغير القائم بين الجسد البشرى (المنظور) والروح 
(وهى غير منظورة وتتمتع بقيمة أعلى من الجسد) . إن السماء الظاهرة والفضاء التى 
تشبفلة ينظو الجيماءعلئ انيما متشمولاق داكل الطنقات أو اللستوناف قور المتظورة: 
لكنها قابلة للتصور والتخيل؛ من السماوات العلياء ومعنى ذلك أن غير المنظور يحتوى 
المنظور. إن مغزى السماء المنظورة يكمن ليس فقط فى قدرتها على تمثيل السماوات 
غير المرئية بل يكمن أيضمًا فى كونها آية تشير إلى الغيب كُلى الوجود أى الله . 
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السماء الأولى تعرف بالسماء الدنيا. وصفة دنيا هنا تحمل معنيين مرتبطين 
بسياقين مختلفين!*) : أولا - بقدر ما يكون الاهتمام منصيًا العلاقة بين السماوات 
والأرض: فإن السمناء الذننا أو الأولن فكو الأقرب إلى البشر:'ثانيا > عن النظر فى 
العلافة نين السناء الأول وشائة السمتاوات الأخرى فان. الميعاء الاو تكون ددن 
أو أقل فى الترتيب. وهذا يقودنا إلى مجموعة أخرى من الثنائيات: الأدنى/الأعلى؛ 
القريب/البعيدء الوضيع/الرفيع. الشكل ( ” - ١‏ ) يُظهر الأبعاد المكانية للعالم متمثلة 
فى الثنائيات التدرجية الهرمية . 


رق 


(عأطنسة) نولو 10656 16 -1 
(©1ط 1سا تتصة) ومع جوعط يعمم[] -2 


شكل ” - ١‏ المنظور وغير المنظور . 
إن ما علد الود فصن اق ارق تسو ا هو أدنى أو أوضع. وتجدر الإشارة هنا 
إلى :أنه بالوفوس أن السماء الأولى تكون ادقن فى علذقتها با لضفا ؤاك الأخوض غير 
المنظورة. فإنها تكون أسمى أو أعلى فى علاقتها بالأرض المنظورة. 
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توصف السماء الأولى بأتها سامقة وعالية جدًا؛ لكنها تأخذ شكل القبة المستقرة 
على الأرض() . وتمثل السماء فضاء شاملاً بالرغم من أنها ثُرى من المركز على أنها 
تأخذ خطًا مستقيما مثبنًا على البعد الأفقى للأرض. ويستخدم القرويون كلمة (سماء) 
فى شكل (سما) أى (سمو) للإشارة إلى ما يكون عاليًا جدًا مكانيًا وأخلاقيًا كما هو 
متمثل فى قيم وسمات النبل والشرف والمكانة الاجتماعية. ومن أجل أن يسمى القرد 
بنفسه يجب أن يتعدى كل ما يُرى على أنه غير اجتماعى أى غير مناسب اجتماعيًا مثل 
المشاجرات أو الخلافات أو المناقشات العقيمة. كما أن الأفراد يستخدمون كلمة (سما) 
بصورة مجازية للإشارة إلى الرفعة والسلطة. فالشخص الذى لا يُطيع والده أى رئيسه 
يمكن أن يُسأل أن يذهب ليبحث عن سماء أخرىء كما فى القول «ارحل عن سمايا». 
وأيضًا عند الإجابة التى تظهر عدم مقدرته فى أن يحقق مطالب شخص آخرء يقول 
الفرد مجارًا «آدى السما وآدى الأرض(هذه هى السماء وهذه هى الأرض)» بمعنى أنه 
لا يوجد شىء متاح. 

هناك وصف شعبى يصف السماء على أنها «خيما زرجا (خيمة زرقاء)». كما أن 
أحد أشهر الأسماء الشعبية لله هى «أبى خيما زرجه» للدلالة على هيمنته تعالى على 
الكون بما فيه ورعايته له. ومن حيث تصويرها على شكل خيمة أو قبة تشير السماء 
إلى تصور الستر الذى يتضمن فى هذا السياق معنيين هما الحجب أو الحجاب 
والحماية أو الوقاية. فى إطار الخيال الكونى الإسلامى ٠‏ ينظر إلى السماء على أنها 
حجاب بمعنى أنها تحجب ما وراءها. كما أن السماء رمز للحماية والوقاية. يرتبط لون 
السماء الأزرق بالاعتقاد فى قوة التمائم الزرقاء كوسيلة للوقاية من القوى الشريرة 
وخاصة الحسد أو عين الحسود. الخلاصة هى أن السماء ترمز إلى القوة الوجودية 
الكونية الكلية للررّاق والسثار أى الله سبحانه. إن معنى تغطية شىء ماء والتى تتطلب 
وجود من يدافع عنه؛ هى إعطاء أهمية خاصة لذلك الشىء وفى هذه الحالة إما أن يكون 
ثميئًا أو ضعيفًا يحتاج الحماية. وينطبق هذا المنطق على النساء. فى التفاعل 
الاجتماعى والممارسات اليومية » تعبر النساء عن حاجتهن إلى حماية الرجال بالقول 
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السائر «الرجل ستر وغطا». من ناحية أخرىء عند مواجهة أمر يهدد الكرامة لارتباطه 
بسلوك اجتماعى أى مالى مشين , يعمل الفرد على تغطية وستر نفسه - أى نفسها - 
بجعل هذا الأمر فى طى الكتمان والسرية. وفى هذا السيناريو الخاص » يُستخدم 
وبصورة متكررة المثل الشعبى: «إذا ابتليتم فاستتروا». وفى سيناريوهات متشابهة 
يقولون «خلّى الطابق مستور»؛ و«دارى على شمعتك تنور». 

وسكا زا كنا اق ليت" أنذا ناه للبسماء نهنا أبوابة اران كانس طور.فتظورة أكين 
هذه الأنوات يق هرك ؤها إن أن اعلى تقظة فن التسنناء سكل هذا الركن أو سيره 
السماء». بالإضافة إلى معناها المرتبط بسرة الإنسانء يستخدم أهل القرية الكلمة لتدل 
على معان أخرى مثل المنديل الملفوف الذى يضع فيه الفلاحون الطعام أو النقود. 
كما يطلقونها على مدخراتهم من المال والعقار أى الأرض. الشخص الثرى يوصف بأن لديه 
قضزة كبرو بتار ترصط ركو اللمهاء بالاشياء اللقرسة والحظ لكين لل 
أى المستقبل الزاهر. إن المركزء على حد تعبير إلياد ( 17, 1959 511806 ) «هى ؛ ويكل 
جلال . مجال المقدس ومجال الواقع المطلق». إن ليلة القدر العظيمة التى تأتى فى 
السابع والعشرين من رمضان - الشهر الذى أنزل فيه القرآن - ترتبط فى خيال 
ومعتقدات الفلاحين بما يسمونه «طاقة ليلة القدر» التى تشير إلى اعتقادهم بأن «فتحة» 
تظهر فى مركز السماء فى هذه الليلة المباركة. سعداء الحظ من يرون هذه الفتحة حيث 
أن كل رغباتهم وآمالهم سوف تتحقق. ومثل هذا الاعتقاد لا يكون مقبولا من علماء 
الإسلام. لكن هذا الاعتقاد يمكن فهمه من السياق العام لرؤى العالم لدى الفلاحين 
ونظرتهم إلى الكون ككل. فالرزق» كما يعبر عنه الفلاحون, هى من عند الله وهى , 
مجازًاء يأتى عبر السماء") . وجدير بالذكر أن الفلاحين يعتمدون على الرى فى 
مناشطهم الزراعية نتيجة لندرة المطر..ومن ثمة » فإنهم يُظهرون بهجة عظيمة عندما 
تمطر السماء. فالماء غيث يرتبط بالحياة والسماء أكثر من ارتباطه بالأرض. 


إن مركز السماء يذكر الفلاحين يمرك القرية أى «وسط البلد» الذى يرمن إلى 
الأمن والأمان والحميمية والوحدة. على عكس المناطق الهامشية؛ يعتبر المركز قلب 
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القرية وعنصرها الداخلى - ومن ثمة تنسب إليه قيمة تفوق تلك التى تنسب إلى الأجزاء 
الأخرى الهامشية. بهذا المعنى يمثل المركز القرية ككل ويحتوى الجماعة برمتها. 
وفيما يتعلق بمركز السماء, فإنه يمثل السماء الظاهرة أى المنظورة ويحتويها ككل. 

إن مركز السماء وأطرافها التى تحيط بالأرض وتكسوها تأخذ شكلاً دائريًا. 
وبالمثل » ويصورة مجازية » يصف الفلاحون الطبلية - طبلية الطعام - يأنها مستديرة 
وشبيهة بمركز السماء. وعند الوجبات الفذائية » يضع الفلاحون الطبق الرئيسى فى 
منتصف أو وسط المائدة أو الطبلية تحيطه أقراص العيش أو الخيز مثما تحط أطراف 
الطبلية. ويشكل عام . تعتبر الأشياء المستديرة» ومنها الرقم العربى خمسة, رمورًا 
للحظ السعيد ووبسائل للوقاية والحماية. فمن الشائع أن يُعلق أهل القرية أطباقًا وأشياء 
مستديرة أخوى أو أشياء. :ذات اتحناءات معيئة على أبواب المتاذل كوسيلة للوقانة من 
كنيد الفدية. 


الأجرام السماوية والكونية مثل النجوم؛ أو مصابيح السماء؛ تّرى على أنها آيات 
لقدرة الله تعالى الذى لا تحيطه عين. وهناك الثسهب التى يعتقد أنها سهام تطلقها 
الملائكة لتقتل الشياطين وأشرار الجن الذين يسترقون السمع ويرغبون فى معرفة 
بعض من أسرار الغيب. ويُعتقد أيضًا أن القمر والجن يمكن استخدامهما فى أعمال 
السحر» إذ يمكن أن يستخدمهما السحرة : خاصة الجن ؛ فى الخصول على الأشرار 
والمعلومات الثى تخدم أهدافهم فى التنبق بمستقبل الناس . ويالرغم من الاعتقاد السائد 
بأن الكائنات الخفية أى غير المنظورة لا يمكن أن تعرف الغيب والمستقبل التى هى أمور 
لا يحيط بها إلا اللّه » يوجد اعتقاد بأن الشياطين وبعض الجن الضال دائمًا يحاولون 
الكشف عن أسرار الكون المستترة أى التى تنتمى إلى عالم الغيب. ش 

فيما وراء السماء الظاهرة والمعروفة, هناك سماوات خفية عن الأنظار وغير 
معروفة تكون موضوعا للخيال والتأمل والإيمان أكثر منها موضومًا للملاحظة 
أى المشاهدة. إن الفضاء المتخيل للسماوات غير المرئية يؤلف عالمًا تعيش فيه الأرواح 
والملائكة وكائنات أخرى بشرية وطبيعية تختلف فى خصائص جوهرية عن تلك التى 
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تخص الكائنات التى تعيش على الأرض , إذ يوجد بين السماء الثانية والسماء 
السايعة, كما هو فى تصور القرويينء» ملائكة كثر مثل هؤلاء الذين يهبطون إلى الأرض 
أو يعيشون بالقرب من اليشر أى على أكتافهم يسجلون أفعالهم الطيبة والخبيثة. وطبقًا 
لمراتبهم؛ تقطن أرواح الموتى من المسلمين فى واحدة من تلك السماوات. فالأولياء 
- على سبيل المثال - يتمتعون بالقدرة على التحرك بحرية داخل السماوات » إذ يشاركون 
الفضاء المقدس,ء وتُعَرَى إليهم قوى خاصة متفردة لقربهم من الله الذى يمنحهم القوة 
والبركة. إن مكانة الولى فى تصور الفلاحين أو التصور الشعبى للكون يعتمد بصورة 
جوهرية على قوى الحياة والموت الموجودة فى كل من الفرد أو الإنسان والكون. إن 
الأولياء والمباركين من الموتى يُعتقد فى قدرتهم على الوساطة بين العلاقات الاجتماعية 
للأحياء وعناصر الطبيعة مثل السماء و الأرض والرياح أو الماءء وكذلك العناصر 
والقوى الإعجازية أى غير المنظورة مثل الأرواح والكرامات!/) . 

فى عالم البرزخ؛ طبقًا لاعتقاد الفلاحين؛ لا يزال الأولياء يتمتعون بقدرتهم على 
فعل الكرامات التى تدعم وتخدم هؤلاء الذين يطلبون المساعدة. وهذه الصورة تؤلف 
رؤية خيالية وإنسانية تقدم الأمل لهؤلاء الذين ابتلوا بأمراض عضال. إن الأمر ليس 
مجرد اعتقاد ساذج فى قوة الموتى على أن يحكموا ويسيطروا على الأحياء والذى 
يتضمن الشرك بالله كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء (عويس 1958 1555) غ2 
بل يتعلق الأمر بالاعتقاد فى مشاركة الولى فى البعد المستتر أو غير المنظور من الواقع 
وقربه من اللّه الذى يُعطيه القوة للقيام بالكرامات والأفعال الإنسانية الخارقة وغير 
المألوفة. لذلك » يوصف الأولياء محليًا بأنهم ملاحون كونيون يعرفون جغرافيًا الكون 
ودرويه وإشارات المرور به. ضمن هذا الإطارء يمكن فهم اعتقاد أهل القرية أو الناس 
فى قدرة الولى أى الصوفى الحى على أن يتواجد فى أوقات أو أماكن مختلفة فى نفس 
الوقت. ينعكس ذلك أيضًا فى الصورة الحية التى لدى الفلاحين عن العيد 
الكونى-الخفى ودائم الخضرة : «الخضر» أو «العبد الصالح» الذى وهبه اللّه معرفة 
الغيب أ العلم اللدنى, والذى يعتقد أنه لا يزال حيًا ويستمع لمن يستدعونه فى الحديث. 
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من خلال هذا الخيال الكونى المشحون بالمعجزات الربانية ‏ يمكن فهم الاعتقاد فى 
قدرة الخضر وأولياء آخرين على التواجد - وإن كان بصورة غير منظورة أى مرئية - 
فى الأماكن التى يذكر فيها الناس اسمه أى يستمعون إلى قصته(") , 

وبالرغم من أن السماوات العليا أى غير المنظورة وسكانها تكون صعبة على الفهم, 
يميل القرويون إلى ربطها بالملائكة وقوى أخرى غير مرئية. والملائكة هنا تعد عوامل 
أى عناصر هامة فى ريط العالم الروحى بالعالم الفيزيقى. كما أن هناك علاقة قوية بين 
السماوات العالية والبعيدة والملائكة الأقوياء والأرواح العظيمة للأنبياء أى أولى العزم من 
الرسل. وفى القرآن الكريم » تُصنف الملائكة «فى أصناف متعددة طبقًا لأدوارهاء ومن 
ثمة يوجد هرم ملائكى شَكّل داخل الهرم الكونى من الوجود» (16 , 1964 دداناذا ). 


فوق السماوات السبع توجد سدرة المنتهى("') , وهى أعلئ نقطة , والتى بعدها 
توجد الجنة(''2. وبالقرب من النقطة توجد شجرة الخلائق» وهى شجرة كبيرة دائمة 
الخضرة تتدلى منها ملايين الأوراق ممثلة لنمط أى طراز أولى قديم من النسب اليشرى 
العالمى الملتخيل. يريط الفلاحون بين هذا التصور الشعبى للكون ومعراج النبى 
محمد# وم * إلى الآفاق العليا من السموات السبء!""), 

فوق كل السماوات أو الملكوت الأعلى - حيث الزمن اللائهائى والفضاء اللامحدود - 
يوجد العرش الذى يحمله أشد الملائكة وأعظمهم قوة. وحول العرش , توجد الملائكة التى 
تسبح الله ليل نهار.بالنسبة للقروبين العرش هو الكرسى(""). ويالرغم من الاعتقاد بأن 
العرش أى الكرسى » الذى يتعدى فهم البشر» يكون فوق كل السموات» فإنه يحتوى 
السموات والأرض جميعا. ومن الملاحظ أن كبار السن من الجنسين يقرأون آية 
الكرسى (سورة البقرة:, آية : 250) قبل نومهم لفرض حمايتهم وحماية منزلهم 
وممتلكاتهم. وعند قراءة الآية » يرفعون إصيع السيابة (بينما الأصابع الأخرى تكون 
منضمة إلى بعضها البعض) ويحركونه يميئًا ويسار فى شكل دائرى. وأثناء القراءة » 
يكو اقضاه المبيانة فهو دوق المتزل الشارجية اومدق ان ممتلكاة اشرق ران 
خمايتها : وجدير بالذكن هنا أن الأطفال يلاخظو ويدقة كل ما يقعله أو يقوله الكبان: 


يسم 
05 
ريك 


وقد سمعت قصة حدثت بالقرية حول طفلة يتيمة اعتادت أن تسمع جدتها تقرأ أية 
الكرسى قبيل النوم وهى بالسرير. وحدث ذات يوم أن تركت الجدة الطفلة بالمنزل 
وأمضت ليلة مع بعض قريباتها بفرض تقديم العزاء فى فقيد لهن. حاولت الطفلة تقليد 
جدتها بقراءة آية الكرسى؛ لكنها لم تكن قد حفظت الآية. لكن ذلك لم يمنعها من تكرار 
بعض العبارات ويدأت تقول: «كرسىء كرسىء كرسى زى (مثل) ما تقول ستى» . 

إذا نظرنا إلى جميع السماوات على أنها تؤلف كلا واحدًاء نجد أن البناء يتصف 
بالمرونة حيث يميل الأفراد أحيانًا إلى أن يضعوا بعض الملائكة والأرواح فى أكثر من 
سماء. لكن فى الإطار الهرمى العام ؛ تكون السماء الدنيا وكذلك السماء العليا أكثر 
ثبانًا فى بنائهما من سائر السماوات الأخرى. وعلى عكس أجرام السماء الأولى 
المتغيرة أى الزائلة: فإن أرواح المسلمين الموتى وأرواح من يشاء الله تكون خالدة. وهذه 
القضية يمكن أن تأخذ شكل الثنائيات التالية : خالد/ زائل» أبدى / وقتى. إن التقسيم 
الثقافى بين المنظور وغير المنظور يلقى الضوء على ثنائيات أخرى مرتبطة به 
مثل : الخارج / الداخل؛ المشخص / المجرد ؛ الطبيعى / الإعجازى أو ما فوق 
الطبيعى: المكان الحالى / القضاء اللانهائى. 


الأرض والفضاء المشمول 

غاليًا ما ترتبط الأرض بالطين وتُستخدم كمجاز للجانب المادى والجسدى من خلق 
الإنسان. وطبقًا لقصة الخلق المقدسة, خلق الله آدم من صلصال ونفخ فيه من روحه؛ 
وهذه النفحة جعلت من آدم أعلى شأنًا من سائر المخلوقات!؟١).‏ 

لكن . كما أن هناك سبع سماوات: يوجد أيضًا سبع أراض مسكونة بأنواع 
مختلفة من الكائنات والكيانات. هذه الأراضى السبع يُنظر إليها على أنها تتكون من 
طبقات غير منفصلة مؤلفة نفس الكيان؛ بمعنى أنه لا يوجد فضاء بين هذا الطبقات. 
وعلى خلاف السماءء ينظر إلى الأرض على أنها مسطحة ومُحتواة. ومع أن شباب 
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القرية المتعلم قد تعلم أن الأرض كروية؛ لا تزال الأغلبية من جيل كيار السن يرونها 
على أنها مسطحة. الأرض الأولى هى التى يعيش عليها البشر والحيوان وسائر 
الكائنات الحية وغير الحية الأخرى. وتحت هذ الأرض توجد الأرض السفلى التى 
تسكنها مخلوقات غيبية مثل العفاريت والجن. 

إذاءكانت السشاء على الجاتن التصضوري تعد يمكانة زمة متعنن الحواقي يكيل 
معاتى القداسة والأبوة والذكورة والحماية» فإن الأرض ترمز إلى المدنس والأنشوية 
والضعف. لكن فى السياق الاجتماعى المحلى , تحظى الأرض بأهمية كبيرة تفوق 
الجانب المادى لها. فامتلاك الأرض يعد مصدرا لشرف كبير. وأهم خاصية للأرض 
بالنسبة للفلاحين هى الطين الذى يحمل دلالتين هنا. يرتبط الطين بالتربة الصالحة 
للزراعة؛ كما يرتبط بقيم ورؤى تتعلق بالماضى والحاضر. والطين غال وثمين لأنه مجادًا 
مرتبط بعرق الأجداد. بل إن ملاك الأرض أنفسهم يوصفون بصفات ترتبط بالطين. 
وعلى سبيل المثالء الذى يملك أرضًا كثيرة يُطلق عليه عبارة «صاحب أطيان». ومن 
الناحية الاجتماعية ؛ تُستخدم كلمة طين بطريقتين متقابلتين: فمالك الأرض الثرى 
والمهذب أو المحبوب يُلقب بصفات مثل «صاحب طين» و«عنده طين»» بينما الشخص 
المكروه لسوء أخلاقه يُنعت بصفة «عليه طين» سواء أكان ثريًا أم لا. 

الأرض الثانية يعتقد أنها مكان المياه الجوفية أ المياه المخزونة التى لها أهمية 
نقاضةافئ الانشطة الؤرافية الى سنارس فى الفتصراة وينتقد أن اطفال الخن 
والعفاريت يسكنون المياه الجوفية والآبار.لذلك » تحرص النساء على عدم سكب المياه 
الساخنة على الأرض دون النطق بعبارات معينة تحميهم من غضب الجن أى أطفالهم 
الذين يتصادف وجودهم هناك. وبالرغم من أن الجن مخلوق من النار التى تقابل الماء, 
يعتقد الفلاحون أنهم - أى الجن - يستطيعون تحويل أنفسهم ويتكيفون مع أى بيئة. 
ويُعتقد أن البحار والأنهار والقنوات تكون مسكونة بالجنيات التى تُعرف بجنيات البحر. 
إن ارتباط الجن أى الجنيات بالبحار والأنهار يمكن أن يكون مرتبطًا بعادة استحمام 
الذكور أى رجال القرية فى الترع أى القنوات . النساء لا يستحممن فى القنوات 
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أى الأنهار بالرغم من أنهن يستطعن أن يجلين المياه من الترع أى ينظفن الملايس هناك. 
والنقطة هنا أته : يسبب استحمام الرجال فى القنوات أ الترع ولأنهم أحيانًا يفرقون , 
طور الفلاحون اعتقادًا بأن الجنيات يعجين بالرجال ويرغين فى معاشرتهم جنسيًا , 
ومن ثم يمكن أن يستحوذن عليهم ويغرقنهم بصورة مقصودة أى غير مقصودة. ويرتبط 
هذا الافتراض بمعتقد آخر أشمل وهى أن الإنس أو الرجال والتساء يمكن أن يعاشروا 
الجن جنسيًا. الشخْص الذى يُعتقد أنه منخرط فى مثل هذه العلاقة يسمى «مخاوى» 
مف هدهل فى علاقة عميمة همعن آى كائن فسن منظون: غالبا امنا يشكافى 
سلوك الرجل المنطوى أو المنعزل اجتماعيًا » من حيث وجود علاقة جنسية بينه وبين 
جنية ماء أكثر مما يحدث مع الشخص الاجتماعى. ويتطبق ذلك على النساء ويصفة 
كاهنة الملسيات أن المستهوذات روهناء 

من الناحية التصورية: يُعتقد أن الأرض الثالثة تكون مسكونة أيضنًا بكائنات غير 
منظورة كثيرة. لكن لا يزال مفهوم التدرج الهرمى يحكم ذلك التفكير حيث يكون الجن 
والعفاريت الذين يسكنون الأرض الرابعة والخامسة » على سبيل المثال » أكثر قوة من 
هؤلاء الذين يسكنون الأرض الأولى؛ وأقل قوة وبطشمًا من أولئك الذين يقيمون فى 
الأرضل الساذشة أن الشناحة ولذلك ,وطليقا للخيال الفتعس ٠‏ تكون مملكة الحن فن 
الأرض السابعة حيث يقيم ملكهم إبليس أى الشيطان الأكبر. وارتبط إبليس» وهى 
مخلوق عاق وشقى, بعتاة الجن والمخلوقات الشريرة التى تميل إلى استحواذ البشر 
وإيقاع الضرر بهم. لكن ؛ دونًا عن المخلوقات غير المنظورة الأخرى ؛ يعمل الشيطان على 
إيذاء الناس بالوسوسة لهم وغوايتهم » إذ لديه القدرة على النفاذ إلى عقولهم وقلوبهم 
والجريان فى عروقهم دافعا إياهم لاقتراف الإثم. ويطلق على الجان والشياطن والأرواح 
الخبيثة «سكان الأرض»: أو «أهل الأرض» : إذ يصعدون إلى سطح الأرض ويشغلون 
الأماكن الميجورة والمقاين والاماكن النهسةدوفى سبتازيزهات الكناة اليوسة: عنيفا 
يرغب فلاح فى تهديد عدى له فإنه يقول له أنه سوف يلقى به فى «سابع أرض». لكن 
على الرغم من أن (إبليس) والجن والعفاريت تتمتع بالقوة وتشكل خطورة كبيرة على 
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البشرء فإنهم لا يستطيعون إيذاء أى شحص ينطق «اليسملة»» أى يقول «بسم الله». 
وطبقًا لمفهوم الأضداد التدرجية الهرمية؛ فإن «الخير يحتوى الشر بينما لا يزال يقف 
منه موقف الضد . وباختصارء فإن الكمال الحقيقى ليس فى غياب الشرء بل فى 
خضوعه الثام» (251 , 1986 أصمصناط ) . 


عند التدقيق فى رؤى الفلاحين للأرضء نجد أن هناك تمييرًا بين ما هو 
ظاهر ( سطح الأرض ).؛ وما هو باطن ومستتر أو غير مرئى ( تحت الأرض ). 
وترتبط الأراضى المختلفة فيما بينها ارتباطًا هرميًا. فالأرض الأولى تكون أقل 
نوا أونسما تمن الأرزهن الكافيدة :والكاتية اقل هق القالقة وفكذا وكتين الأرمن 
السابعة أو السفلى أكثر الأراضى خطورة وأدناها قيمة . ويتسق ذلك النظام » وإن 
كان بصورة مختلفة , مع النظام الهرمى للسموات. حيث يكون الأعلى أكشر قيمة 
وقداسةمن الأميفل: أيضا موقط السهر السفلى بالجوراقا قا الخفة الأكري 
التى تسكن الأرض السفلى. ففى التصورات الشعبية للكون يخضع العالم الأرضى 
الأسفل للعالم الأرضى الأعلى؛ وكلاهما يخضعان للعالم السماوى وبالأخص عالم 
الغيب ( انظر شكل 7 -7). 


017 #وطونط رمملا 
ليدسنا مم مم11 
الوارة 


تمونافعط انع11 
ا طولط رهن رعلطاوالا 


طايق أقج6 عاطثكالا 


طامقن اق بنامآ 


شكل ؟ - ” : مكونات الكون المنظورة وغير المنظورة كما يراها القرويون . 
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مسار الشمس والتوحد مع الشرق 


الشمس هى الجرم أو النجم المهيمن فى السماء نهار . يمثل شروق الشمس أكثر 
اللحظات إلهامًا ومعنى , لحظة تُستخدم فى الحياة اليومية كمجاز حى لا ينضب. 
بل.قتدما تحير مشكلة تنخضنا ما سرعان ما تجدة يقنول 9 13 (هذا) يوه مطلعكشن 
(لم تطلع) فيه شمس ». وترتبط الشمس بمعتقدات حول الدورة أى النمى الذى يأخذ 
شكل الدورة من حيث الميلاد والنمى وإعادة الميلاد. وينعكس ذلك فى أبسط صورة له 
عندما يفقد طفل أحد أسنانه ؛ إذ يُلقى يها فى اتجاه الشمس أو عين الشمس قائلا 
ونا شعدن .ا شحوسة حدى ميتة الحمان وكات هذه الخاهوينية»: 

وقطلت لحكل الزراعن سحزقة يظرون اللقسء لو الأحوال الجويةاارقيطة بقبهين 
معينة. ومواقع النجوم أو أجرام سماوية معينة؛ وأنوا ع الترية» والأسمدة المخصية, 
والبذور ونحو ذلك. ويلاحظ الفلاحون مسار كل من الشمس والقمر من حيث تأثيرهم 
على الأنشطة الزراعية. تشرق الشمس على الجزء الجنويى الشرقى من القرية؛ ومن ثم 
يحرث الفلاحون الأرض ويزرعون النبات فى اتجاه الجنوب - الشمال كى تصل أشعة 
الشمس الخطوط التى تم حرثها. ويميز الفلاهون بين ما يطلقون عليه «الشمس 
الكبيوةة التى ظلين فى الحويقة ووالكسين السفيرة القن تطين نح ورا 00 

فى الشتاء تظهر الشمس وتبدى كييرة ودانية من الأرض. وبسيب قريها 
الظاهر للعيان يقول أهل القرية «الشمس نزلت». وطبقًا لرؤية الفلاحين ؛ تعمل الشمس 
على الصفاظ علئ نزاو الحزازة فى التحيس' الشتاء.:وتوضت القحمس الكبيرة يانينا 
«شمس حنينة ». وكلمة «كبيرة» هى صيغة مؤنثة لكلمة « كبير » التى تعنى (عظيم 
أو ضخم أو طاعن السن). لا توجد جماعة ليس لها كبير أى شخص يؤثر عليها . فالكبير 
يُظهر الطيبة والرحمة والحنى للصغار والمعالين. وفى تفاعلهم اليومى » يستخدم الأقراد 
كلمة «كبير» للإشارة إلى الشخص المسن من حيث ارتباطه بمعاثى الحب والعطف 
والحلم أو سعة الصدر. وفى إيجاز شديد؛ يرتبط الشتاء بكبر السن والحميمية والقرب. 
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ويالرغم من قصصر فصل الشتاءء فإنه يرتبط بالعالم الداخلى ؛ يمعنى أنه يريط أفراد 
الأسرة معنا ويؤكد على الروابط الاجتماعية داخل البيت؛ ويجعل العالم الداخلى أكثر 
دفدًا وأككز قوة وأككر تغاطفا: ويضبيع النيار قصيرا وتمضى الأنقتطة ذاخل شار 
المنزل بسرعة كما ينعكس ذلك فى القول السائر «صباحك مساك تقوم من النوم تحضر 
عشاك» . حيث تمد المرأة الطعام الدافىء لأعضاء الأسرة الذين يجتمعون فى أوقات 
المساء أو الليل الطويل للحديث ومشاهدة التلفاز والترفيه عن النفس بالاستماع إلى 
حكاية يحكيها الكبار. 

وفى الصيف ؛ تظهر الشمس عالية جدا فى السماء وتبدى صغيرة لكنها تكون 
شديدة الحرارة. وتستمر الشمس فترة فصلية طويلة مهمة فى نضج محاصيل زراعية 
هامة مثل القطن و الذرة والقمح البطيخ والمانجى والتين والبلح. والصيف هى الفصل 
الذى يصبح فيه الفلاحون أكثر حضورًا وانفتاحًا للعالم الخارجى حيث الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتُعد فيه للسوق محاصيل هامة مثل القمح 
والبطيخ والقطن. كما أن المكاسب الاقتصادية تجعل احتفالات الزواج وأنشطة 
التقامة كرس ممكنة وأكش شووع) في هذا الفصيل:: 

ويلعب القمرء الذى يرتبط بالرى؛ دورًا كبيرًا فى الحياة اليومية للأفراد. ويفضل 
معظم الفلاحين القيام برى الأرض عندما يكون القمر مكتملا لأن المحاصيل التى تروى 
على ضوء القمرء كما يؤكد الفلاحون؛ يكون نتاجها أكثر من المحاصيل التى تروى فى 
غيابه. وبالإضافة إلى ذلك ؛ يمثل القمر أهمية خاصة للفلاحين الذين يعملون فى 
الحقول ليلا. ويُصبح القمر مكتملا فى الليلة الرابعة عشرة مند ظهوره ويسمى «قمر ليلة 
أربعتاشر». ويبدأ الشهر العربى بظهور الهلال الذى يُعد أيضنًا رمرًا للتقويم العربى 
أى القمرى.كما أن الهلال يتوحد مع الإسلام على المستويين القومى والعالمى. وبالرغم 
من أن خاصية الذكورة المرتبطة بالقمرء وخاصية الأنوثة المرتبطة بالشمس ليست 
مُحددة بشكل واضح من قبل أهل القرية؛ توجد إشارات ذات مغزى مرتبطة بحياتهم 
الدينية والاجتماعية توحى بوجود مثل ذلك التصنيف!''). وكما سبقت الإشارة: يعد 
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القمر أساس التقويم العربى الإسلامى إن يتم ترتيب أو توقيت الأعياد والشعائر 
الإسلامية طبقًا للتقويم القمرى أو العربى. ومن ثمة يشغل القمرمكانًا عظيمًا فى رئى 
العالم الدينية لدى الأقراد. ومثل توقع ميلاد طفل جديدء يُقابل ميلاد هلال كل شهر 
جديد؛ وخاصة هلال رمضان بحفاوة يالغة ويهجة عارمة. وعلى العكس من ذلك فإنه, 
باستثناء توقيت الصلاة الخمس اليومية» لا تلعب الشمس دورًا ذا مغزى فى ترتيب 
الممارسات والشعائر الدينية للأفراد. 

وتوجد معتقدات بالقرية متعلقة بالقمر وخسوفه والتى لا تجد قبولا بين المتعلمين 
من أهل القرية. فكثير من نساء القرية يعتقدن أن القمر (الاسم هنا مذكر) يجذب إليه 
حور العين أو عذارى الجنة ذوات العيون السوداء الكحيلة اللائى يهيطن إلى السماء كى 
يلمسن القمر أى يستحوذن عليه. ويفسر الخسوف كنتيجة لذلك الفعل ؛ إذ تقول النساء 
«القمر مخنوق». وعتدما يحدث الخسوف تخرج النساء والأطفال تقودهن امرأة حاملة 
طبلة (أى علبة من الصفيع) تدق عليها مصدرة صوبًا عاليًا وهى تغنى «يا بنات الحور 
خللى القمر يدور». تكرر النساء والأطفال نفس الأغنية وهن يدرن حول القرية حتى 
يستعيد القمر ضوءه الطبيعى. لا يشارك الرجال فى مثل هذه الممارسة. ومن المهم أن 
نشير إلى الاعتقاد السائد بأن اللّه قد خلق القمر وحور العين من الضوء بينما خلق 
الفنسن هن الثانء 

بدون شك ؛ يعترض العلم بعض الجوانب من النظرة والشعائر التقليدية المرتبطة 
بالظواهر الكونية والطبيعية. فكل من الأجيال الشابة والمسنين من الجنسين الذين 
حصلوا على قسط من التعليم واختبروا بعض الحقائق العلمية يعارضون بعض هذه 
المعتقدات والممارسات. لكنهم » فى نفس الوقت ٠‏ يؤكدون أن الكون أى العالم مملوء 
بالأسرار التى لا يمكن فهمها فهمًا كاملا بواسطة العلم. وعلى سبيل المثال؛ عند 
مناقشة بعض الشباب ؛ وكذلك كبار السن , فى موضوع هبوط الإنسان على القمر , 
كانت هناك خلاصبة أى نتيجة عامة وهى أنه ؛ بالرغم من نجاح العلم فى تحقيق هذ 
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الإنجاز, لم يستطع إلى الآن أن يكشف عن كل أسرار الكون التى لا يعلمها إلا الله 
وحده. وقد ذهب بعضهم بعيدً! عندما سالوا ما إذا كان العلم قادرًا على أن يرسل 
الإنسان إلى الشمس. وطبقًا لرؤية القرويين لا تزال الحقيقة العلمية والتراث المحلى 
تشملهما رؤية دينية كلية التوجه . 

يُقسم مسار الشمس إلى فترات زمنية ترتبط بها أنشطة معينة وصفات يعينها, 
بالإضافة إلى كائنات وقوى غيبية أى غير منظورة''). وهذه الصفات أى الخصائص 
يمكن وصفها فى الثنائيات التالية:المنظور/غير المنظورء الظاه ر/الباطنء الشروق/ 
الغروب, الحياة/الموت» الملاك/,الشيطان: الخير/الشر. كما أن هذه الفترات الزمنية 
تنظم إيقاع صلاة المسلمين اليومية. 

الفجر أى السحر هو الوقت المفضل بسبب خاصيته الروحية. وهى الوقت الذى 
تشارك فيه كل الكائنات اليقظة أو الصحوة الكونية. وقد أكد لى أحد كبار السن 
أنه فور استيقاظه يقول « أصبحت لله ضيفًا وضيف اللّه لا يُضام». ففى هذه الوقت 
من اليوم تتفتح أبواب السماء للصلوات والابتهالات. وهذا البعد الروحى من الكون 
أكدت عليه أيضئًا الشيخة بدوية التى كانت تريط بعض أصوات الطيور 
والحيوانات بالتسبيح الكونى لله. ومن خلال المحاكاة كانت تشير إلى أن الديك عند 
صياحه يقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح, اذكر الله ياغافل ». ومثال آخر 
يتعلق بما يقوله الحمام: «وحدوا ريكم؛ اعبدوا ريكم». وعند الفجر ويعد الانتهاء من 
الصلاة يستعد الرجال للذهاب إلى الحقل. وعادة ما تستيقظ المرأة قبل الرجال كى 
تعد الفطور. ويُعتقد أن هذا الوقت يتسم بعدم نشاط الكائنات الخفية أى غير 
النطورة الضارة: 

والصبح أى شروق الشمس من الأوقات المفضلة. ومن العبارات التى يحرص عليها 
القرويون؛ على سبيل المثال: «تنفس الصباح» , «الصباح رياح» ؛ وهى عبارات شائعة 
تشير إلى احتواء الصباح للخير والرفاهفية والبركة. كما أن المنتجات الغذائية 
الطازجة مثل الحليب والبيض أو العيش (الخبن) توصف بأنها «صابحة» بمعنى 
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أنها تكون مثل الصبح أى الصباح فى طزاجتها. وتحرص النساء عند إطعام الطيور 
على أن تدعوها قائلة بصورة متكررة « الصبح خير». وتبدأ العلاقات الاجتماعية 
داخل وخارج المنزل بتحيات الصباح الُحملة بالمجاز مثل «صباح الخير» و «صباح 
النور»» و«صباح الحليب»» و«صباح القُل», ونحو ذلك. ويُعتقد أن ضوء الصباح يدفع 
القوى الشريرة للتقهقر لأماكنها تحت الأرض. أى على حد قول الفلاحين «الشمس 
طلعت والعفاريت روحت ». 

وفى الضّحى, الذى ينقسم إلى فترتين - الضحى والضحى العالى - ينشغل أهل 
القرية بأعمال معينة. أولا - الضحىء ويبدأ تقرييًا بعد ساعتين ونصف الساعة من 
شروق الشمس. ويعتبر من المتأخر جدا أن يستيقظ الأفراد خلال هذه الفترة. ثانيًا - 
الضحى العالى وهى فترة تبدأ تقرييًا بعد أربع ساعات من شروق الشمس,ء وهى الفترة 
التى يكون فيها الأفراد منخرطين فى العمل يوجه عام. 

والظهر هو الوقت الذى يتناول فيه الفلاحون: خاصة الذين يعملون فى الحقل, 
وجبة خفيفة أو الفداء الذى تعده النساء ويحملنه إلى الحقل. وهذه الفترة تعرف أيضنًا 
بالقيلولة وتتسم بشدة الحرارة » خاصة فى الصيف. ويعد تأدية صلاة الظهر » يهجع 
الفلاحون إلى ظل شجرة أو إلى منازلهم طليًا للراحة ؛ ففى هذه الفترة يُعتقد أن الجن 
أى عفاريت القيالة تكون أكثر نشاطًا وضررً . 

والعصر هى القترة التى تبدى فيها الشمس فى اتجاه الغرب وتؤدى فيها صلاة 
العصر. وبالرغم من أن الفلاحين لا يزالون يعملون فى الحقولء فإن نشاطهم يقل 
بالمقارنة بنشاطهم فى الصباح. أيضا يعتقد أن الجن والعفاريت تكون أقل نشاطًا وأقل 
ضررا. 

الغروب أو المغرب ٠‏ وهى الفترة التى ينتهى فيها الفلاحون من عملهم 
ويغادرون الحقل متجهين إلى منازلهم آخذين معهم الماشية . فترة قصيرة يحرص فيها 
الفلاحون على صلاة المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام كلمات أي تصورات 
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«غرب »ىو« مغرب » تحمل دلالات تشير إلى اقتراب الظلام والانزواء والسكون 
والتخلف والشعور بالغربة. بل إن الأجنبى أى الشخص الذى لا ينتمى إلى القرية 
يُسمى « غريب ». وعلى عكس كلمة «شروق» أو« شرق » التى تشير إلى الضوء 
والسعادة والحياة واليّمن أو أهل اليمين ؛ ترتبط كلمة « غرب » بالظلام وعدم 
الففاول وطهلاستهراروالقد أو اقل المسان ا لرخال صني بو تسنانه 
« مشرق الوجه » تمامًا مثل شروق الشمس على الأرض. وعندما يموت شخص 
أى يفشل فى تحقيق هدف مهم غاليًا ما نسمع عبارة «غربت شمسه». ويُعتقد أن أكثر 
الأرواح شرا تنشط بعد غروب الشمس كما ينعكس فى القول السائر «الشمس غربت 
والعفاريت طلعت » . 1 ْ 


وفترة المساء أى العشاء هى فترة تبدأ تقريبًا بعد ساعتين من غروب الشمس 
وتستمر حتى الفجر. وهى بذلك تكون أكثر ظلامًا وأكثر طولا من فترة المغرب أى أى 
فترة أخرى. وهى فترة صلاة العشاء وتناول الوجبة الغذائية الرئيسية أو «العشا». 
كما أنها فترة الاسترخاء وزيارة الأقارب ومشاهدة التلفان. 

هناك علاقة عكسية بين نشاط القرويين أو الناس ونشاط الكائنات غير المنظورة 
الخبيثة. فالفترات التى يندمج فيها الأفراد فى حياتهم اليومية والاقتصادية » خاصة 
فترتى الصباح وقبيل الظهرء هى الفترات التى يقل فيها نشاط تلك الكائنات. والعكس 
صحيح: إذ أن الفترة التى يستريح الناس أى يتوقفون فيها عن العمل (الظهر والليل) 
هى الفترة التى تنشط فيها تلك الكائنات وتصبح أكثر خطرا . بل إن الكسل والخمول 
أثناء العمل يُعدان ضربًا من النجاسة كما يتمثل فى قول أهل القرية: « اليد البطالة 
نجسة» , هذه النجاسة التى تستدعى عمل الشيطان. 

والخلاصة هى أن الفلاحين أو القرويين قد أظهروا أن لديهم تصورات 
واتجاهات مختلفة نحو الزمن أو أوقات زمنية مختلفة. فهم , من ناحية » يريطون 
بين اليُمن والبركة والعلى أى السمى والإشراق والخير وبين الفترات التى تمتد من الفجر 
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إلى الظهر. ومن ناحية أخرىء يريطون بين ما يمثل الخمول والانحدار أى ما هو أقل 
بركة وأقل قداسة وأقل خيرا بالفترة التى تبدأ من الظهر حتى قبل الفجر ( انظر 
شدول 021 )نر 
جدول ؟ - ١‏ 
مسار الشمس والقيم المرتبطة بكل فترة زمنية 


استرخاء ونوم 
أقل عملاً وأقل نشامًا 
أقل إنتاجًا 


تجدر الإشارة إلى أن من بين الاتجاهات الأربعة الرئيسية يرتبط اتجاها الشرق 
والغرب بمسار الشمس. ويينما يتضمن اتجاه الشرق - الغرب بعدًا زمنيًا (من حيث 
الارتباط بالشمس)؛ يحتوى الاتجاه الشمال - الجنوب أبعادً! إيكولوجية (أو بيئية) 
ومكانية تنتظم بواسطة موقع البحر المتوسط كما ترتبط بأبعاد دينية متصلة بموقع 
الكعبة فى مكة المكرمة. باختصارء المحور الزمنى للاتجاهات الأريعة يسير من الشرق 
إلى الغرب؛ بينما المحور المكانى يسير من الشمال إلى الجنوب. لكن من بين هذه 
الاتجاهات الأريعة يعتبر اتجاها الشمال والشرق أكثر الاتجاهات أهمية ومغزى لدى 
أهل القرية موضع الدراسة. إن يوحدون أنفسهم مع اتجاه الشمال أى «بحرى». وينيع 
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اسان قونن كاسن قي التويات الجبعدية أو" الضينية التى يتتكزنا ويكسانا 
الأفراد. فعندما يتجه شخص ما نحو الشمال » فإن الشرق يكون على يمينه؛ بيئما 
القرب يكرن على يسنازة: وطبَقًا لهذا الوضع الجسدئ:فإن سار الشمس يكون من 
الأمن (اليمين) إلى الأيسر (انظر شكل 8-5). 


شكل "' -” : مسار الشمس ٠‏ وفلاح يوحد نفسه مع اتجاه الشمال أو بحرى . 


ذاخل هذا الشياةالعرنى التمركة ظلن وقسع لبن تلن إلن القدرى على أن 
يمن أو يمينء ونورء وخيرء بينما يصور الغرب على أنه يسار 0 وشر. والشرق 
السياق؛ يكون التوجه الكونى “لاقمل التؤيحة الزبا نيه هال يهيمن ومسيطر على 
تصيوزات الا 

يعرف الجنوب محليًا باسم «جبلى» (قبلى)؛ وليس جنوب. وتشير كلمة «قبلى» إلى 
القبلة أو الكهية بمكة المكرمة. وتكتسب الكلمة معناها الجوهرى لارتباظها بالشعاشر 
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والممارسات الدينية » إذ يتجه المسلمون فى صلاتهم نحو القبلة أى الكعبة التى تكون 
فى اتجاه الجنوب من القرية. . ولذلك , عندما يتجه أهل القرية فى صلاتهم نحو 
الجنوب . أو قيلى؛ تنعكس العلاقة البنائية الهرمية بين الجهات الأريعة» بمعنى أن 
الشرق يكون على الجانب الأيسر من أجسادهم., بينما يكون الغرب على الجانب الأيمن, 
وظهورهم تكون فى اتجاه الشمال!4'). 

ويمكن فهم هذا البناء المعكوس بصورة أفضل عندما نركز على اتجاهات القرويين 
نحو الدار الدنيا ؛ أى هذه الحياة, والدار الآخرة أ الحياة الأخرى. ففى سياق الحياة 
اليومية ‏ يعد الشرق والشمال (بحرى) أكثر الاتجاهات حضورا وهيمنة؛ بينما فى 
المجال الدينى؛ وخاصة عند الصلاة. يصبح الجنوب أو قبلى أكثر أهمية لارتباطه 
يالكعبية والموت. ففى شعائر الدفن تُدفن جثة المتوفى أى تُوضع فى المقبرة على 
جانبها الأيمن بحيت يكون الوجه متجها نحو القبلة أى الكعبة» والرأس فى اتجاه الفرب 
( 1987,1994 84 هء). كما أن الظهر والأجزاء السفلى (الأرجل) من الجثة , 
تكون مُوجهة؛ على التوالى؛ نحو الشمال والشرق (انظر جدول ” -؟). «إن النظام 
الدنيوى يكون نسبيا من حيث خضوعه للقيم المطلقة» ( 100 , 1985 اضر هدونا). 
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جدول ( ” - ؟ ) الجهات الأريع المعكوسة واتجاهات الجسد فى علاقته بالسياقات 


سياق الموت 
شعائر الدفن 
المتأثرة 
بالمعتقدات الدينية 


الفلمانية والدئئية والويت 


وضع أمامى فى 
اتجاه الشمال 
الجائب الأيمن 
وضع أمامى فى 
اتجاه الجنوب 
(أى الكعية - مكة - مركز 
الكون) 
الجانب الأيمن 
وضع أمامى - الجثة 
فى اتجاه الكعبة 
رأس الجثة اتجاه 
الغرب 


الهواء والريح وأولوية الشمال 


فى سياق الحياة اليومية يُشار إلى الشمال بكلمة بحرىء وليس بكلمة شمال. 
مُستخدم كلمة «شمال» من قبل المتعلمين والذين يعيشون فى الحضر بالإضافة إلى 
هؤلاء الذين يقرأون اللغة العربية الفصحى. ويرتبط الاستخدام المحلى لكلمة يحرى 
بالبحر الذى يشير هنا إلى البحر المتوسط الواقع بشمال مصر. ومن خلال استخدام 
كلمة بحرى للإشارة إلى الشمالء يتجنب القرويون الارتباط الضمنى السلبى فى كلمة 
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بالك 


النصف الأسفل من ا 
الجثة والأقدام فى 
اتجاه الشرق 


الشمال والتى تعنى أيضًا اليسار؛ إذ يرتبط اليسار فى تفكير القرويين بالضعف, 
واليوتية والتحاسة واختمال ازتكاب:الخطأ. 

وكما سبقت الإشارة, يُنسب إلى بحرى قيمة عليا. ويفضله أهل القرية لارتباطه 
بالنسيم والهواء العليل الذى يهب من الشمال وخاصة فى المناخ الحار. لذلك ؛ نجد 
الناس بالقرية يفضلون بناء منازلهم فى اتجاه الشمال. والشخص الذى يمتلك منزلا 
مواجهًا لاتجاه الشمال يقول يفخر : « بيتنا واجهته بحرى » أو «دارنا واجهتها 
بحرى». كما أن نمو العمران ويناء البيوت يمتد بصورة ملحوظة تجاه شمال القرية. 
حتى عندما يرغب شخص فى بناء منزل جديد يصادف أن يقع شمال منزل أحد 
الجيران» فإنه يسأل الجار موافقته على ذلك ٠‏ مناقشًا إياه كيفية بناء بيته بصورة 
لا تمنع الهواء عن منزل الجار القديم. 

ويصف أهل القرية أنفسهم بأتهم «ناس بتوع بحرى»»؛ أى «بحاروة». مميزين 
أنفسهم عن «الصعايدة» أو أهل الصعيد أو «الناس بتوع قبلى». وجدير بالذكر أن 
القرويين يؤكدون أن نهر النيل يجرى بحرى «مبحر» أى فى اتجاه الشمالء بينما منابعه 
تكون فى الجنوب.أيضًاء تؤكد الأغانى الشعبية ؛ وخاصة المتعلقة بالزواج »على توحد 
العروسين بشخصية البحرى أو البحيرى. إذ تقول إحدى الأغانى «بحرى؛ يحرى, 
بحرى»عريسنا راجل بحرى؛ وعروسته واحدة من بحرى». 

المنطقة الموجودة بين السماء والأرض هى الفضاء الذى يبدو خاليًا . لكن الهواء 
والريح يشغلان هذا الفضاء ويرتبطان بالحياة وأشكال أخرى من الكائنات المنظورة 
وغير المنظورة. ومثل الأجرام السماوية الظاهرة مثل الشمس والقمر والنجوم؛ يعد 
الهواء رابطة هافة بين السماء والأرضن. ومتضازا » ويضتورة ففلية > يتوسسظ القواء 
ما هى عال وسامق وما هو أدنى وأسفل!!') . فهو الرابطة الحية التى بدونها تكون 
الحياة مستحيلة. والهواء لا يكون منظورًاء لكنه يكون محسوسًا كما يتضح ذلك فى 
حركة الأشجار والنباتات وكذلك التنقس. والكلمة العربية «روح» تعنى أيضًا «ريح» (ابن منظور 
9 الجوزية 1144 ؛ 1931 1126008814 ؛ 1999 , 1987 20اوهم-اء ) . ومن وجهة 


135 


تلن القرويية» قاة اليواءس ةمق الل الخلوفاتة»وعلن مكن العتاطسن القبرو»ة 


عليه الخصوصية: لا يمكن خصخصة الهواء أو الادعاء يأنه ملكية خاصة لأحد. 


ويصورة مجازية أيضاء يرتبط «الهواء» بالهوى والحب والعاطفة طالما يشير إلى الحالات 
الانفعالية والعاطفية المتقلبة المميزة للمحبين فى علاقة كل منهم بالآخر. 


الكون: التوجهات الغيبية والروحية 


يمكن تلخيص أهم الأفكار والتصورات المتعلقة بالكون فى النقاط التالية : من 
الناحية الوجودية؛ ما هى ظاهر أو منظور أو حاضر لا يمثل الجوهر الوحيد فى الكون » 
إن يوجد أيضًا ما هى غير منظور أى باطن أو غيبى. ويصورة مجازية؛ ما هى غير 
منظور أو غيبى يكون محجويًا أى مستورا ؛ إما نتيجة لطبيعته مثل الروح ٠‏ وإما نتيجة 
شىء آخر مثل الحجاب. إنه ذلك السياق الكونى الذى من خلاله يمكن فهم مشكلات 
التخفى والحجاب والغطاء والتستر والسرية. فالكون تأسس على العلاقات التى توجد 
بين ثنائيات متقابلة لكنها متكاملة مثل المنظور/رغير المنظورء أو المحسو س/رغير 
المحسوس, أى عالم الشهادة/رعالم الغيب. ففى كل من السماء والأرض توجد كائنات 
وكيانات مادية أى منظورة وأخرى غير منظورة وغير مادية. وينجم عن ذلك ثنائية أخرى 
بين المادى /رغير المادى. 

بالرغم من أن ما يوجد فيما وراء السماء الأولى وتحت سطح الأرض يكون 
مستورً أى غير منظ ور فإن طبيعة اللامنظورء طيقًا للتصورات الشعبية: تختلف 
فى حالتين. فكل الكائنات غير المرئية التى توجد فيما وراء السماء الأولى قد خلقها 
الله من نور. أيضًا يوجد نور أبدى غير منظور لأنه محجوب بواسطة السماء الأولى 
ذاتها. فى هذا المضمون يعد النور مبداً موحدًا يوحدفى وحدة واحدة مختلف الكائنات 
والكيانات الموجودة فى السموات العليا. إن النور الذى يراه الناس على الأرض هو 
نور زمنى أو وقتى وليس أبديًا مثل ذلك الموجود فيما وراء السماء المشهودة. 
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وعلى عكس ما يوجد فيما وراء السماء الأولى » والذى هى تور ومقدسء يتصف 
الجانب غير المنظور الموجود داخل الأرض بأنه ظلام ومدتس. ينجم عن هذا أيضا وجود 
ثنائيات أخرى: النور/الظلام؛ مقدس/مدنس. ويُعد كل من النور والظلام قوى غيبية. لكن 
النور يرتبط بقوى الخير متمثلة فى أزهى صورة لها فى نور النبى محمدء بينما يرتبط 
الظلام بقوى الشر المتمثلة فى الشيطان.إن النور يقابل الظلام ويحتويه فى نفس الوقت. 
والأرض زائلة ومن ثم فإن الظلام داخلها يكون زائلا. وفى هذا الإطار أيضًا يكون 
التقابل الثنائى بين الأبدى والزائل مُتضمنئًا فى مجالات النور والظلام فى الكون. إن 
المعجي المطلق التون فى كل اللتسوات والازهن من لله القنن.. قن ككين هن« السسعاقات 
والسيناريوهات اليومية يردد أهل القرية الآية الكريمة ا الله نور السَّمّوَات والأرض» 
(النور؛ آية ه؟), 

إذا كان الهواء بمثابة رابطة غير منظورة بين السماء الأولى والأرض» فإن 
الأولياء» متمثلين فى أضرحتهم أى مقاماتهم,؛ والملائكة, على التوالى روابط منظورة وغير 
منظورة بين السماء والأرض. فالملائكة» من حيث هى مأمورة من الله, تهبط إلى الأرض 
كى تقوم بمهام معينة أو توصل رسائل إلى البشرء ثم تصعد مرة أخرى بعد الانتهاء 
من وسالقيا: :من تاحية الخزى: كل الساطين (العن عش الم وكبيرقم ابلس 
أو الشيطان الرجيم يستخدمون معرفتهم لأغراض شريرة. ونجد هنا ثنائية أخرى بين 
المعرفة الربانية؛ الخيرة والمثمرة «التى يمنحها الله لمن يشاء, والمعرفة الأرضية والمدنسة 
والهدامة التى يرشد إليها الشيطان. وهذه الثنائية تأخذ الشكل التالى: الدين/,السحر. 
إن الأخيار من الأحياء والأولياء المشهود لهم بالبركة يكتسبون معنى اجتماعيًا ودينيًا 
من حيث هم عوامل مباشرة فى تحقيق التماسك الاجتماعى:؛ بينما السحرة يمثلون 
الأنشطة غير الأخلاقية أى غير الدينية والضارة التى تهدد ذلك التماسك الاجتماعى. إن 
إبليس المعروق بعدائه للّه , هو الذى أسس السحر » كما هو فى المعتقد الشعبى . 
وعلى عكس هذه الصورة الكريهة للجن والشياطين المخلوقة من النار والتى تأكل 
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المدلفات تمد أن 1للتكة التن: لا تاكل ول تتكاتن مكل صبورة طيبة من المخلوفاف: 
وبالرغم من كونهما غير منظورين؛ فإن الجن والملائكة مخلوقان؛ على التوالى؛ من النار 
والنور» وهما مادتان منظورتان لكنهما مختلفتان تمام الاختلاف. فالملائكة تمثل الوحدة 
بقدر ما هى مخلوقة من النور وتتوحد معه؛ بينما الجن والشياطين يمثلون التنوع وعدم 
الوحدة بقدر ما هى مخلوقة من النار وترتيط بالرياح المتقلبة. 

والنقطة الجوهرية هنا هى أن النور يتعدى النار طالما يستطيع البقاء 
أى الوجود دون الحاجة إلى الهواء. ومن ثمة تظهر ثنائية أخرى وهى: النور/النار. 
وكما سبقت الإشارة: فإن الجن ترتبط بالريح أى الرياح القوية التى تكون ضرورية 
لإبقاء النار متوهجة. 

إن الكائنات والقوى غير المنظورة فى السماء والأرض تُعامل برهبة كبيرة بسبب 
الخطورة الكامنة فيها. فاسم الله تعالى دائمًا يذكر ويُعظّم بواحدة من صفاته الكريمة 
مثل العظيم والرحيم.كما أن الأرواح والملائكة تُذكر بكثير من الاحترام. فاسم الشيطان 
لا يتطق دون الاشتعاذة باللهمننة: أوكوح النطق“بكلفات تهدف إلى الوقنابة من شرة: 
بالإضافة إلى ذلك . عندما يتحدث الفلاحون عن الجن والعفاريت فإنهم يقحمون 
أى يستخدمون فى كلامهم عبارات معينة مثل: «ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلبهم». 
ومن خلال نطق مثل هنذة الساراتك + يسعى القرويون إلى "الاغتذان :الجن وظلب العو 
والحبتانة من الله خاصة عندما يجدون أنفسهم يخوضون فى حديث قد يفضب 
الجن » سواء أكان ذلك بصورة مقصودة أم لا . وهذه القضية تقودنا إلى حقيقة أن عالم 
الغيب بالنسبة للفلاحين هو واقع مجهول مسلم به ولايمكن الإحاطة به. وعالم الفيب 
ينتمى إلى مجال يتعدى الفهم البشرى بحيث يكون من الأسلم لهم. حسب اعتقاد 
الفلاحين؛ عدم الدخول فى محاولة فهمه. 

الخلاصة الهامة هى أن الله هو الغيب المطلق وصاحب الوجود المقدس والمتعالى 
الذى يهيمن على كل جوانب الكون وكل المخلوقات والقوى المنظورة وغير المنظورة. 
ولتأكيد ذلك ؛ غاليًا ما يرددأهل القرية عبارة :«كون ومنظمه صاحبه»؛ كما أنهم غند 
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حديثهم اليومى العادى يستشهدون بآيات من القرآن التى يصف فيها الله تعالى نفسه 
بأنه ه وَالظّاهرٌ والباطن » (الحديد, آية: آية *). إن معنى الظاهر يشير إلى حقيقة أن 
كل الكائنات والكيانات الظاهرة والمنظورة فى السموات والأرض هى أيات على وجود 
وعظمة ووحدانية الله. كما يحرص الفلاحون على الاستشهاد بآيات أخرى تؤكد على 
خلقه كل شىء وإحاطته بكل شىء ا قُل اللّهُمفَاطرَ السُّمُوات والأرض عالم اليب 
والشهادة 4 (الزمر» آية : 11) . 
الخلاصة 

عمل هذا الفصل على تبيان رؤية المصريين القرويين للكون على أنه مكان يشمل 
أبعادًا منظورة وغير منظورة. وهذه الأبعاد تستلزم نوعين من المعرفة : واحدة تتعلق 
بمعرفة العالم اليومى من خلال الملاحظة ؛ والأخرى تتعلق بمعرفة الواقع المستتر سواء 
أكان دينيًا أم كان غير ذلك. فليس لمكونات الكون المنظورة أى غير المنظورة أهمية فى 
حد ذاتها. بل هى تصبح ذات معنى ومغزى عند النظر إليها داخل العلاقات التدرجية 
والهرمية الموجودة فيما بينها؛ ويمكن فهم هذا الإطار التدرجى الهرمى فى حدود من 
التقابل بين ما هى أعلى وأسمى وأكمل وغيبى من ناحية وما هى أدنى ومتجرّئ وناقصس 
ومنظور من ناحية أخرى . وبين هذه المكونات ؛ يعد الغيبى أى غير المنظور أكثر قيمة 
وأهمية لأنه يمثل الكون أو العالم ككل. 

ويسبب الطبيعة الخفية والسرية لما هى غيبى؛ يميل القرويون إلى الاعتماد على 
ما يمكن أن يشاهدوه أى يلاحظوه. ففى سياق الحياة اليومية » من الشائع والمعروف أن 
نسمع الفلاحين يقولون «إذا اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع». إنها علاقات الوجه 
بالوجه التى تحدد الطرق التى يستخدمها الناس فى تقاعل كل منهم بالآخر. وعندما 
تصبح هذه العلاقات غير واضحة ومغيبة » أى عندما لا يكون الأفراد فى اتصال أو تواصل 
حميمة؛ فإن هذه العلاقات تصبح غير مؤكدة ومفتوحة لكل أنواع الاحتمالات. 
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بقدر ما يكون الاهتمام منصبًا على الكون ككلء فإن العالم غير المنظور أو عالم 
الفيب يعطى المعنى للعالم المنظور أو عالم الشهادة. لكن تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم 
من أن العالم المنظور الذى يشمل هذا العالم والجسد البشرى يكون أدنى من العالم 
غير المنظور : أى الغيبء إلا أنه ليس مهملا. إذ يظهر التاس افتماما كييرا بالأجزاء 
الظاهرة أو المرئية من الكون بقدر ما هى نعمة وهبها الله لهم يجب أن تّصان وتحفظ 
فى حالة جيدة. وهذا النظام الكونى المؤسس ينظر إليه على أنه واقع مسلم به. ومع أن 
الفلاحين يعملون ويُظهرون اهتماصمًا بالأبعاد المادية , فإنهم يفكرون ويسلكون 
كما لى كانت القوى الغيبية أى غير المنظورة؛ خيرة أم شريرة؛ تتدخل فى نتاج أعمالهم 
وأفعالهم.فالأشياء الخيرة تنسب إلى الله. بينما الأشياء غير الطيبة تنسب إلى 
الشياطين والأرواح الشريرة أو القوى النفسية السلبية للبشر. 

ولا ينكر أهل القرية المعرفة العلمية الحديثة أى المعاصرة: بل إنهم ينسبون إليها 
قيمة كبيرة ويسعون إلى تحقيقها - كل على قدر استطاعته. ولم أجد فى القرية ما يدل 
على أن القرويين يعارضون العلم والتقنية. لكن عندما يخلق العلم مشاكل تفوق الحلول 
التى يقدمها , كما هى الحال فى التهديد الذى يواجه البيئة والطيور الصديقة للفلاح » 
مثل أبى قردان الذى تتناقص أعداده بصورة مستمرة نتيجة استخدام المبيدات» فإنه 
- أى العلم - يصبح غير مثمر. أيضاء يُنظر إلى العلم على أنه وسيلة علمانية تعالج أمور 
دنيوية ويصل إلى نتائج إيجابية وسلبية؛ وبالتالى يكون مثار جدل ونقاش. والتحدى 
الذى يواجه القرويين الآن هو كيف يمكنهم أن يدمجوا العلمانى أو الدنيوى فى المجال 
الروحى دون أن يتشككوا فى رؤيتهم الدينية ذات الجذور العميقة. 
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الهوامش 


)١(‏ قصة الخضر مذكورة فى القرآن (الكهف:.85-7) . للمزيد من التفاصيل حول مكانة الخضر فى 
حياة المسلمين» انظر وينسينك ك[085180علالا .© .م ( .)١541‏ 

(5) وجد كل من يورديى ( 1966 0ا8010018 ) وآيكلمان ( 1977 , 1976 216!)6|332 ) نفس 
التوجه بين الفلاحين والقبائل فى الجزائر والمفرب؛ على التوالى. 

(؟) إن ظاهرة الحجاب المعقدة التى دُوقشت بالتفصيل من قبل دارسين يمئون رؤى واتجاهات 
مختلفة؛ ما زالت تحتوى أيعادا دينية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية فى المجتمعات الإسلامية. حول 
هذه الأيعاد , انظر, على سبيل المثال . ( 1998) 0هطوناسلهه , ( 1992) لقصطة , ( الدان6-اع) 
(1999) ؛ (1987) 00ها - مقمأئمط , ( 1993) 0مماعقالا . ( 1992) اناطناج . 


(4) انظر على سبيل المثال ؛ القرآن الكريم (البقرةء: 5؟, 2175 آل عمران:٠5١؛‏ إبراهيم ؟1-17؟؛ 
الزمر.ه' الملك : "). 

(0) ترتيط كلمة «دنيا» بالدنى أو الاقتراب. وفى معناها المكانى ٠‏ تشير الكلمة إلى ما هى قريب أى منخفض 

(1) تصور السماء من حيث هى قبة كبيرة كان معروفًا لدى المصريين القدماء , خاصة فى أساطيرهم, 
حيث كانت الإلهة نوت (السماء) تظهر؛ فى النقوشء فى شكل امرأة عارية الجسد منحنية على زوجها إله الأرض 
«جب» الذى ظهر فى شكل رجل متكئ على إحدى ذراعيه يينما إحدى ركبتيه مثتية ( 1997 0/30ا88-ا9) . 

(0) هذا المعتقد يجد له سندًا فى القرآن الكريم ( الرعد: !١؛‏ فصلت. ؟؟). 

)0( فى دراسته عن الشاماتية 511219351517, يشير تاسيج ( 373 , 1987 7810085819 ) أن الموتى 
يربطون «العلاقات الاجتماعية للأحياء بعناضصر الطبيعة والأرض والرياح والماء وما وراء ذلك». 

(9) يوجد تدرج هرمى بين الأولياء أنفسهم , إذ «يعرف الأولياء أن لهم قيمة تدرجية هرمية تتعدى 
تلك التى للمؤمنين العاديين , تستند ببساطة إلى إدراك أنهم اكتسبوا دنو! أو قريًا خاصًا من الله » 
(184, 1981 0قلموت ومح طاتمرة ). 

)٠١(‏ ذكرت سدرة المنتهى فى القرآن (الذجم: .)١4‏ ويصف يعض المفكرين المسلمين سدرة المنتهى بأنها 
شجرة اليقطين التى تكون أوراقها كبيرة بحجم أذن الفيل (ابن كثير /159:71). 

,١6ه-١64‎ : يُعتقد أن الشهداء أحياء فى الجنة يتمتعون بالطعام والشراب. انظر سورة البقرة‎ )١١( 
حويصلات طيور خضراء تطير و تتحرك بحرية فى الجنة.‎ 
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4 فى السابع والعشرين من شهر رجب (قبل الهجرة من مكة إلى المدينة)» امتطى الرسول8 يليم‎ )١16( 
البراق وأسرى . بصورة معجزة , من المسجد الحرا م إلى المسجد الأقصى حيث صلى بكل الأنبياء والرسل. ثم‎ 
عرج به الملك جبريل' 29 © وصعد إلى أعلى مارًا بكل السموات حتى وصل إلى أعلى مكان بالسماء‎ 
السابعة ولقد سمح للرسول 8 يلي 3 فقط أن يقترب من سسدرة المنتهى. خلال هذه الرحلة السماوية. أمر‎ 
© الله المسلمين بتأدية الصلوات الخمس يوميا . ويفسر بعض العلماء المسلمين أن المعراج أو صعود النبى 9 مط‎ 
إلى السماء السابعة قد حدث بالفعل ؛ بينما يرى البعض أنه كان عبارة عن رؤية ( ابن كثير /1571, ص 78-7 ؛‎ 
,)4-0 ابن هشام 1914, ص 3-17 ' يونس /155137, ص‎ 


(1) طبقًا لتصورات أهل القرية , الكرسى هو العرش. للمزيد حول المعانى المرتبطة بتصور الكرسى, 
نظر (66-81 , 1982 مصعملا ). 


ليله ) الصلصال » الذى هو مأدة جوهرية خلق منها الإتسان ؛ كان موضوعًا جوهرنًا فى أساطير الخلق 
المصرية القديمة حيث كان الاله خنوم 1000 يُصور فى هيئة صائع أمام عجلة فخار. 


)١١(‏ لا يزال الفلاهون المصريون يستخدمون التقويم القبطى فى أنشطتهم الزراعية. وييدأ التقويم 
القبطى بشهر توت الذى يوافق ٠١‏ أوى ١١‏ سبتمبر. لمزيد من المعلومات «انظر ( 8771721966 ) ؛ وصالح 
زكلاذا), 


(17) ارتباط الجنس بالشمس والقمر يختاف من ثقافة إلى أخرى. فالهئود الحمر (يوتشى 
وشيروكى)؛ مثل المصريين أو المسلمين؛ يعتبرون الشمس أنثى ( 9-11 , 1972 8861| ) بينما فى مجتمع 
كيدانج 10309- بشرق إندونيسيا - تعتبر الشمس ذكراء بينما لا توجد فكرة محددة عن جنس القمر. لكن 
بارئز ( 111 , 1974 8360©5 ) يقول «طالما يقف القمر موقف الضد من الشمسء يجب أن يكون أنثى». 


(1) لمزيد من المعلومات حول المفزى الاجتماعى للزمن فى الجماعات المحلية بالشرق الأوسط؛ انظر 
(1977 ,1966 800016 ) وآيكلمان ( 1981 , 1977 , 1976 صهررامكاعاع ) . 


(14) قارن ذلك بسياق آخر يرتبط فيه اليمين واليسار, على التوالى؛ بالجنوب والشمال جغرافيًّا, لكنهما 
يكتسبان مفزى خاصا فى علاقتهما بالكعبة. ويذكر تشيلهود ( 62 - 239 , 1973 058/500 ) أن موقع 
الكعبة يحدد قيمة الجهات الأريم. إن يُطلق على شمال الكعبة شمال, الذى يعنى أيضمًا يسارء لأثه يقع بالجانب 
الأيسر من الكعية. وعلاوة على ذلك, كما يقول تشيلهود, ترصيط كلمة شمال بالشؤم أى سوء الحظ. وكانت 
العرب فى الأزمنة الغابرة تطلق على سوريا لقب “سام « الذى كان يرتبط فى علم أصول الكلام ' ويصورة 
لا شك فيها بالشؤم ... والمشأمات التى تستخدم فى القرأن لتعنى اليسار » ( 247 : 1973 ) . ومن ناحية 
أخرى؛ اكتسبت اليمن التى تقع جنوب الكعبة اسمها من موضهها على الجانب الأيمن من الكعبة. وطبقا لعلم 
اشتقت كلمة "يمين"'» ( 511 وا ) ٠.‏ 


(15) فى التصورات الكونية لدى القدماء المصريين, كان الهواء متوحدًا مع الإله شو 510 الذى صور 
على أنه كان يحمل السماء بيديه قاصلا إياها عن الأرض ( 1997 80/خناقة-ا8). 
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الفصل الرابع 


الكون الهرمى الصغير 
الجوانب المنظورة والجوانب غير المنظورة من الشخص 


مثما يتظم مبدأ التدرج الهرمى الكون برمته, كذلك ينظم الشخص أو الفرد فى 
شموله وكليته. إن التوازى المنظم هرميًا بين عناصر الكون ومكونات الشخص ينمكس 
بصورة ضمنية وأيضًا بصورة صريحة فى السيناريوهات اليومية للقرويين المصريين وفى 
أفعالهم وممارساتهم , وكذلك فى لغة البدن الخاصة بهم. إن الرؤية الشمولية الشخصية 
يمكن دراستها فى علاقتها بالعالم أى الكون المنظم هرميًا والذى يتألف من كيانات وقوى حية 
وكيانات غير حية؛ منظورة وغير منظورة ( 1999 , 1994 , 1993 , 1988 , 1987 80/لاىه- !©) . 

داخل الأطر العريضة من دراسات التقاطع الثقافى المقارن , قام أنثرويولوجيون , 
أمثال دومى ( 1986 , 1985 , 1980 14مه05نا0 ) وهول ( 1993 30ا! ) ومازسيلا ( 13ل355ا/1 
5 ) وشويدر ويون ( 1984 8010116 300 5001/8087 ) » بريط خصائص وسمات 
الشخصية فى المجتمعات الغربية وغير الغربية؛ على التوالى: بالثنائيات التالية: 
عصامى/اتكالى؛ متفرد/معتمد على العلاقات. مستقل/تابع؛ محدد/متشعب, أحادى 
الوقت/ متعدد الوقت: مجرد/رمشخصء عقلانى/غيبى: عالم داخلى/عالم خارجى » 
مركزى الذات/اجتماعى الذات . فردى/شمولى. لكن هذا التقسيم أى التمييز 
القائم على ثنائيات قطبية والذى يؤكد ويعزز نموذج الفردية الغربى والمهيمن قد 
تحدته وفندته دراسات هامة قام بها هولان (011801992!!) , وهولاند وكيبنين ) 
( 1994 5أصصتكا 300 لمواهك ؛ ومكهيى ( 1989 طاوأاءك1ا ) » وشوارن ( 1997 2:للاتاء5 ) 2 
وإسبايرى ( 1992 ه5أم5 ) . وتؤكد هذه الدراساتء وأتفق معهاء على أنه من الزيف 
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والتضليل أن نقبل ذلك العمل القائم على مجرد تجميع ليعض الخصائص أو السمات 
الهامشية للشخصية ونسيها إلى المجتمعات غير الغربية. وتسعى الدراسة المقدمة هنا 
نحو توضيح أن الفلاحين المصريين لديهم إحساس مستقل بالشخصية التى تكون 
متصيزة عن كل من المجتمع والكون بالرغم من ارتباطها بهما. ومن الحقيقى أن 
الاعتماد على العلاقات يُعد سمة جوهرية فى الثقافة المصرية؛ لكن هذه الحقيقة لاتلغى 
تصور الفرد. 

إن الأدبيات الكلاسيكية فى دراسات الشرق الأوسط التى تتناول الجوانب الروحية 
والعقلية والوجدانية للشخص!') تكون مهتمة بالمعتقدات الإسلامية الأصولية المنعكسة 
فى النصوص المقدسة للقرآن و الحديث أو السنة؛ وفى تفسيرات و شروح علماء 
الإسلام , مُغفلة الرؤى والمعتقدات المحلية لعامة الشعب. ويالإضافة إلى ذلك » نجد أن 
النراستاك الميعنة بالمخصية والهرية'فى مياق الشرق. الارميط الث فاجدها و ازينيون 
أمثال أبى لغد ( 1986 00لاوننا-باطة ) وأبى زهفرة ( 1970 28818-ناطث ) » وأنطون 
( 1989 , 1968 13ا802160 ) وجيلمور ( 1987 61108 ) ؛ وميكر ( ط ,19768 /عناع»1] ) , 
وبريستيانى ( 1966 /ا58:154135 ) قد ركزت على الجوانب الأخلاقية من أو الشخص » 
مثل الشرف والعار والتواضع ونحو ذلك؛ مبتورة من المنظور الكلى الشمولى للشخصية. 
إن إثنوجرافيا الفلاحين أى الشعوب القروية تتسم بالضحالة والهزال بالمقارنة 
بالدراسات الإثنوجرافية الثرية للشخصية البدوية. 

إن مكونات الشخص ترتبط فى جوانب كثيرة ذات مغزى بمكونات الكون. فكل 
عنصر أساسى من مكونات الشخص يكون مرتبطًا بمجالات منظورة أى غير منظورة 
أو كلتيهما والتى تؤلف معًا الكون. وبعبارة أخرى: تكون مكونات الشخص ٠‏ فى جوانبها 
المنظورة وغير المنظورة مرتبطة بالسماوات والأرض وما تحت الأرض. فالشخص كون 
صغير تتسق فيه أكثر مكوتات العالم بروزا وأهمية . من غير المنطقى أن نعزل 
تصور الشخص أو الشخصية من السيناريوهات الاجتماعية والتوجهات الفلسفية 
للناس أى الشعب. باختصار:؛ يمكن فهم الشخصية فقط عندما تضعها داخل الكون 
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برمته أى داخل التصور الكونى الشاملء وداخل النمط الكلى من التفكير والسلوك. 
وداخل هذه الرؤية الشمولية للشخص . يصيح من غير المنطقى أن نعتير الجسد 
أى اليدن ‏ فى حد ذاته , الأساس الوجودى للثقافة والذات ( 19980 50:0485© ) . إن 
الادعاء بأن «التجسيد 85600178684 يؤلف مجالاً منهجيًا وسيطًا يُعرّق بواسطة الخبرة 
الحسية ونوع الحضور والاندماج فى العالم » (1994,12 650:035© ) : يغفل مجالات 
التفكير التأملى والسيناريوهات اللفوية والخطابية أو يستبعدها من التجرية البشرية. 
لكن ليس معنى ذلك أن نهجر الجسد أو التجسيد كمنظومة تحليلية ؛ بل لابد أن 
ندمجها مع وحدات أخرى من التحليل , 


الأجزاء والكل 


لقدتمت البرهنة على أن مبدأ التدرج «الهرمى يكون مستترًا وضمنيًا فى جوانب 
متعددة من التصور الكونى والحياة الاجتماعية للناس » (8 , 20811986لاه ) . كمأ 
أن قول كلوكهوهن (1963,114 5008إءنااكا ) بأن «هناك فكرة يوجود تدرج هرمى 
بين عناصر ثقافة ما» يمكن أن تساعدنا كثيرًا فى فهم تصور الشخص بين القرويين 
المصريين . إن المادة الإثنوجرافية من القرية تُظهر أن العلاقات الهرمية لا تنفى السمة 
أى الخاصية المميزة لجزء أو وحدة ما داخل الكل أى النسق. وتستخدم هذه الدراسة 
نموذج النسبة أو التناسب الذى يهدف إلى الكشف عن العلاقة ذات المعنى بين الأجزاء 
المؤلفة للشخص ككل من ناحية ويين عناصر ذلك الكل والعناصر المؤلفة للكون من 
ناحية ثانية. لكن المنهج البنيوى عند دومو الذى يسعى نحو معرفة العلاقات الهرمية 
ذال كل نسق عادة ما يكون شبيها يتموذع المقارتة هن طريق التثاسب أن النسبية التى 
أوضحها تامبايا(؟) 7م -.-. فالنسبة أى عمل التناسب يعنى «العلاقة من حيث الحجم 
أى الدرجة أو الكم أى الأهمية الموجودة بين نسب أو أجزاء أى جزء ما والكل أى أشياء 
مختلفة » (26 - 125 , 1990 طاوأطدمقة؟ ) . 
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إن نظرية بيرس 6م:561 الاجتماعية حول الشخص أو النفس تؤكد أن الإنسان هى 
إشارة 5198 كما أنه مُفسر للإشارة: وأن معرفة الذات فى المبدأ تكون مثل معرفة 
الآخرين ( 314,316 : 5 , 58 - 1931 5619 ) . وطبقًا لبيرس؛ فإن جوهر وهوية 
واستمرارية الذات لا توجد فى الكائن العضوى الفردى » بل هى «هوية ممتدة» تربط 
مشاعر وأفكار وأفعال قفرد ما بمشاعر وأقكار وأفعال الآخرين من خلال عملية الاتصال 
الرفوة قالدات» إذن 6 فى تتا ع الاقضال الرمؤى كما انها عامل قن وبالقالى كون 
اجتماعية وعامة ( 16 , 5375811671994 124 , 1992 1زم58 57 - 54 , 1984 «عودأة ) , 


إن تصور الشخص ليس ببساطة تصورًا مُفترضًا أو مُعطّى, بل يُبنى ويتألسس 
ويناقش. إن النسق الرمزى الشخص كما يكونه أو يؤسسه القرويون المصريون ليس 
ثابثًا أى متماثلاء بل ديناميًا وغير متماثل. فالبناء الهرمى يكون متعاقبًا وديناميًا 
ويحتوى «علاقة مزدوجة من الهوية والتناقض» وفق عيارة دومى ( 127 , 1986 7101لاظ ). 
فهناك تمييز داخل الهوية» وهناك احتواء للضد . وبقدر ما يكون الاهتمام منصبًا على 
الشخصء فإن التدرج الهرمى يُعالج فى بعدين من التمييز : أولاً - الهرم داخل 
الكل. كما هى الحال فى مكونات الشخص من حيث هو كل . ثانيًا » هرمية التمييز 
بين الأاشخاص منظورا إليهم على أساس الجنس والعمر والمكانة ومخصائص 
اجتماعية أخرى . 


إن الجانب المنظور من الكون يمكن مقارنته بالبناء الظاهرأى المنظور لجسد 
الشخص. أما العالم غير المنظور فإنه مُقسّم وجوديًا إلى ثلاثة عوالم: عالم الروح ؛ عالم 
الملائكة » عالم الجن والعفاريت والأشباح. وهذه العوالم الثلاثة غير المنظورة تحمل 
نوعا من التماثل بين المكونات غير المنظورة من الشخصء وهى : الروح , والملائكة 
(الموجودة على الكتفين)» والعفريت الذى يظهر بعد الموت. وفى هذا التوازى المتماثل 
تكمن وحدة العالم أى الكون والشخص. 
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عند معالجة مكونات الشخصء, تؤكد الدراسة على أن الكل أكثر من مجرد مجموع 
أجزائه. فالشخص يتكون من مكونات مرتبة أو مُنظمة هرميًا فى حدود ثنائية 
اللامنظور/المنظور التى تكمن تحت ثنائيات أخرى متقابلة لكنها متكاملة مثل : 
الروح/النفسء والروح/البدن: والعقل/الجسد, والعقل/العاطفة؛ والمتسامى/الدنيوى, 
والسماوى/ الأرضىء واللامادى/المادى: والأبدى/الزائل: والداخل/الخارج. 


الجوانب الروحية والمقدسة 


إن التؤيلات والتفسيرات المحلية للروح تشير إلى معان ثلاثة(" : أولاً - الروح 
تعنى كيانًا غيبيًا غير مادى وغير مرئى ينتمى إلى عالم سماوى وروحانى متميز عن 
العالم الأرضى لكنه متصل به. فالروح هى قوة الحياة المقدسة والمبدأ الذى يوحد 
الجوانب المتعددة من الشخص معًا فى وحدة واحدة حية. وهى تنتمى إلى عالم الغيب 
وتوجد قبل الميلاد وتستمر بعد الممات(') . ثانيًا - تشير الروح إلى الجوانب النفسية من 
الشخص. ثالنًا - ترتبط الروح بالجوانب الاجتماعية والأخلاقية الشخص. 

توصف الروح بأنها سر إلهى مخلوق من نورا"). قبس من نور الله. ويشارك 
البشر فى الصفات الغيبية والمتسامية والمقدسة للكون من خلال مشاركة أرواحهم فى 
العالم المقدس. ويعبارة أخرىء يؤكد الناس على علاقتهم بالعالم الروحى والغيبى من 
خلال مشاركتهم الكائنات والقوى غير المنظورة مثل الأرواح والملائكة والأولياء. وبالرغم 
من أن الاتصال بين البشر والكيانات غير المنظورة تتطلب أفعالاً لفوية وغير لغوية, 
يمكن أن يتحقق الاتصال مباشرة ويبدون قصد أو وسيلة معينة من اليشر. ومن حيث 
هى جزء من العالم الروحىي؛ تستطيع روح شخص ماء طبقًا للمعتقد المحلى» أن تتصل 
بأناس آخرين أحياء أى موتى فى أماكن مختلفة. فالروح تكشف عن نفسها فى مجالات 
متعددة من الحياة مثل الأحلام» وحركات البدن, الكرامات والتأثيرالفامض لأحداث 
بعينها. ويوجد نقاش مستمر بين الأفراد حول مصداقية الأحلام كمصدر للمعلومات 
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حول الروح والعالم غير المنظور. يصنف أهل القرية نوعين من الأحلام : أولا - الرؤية 
أى حلم الرؤية . وهى حلم يُختبر بصورة متكررة حاملا رسائل من أرواح الأجداد 
والأسلاف أو الأقارب أو الأصدقاء أو الأولياء أى الأنبياء. وعلى حد تعبير أحد الشيوخ 
بالقرية ممن يعتمدون فى حديثهم على ما يعتقدون أنه جزء من تراث النبى؛ أنه إذا رأى 
أو اختبر شخص ما نفس الحلم الذى يحمل تفس الرسالة أربعين مرة بشكل متواصل 
وبدون انقطاع, فإن ذلك الحلم يُعتد به ويكون رؤية صادقة() . ثانيًا - الحلم المألوف 
العادى الذى يحدث نتيجة اتصال الروح بالمجال الفيبى أو العالم غير المنظور. 
ويخضع هذا النوع من الأحلام لتأؤيلات مختلقفة اعتمادًا على معرفة وخبرة وطهارة 
وتدين المؤولين . 

فى أحلام الرؤية » مثلما هى الحال فى الأحلام العادية, تحصل الروح على لمحات 
أو رسائل من عالم الغيب أو العالم المجهول. ويؤكد القرويون أن حلم الرؤية يكون أحد 
وأقؤزى :واطلىن عنقا وكرزامةامخ الأنواخ الأصرى عن الأحاام..وكفسر الأحاوم علي أحيا 
ترتبط بتشاط روح الشخص (وليس النفس) . فالقيود المادية للجسد تمنع الروح من 
الحركة بحرية فى الكون . ومن خلال الأحلام يتصل الناس بأناس آخرين سواء أكانوا 
أحياء أم موتى. إن الخصائص الرمزية للأحلام تجعلها قابلة للتؤيل طبقًا لإشارات 
معينة. فالأحلام ذاتها إشارات عن العالم غير المرئي الذى يمكن للروح أن تنفذ وتحول 
أحدانا درامية إلى رموز تؤثر عليهم فكريا ووجدانيا. 

لا تعتير الأحلام مجرد خيال؛ بل تُعامل باحترام وأحيانًا برهبة شديدة. والمغفزى 
الاجتماعى للأحلام يتمثل فى أنها تؤول أى تفسر على أنها رسائل آتية من البشرء أحياء 
أى أموات ؛ مطالبين بأشياء معينة . وكثير من الأحلام التى أخبرتى بها القرويون 
رعق موضبع كنك م جتاننيه: على ممثيلالمقال :ريل فن منتضف العمر كان 
غاضبًا من أخته المتزوجة بل قطع علاقته بها لأنها أقنعت أمها وهى على فراش 
الموت أن توقع على وثيقة تعطى لها الحق فى امتلاك منزلهاء الذى كان 
من المفروض أن يورث. ويعد عام تقريبًا من القطيعة والشجار مع أخته؛ بدأ الرجل 
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يرى والدته فى أحلام سائلة إياه أن يسترد علاقته مع أخته. وقد أكد الرجل أن أمه 
كانت «تطارده» كل ليلة فى أحلامه مظهرة ألما عظيمًا وتسأله الصفح.عندما ذهب 
الرجل إلى أخته لزيارتها أخذه العجب عندما أخبرته أن أمها اعتادت إن «تظهر» لها 
فى «المنام» سائلة إياها أن «تراضى» أخاها. وينهى الرجل قصته قائلا أن الأخت 


إن وجود الروح بعد الموت يمكن أن يبرهن ويُفسر من خلال وقوع الكرامات 
والأحداث غير المألوفة. وهناك قصة سمعتها من أكثر من شخص فى مواقف مختلفة 
متعلقة برجل ينتمى إلى قرية مجاورة. وعندما توفى هذا الرجل ؛ وبينما كان فى النعش 
عدولا على الأكتاف:غين ووضورة غيل مترقفة اتجاه موك المتازة متهنيا به تسو 
موقع آخر وتوقف هناك. حاول المشاركون فى الجنازة إيقافه أو تعديل المسارء لكن 
«النعش كان عنيدا» » ولم تكلل جهودهم بالنجاح. وقد سببت هذه الحادثة جدلا كبيرا 
بين أقارب المتوفى وملاك الأرض حيث يقف النعش. وبعد الانتهاء من التحقيق من قبل 
السلطة المحلية» فُهم النعش على أنه «علامة» لقوة روح الرجل المبارك التى لا تقهر. فقد 
اتضح أن قطعة الأرض التى توقف عندها النعش أو الرجل المتوفى كانت قد أُخذت من 
والده عنوة ودون وجه حق. ومن هذه الحادثة غير المتوقعة التى أثارت الرأى العام. 
المحلى ؛ استخلص الأفراد ما يلى : أولا - أن وجود الروح وتأثيرها القوى يجب أن يؤخذ 
مأخذ الجد . ثانيًا - أن الحق وبالضرورة سيُسترد بقوة أعظم وهى قوة الله إذا فشلت 
القؤة اليشيرية أن اللماشسة , فقد حار الزجل لاسترذاد أرضه قبل أن يموت لكنة 
فشل. هذه الحادثة جعلت الناس يتأملون ويتعجبون كيف أن الرجل استطاع أن ينجز 
فى موته ما لم يستطع أن ينجزه فى حياته. إن الروح تعطى الشخص قوى خفية آسرة 
يمارسها على الآخرين7). وطبقًا ارؤية القرويين: لا تعد هذه الحادثة مجرد خيال زائف, ' 
بل واقعة حدثت بالفعل ومحل تصديق. ومن المثير للافتمام أنه ليس الجسد أو النفس 
التى يمكن من خلالها تفسير هذه الظاهرة:؛ بل الروح التى لها وجود مستقل وتعطى 
الفرد شخصيته المستقلة حتى بعد الموت (انظر جدول ؛ - )١‏ , 
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١-  لودج‎ 


حالات الروح أثناء ممارسة الأفعال اليومية والنوم والموت 


هذا العالم والعوالم الأخرى | العوالم الأخرى 
إشارات / وتيصر إشارات / وتبصر 


تمر الروح بتغيرات عميقة: لكنها لا تفقد خصائصها المقدسة والمتسامية. فهى 
تعيش فى صورة جسدية فى هذه الحياة» وفى صورة غير جسلاية فى القبر؛ ثم مرة 
أخرى فى صورة جسدية فى الآخرة» وإن كانت تختلف فى جوانب هامة عن صورتها 
الجسدية فى الحياة الدنيا . 
المعرفة الدينية والتجارب الروحية . مثل الصلاة والصوم وقراءة القرآن ؛ تعزن 
الروح وتنمى قوى الإلهام الكامنة فيها. لكن أرواح الناس تختلف طبقًا لأعمارهم 
وأجناسهم. إذ يُعتقد أن أرواح الرجال أكثر قوة من أرواح النساء. وقد يدعم ذلك 
الاعتقاد أنه بسبب ضعف أرواح النساء فإنهن يكن أكثر عرضة للاستحواذ الروحى 
من الرجال. وبالمثل» يُعتقد أن أرواح الأطفال ليست ناضجة , ويالتالى فهم دائما 
فى حاجة إلى الحماية ضد القوى النفسية أو الحسد والكائنات والقوى الأخرى 
غير المنظورة . 
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البدن: التجسيد الكونى 


من المهم أن نذكر من البداية أنه من مكونات الشخص التسعة ؛ التى نناقشها فى 
هذا القصلء مكون واحد فقط هو المنظور أو المحسوسء ونقصد به البدن. وهذا المكون 
المنظور يمثل بعدًا عينيًا ظاهرًا من الكون غير المنظور. إنها «الأفعال التى لا حصر لها 
من الانطباعات المسهبة التى من خلالها يميل الجسد والعالم إلى الاستقرار فى نظام, 
بواسطة الاستخدام الرمزى للعلاقة بالبدن والعلاقة بالعالم مستهدفة فرض ما يُطلق 
عليه...“جغرافيا الجسد"؛ وهى حالة معينة من الجغرافيا , أو بالأحرى » من تصور 
الكون أو الكوزمولوجيا لاو60519010» ( 93 - 92 , 1977 باوأل1ناه8 ) . 


إن العلاقة بين الجسد أو الشخص الحى والروح يمكن النظر إليها أو تناولها من 
خلال الشواهد اللغوية وأنشطة وسيناريوهات الحياة اليومية. فصيفغة الجمع للكلمة 
العربية «ريح» هى «أرياح» أو «أرواح» التى هى أنضنا نفس صيغة الجمع لكلمة «روح». 
مثل الريح والهواء والنقس!() » وتكون الروح دائمًا فى حركة. فالشخص فاقد الوعى 
بسكي أن مطلق عليئة مون 21 أن روحه ضعيفة. كما أن أى شىء ميت يوصف يأنه 
لا روح فيه أو«ما فيه روح». الشخص الذكى والاجتماعى شىء يُوصف مجارًا بأن 
«روحه خفيفة» على عكس الشخص الغفيى والمخالف والمكروه الذى يوصف بأن «روحه 
ثقيلة». أيضاء تسكن الجسد أى الجسم روحه بالإضافة الى قوى أخرى غير منظورة. 
وفى سيناريى الخلق المقدس؛ خلق البدن من صلصال أو طين زائل. باختصار ‏ يشترك 
الجسد أرضى يرتبط ليس فقط بالخلق» بل أيضًا بالموت» حيث يعتقد أن الجسد - مع 
استثناء العظام الضخمة - يتحلل ويصبح ترابًا :وأن الصلاة على الميت؛ وقراءة 
القرآن تُمارسان من أجل الروح وليس النفس أى الجسد. إن الجسد الحى يشارك 
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إن العلاقة بين الجسد أو الشخص والمجتمع والكون يمكن سبرها من خلال 
الطريقة التى يستخدم فيها الناس الأجزاء المحسوسة والمشخصة من أجسامهم 
المعروفة اجتماعيًا ( 124 ,1977 داءآكناه8 : 1998 86 قا ) والجلد الاجتماعى للبدن, 
كما يقول تيرينس تيرتر ( 144 , 707561995 7818868 ) هو جلد اجتماعى من إشارات 
ومعان تمثل النفس المطبّعة اجتماعيا من خلال تواصل علاقاتها مع العالم الاجتماعى. 
إن الترميز 1221105أ60«الاة هى فعل أو عمل يدعو شيمًا هنا ار يبوجد» وإن عملية الرمن 
جزء من المرموز إليه (21 -119, 70801001982 ) . وقى هذا السياقء ليس مناسيًا أن 
نقبل ادعاء ميتشل أنه » قى العالم التقليدى من الشرق الأوسط ؛ لا يوجد شىء رمزى, 
وأنه لا يوجد شىء يحل محل شىء آخر. وهى يؤكد أن هناك «علاقات ضرورية تعمل 
فى عالم لا يحدث فيه شىء باستثناء أن يكون شىء يشبه شيئًاً آخر أى يختلف عنه 


أى ينسخه أو يكرره » ( 61 , 1988 العطه1/11) . 


إن رموز البدن التى تستخدم بصورة مستمرة ومتسقة فى القرية موضوع 
الدراسة هى اليد أى الكف والعين اللتان تمثلان: على التوالى: البركة والحسد. وأحيانًا 
ما تنُصور القوى الخفية والمستترة على أنها تنبع من نظرة العين أى تفيض مع لمسة 
اليد. فكل من اليد والعين من الأجزاء الحيوية فى جسم الشخص التى تربط الشخص 
فيزيقيا ورمزيًا بالعالم الخارجىء؛ مشتملا الناسء دون أن يفقد إحساسه بهويته 
أو شخصيته المستقلة - باختصار - هى وسائل هامة فى الاتصال. لكن بالنسبة للقرويين 
تستخدم اليد والعين بصورة مختلفة فى عملية الاتصال. 

اليد هى رمز مجسد للقوة الكونية الخفية والخيرة التى تكشف عن نفسها من 
خلال اللمس. وترتبط اليد باللمس الذى يعد وسيلة حيوية وهامة فى تأسيس علاقات 
طيبة مع الآخرين. على سبيل المثال» عندما يؤدى الفلاحون التحية فإنهم يحرصون على 
السلام المستمر باليد وتكرار ذلك بقدر المستطاع (بالإضافة إلى الأحضان). كما أن 
اليد الخيرة لأهل البركة يطلق عليها «يد بيضاءء!'). وعند القرويين , يرمن اللون الأبيض 
إلى النقاء والصفاء والصحة والخير. 
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التواصل بالعين يمثل أيضًا أهمية كبيرة فى عملية الاتصال بين الأفراد. لكن. 
الناس يتجنبون إطالة النظرء ويعمدون إلى النظر إلى بيعضهم البعض على فترات 
قصيرة. فإطالة النظر تُفسر إما على أنها بحلقة» وهى تصور مركب يشير إلى الخوف 
والغضي والاستنكارء وإما على أنها «نظرة» التى تعنى هنا حسدا. فالعين هى المرآة 
التى تعكس الجوانب الخفية والمجهولة من الشخص حسب رؤية الفلاحين. وقد 
تصادف ؛ أثناء نقاش حاد وهدل بين شخصين ؛ أننى سمعت أحدهما يشك فى 
مصداقية قصة الآخرء الذى كان جارا له . ويوجه كلامه إليه قائلا « أنا أعرف 
الصدق من عينك؛ وليس من لسانك». 


"تصنف العين إلى نوعين يرتبطان بحالتين تتعلقان بالكون والشخص : من ناحية, 
هناك العين الننانةة القى لاتكون مؤدية “ومن تاحية شري / متاك العيق الخارة وف 
مؤذية وهدامة وتسمى لذلك «عين رديّة» . وكى يظهر التيّة المسنة عند مدح شخص 
آخرء يحرص المادح على أن يقول« عينى عليك باردة » . ولأنها تسبب الحسدء يطلق 
أيضمًا على النوع الثانى من العين« عين الحسود » . وأحيانًا ما توصف إما بأنها 
«عين زرجا (زرقاء)» أو «عين صفرا». والحسود غالبًا ما يوصف بأن «عينه صفرا». 
فاللون الأصفر يشير إلى بعض الصفات السلبية , مثل المرض والجدب والتلوث » 
إذ غاليًا ما يستخدم الفلاحون كلمة «أصفر» للإشارة إلى البراز. لكن تظهر حالة شاذة 
متعلقة باللون الأزرق الذى يرتبط عند الفلاحين ؛ ويصورة متزامنة ٠‏ بقوى سلبية 
هدامة وقوى إيجابية بناءة. فمن ناحية , ويقدر ارتباطه بالبشرء يرمز اللون الأزرق إلى 
الدمار والخراب والموت ؛ كما يظهر ذلك فى عبارة « عضمة زرجه ( عظمة زرقاء) » . كما 
أن جثة المتوفى توصف بأنها زرقاءء بالإضافة إلى أن بعض التساء بالقرية يصبغن 
ملابسهن باللون الأزرق كرمز للحداد على فقيد. ومن ناحية أخرى ٠‏ يرتبط اللون 
الأزرق كونيًا بالسماءء. خاصة وقت النهارء والتى ترمز للحماية والأمن . وفى هذا 
الارتباط أى السياقء يستخدم الفلاحون الخرزة الزرقاء لحماية أنفسهم وممتلكاتهم 
فق العين أو الس 
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إن القوة النفسية المسيبة للحسد يعتقد أنها من الخطورة والقوة بحيث يمكن أن 
تفلق الحجر الصلد أى تقتل جملاً ضخمًا فى التو واللحظة!''). إن حضور أو تواجد 
القوة النفسية للذات الحاسدة أى الحسود يمكن التدليل عليه من خلال رمز أو دليل 
العين أو عن طريق الشهقة . وغاليًا ما تكون النساء والأطفال أكثر عرضة للنفس 
أو الحسد. من أجل تجنب التأثير السلبى للعين أو النفسء تلجأ النساء عمدا إلى تغطية 
أنفسهن وأطفالهن , بل أحيائا يهملن مظهر الأطفال('').فالدافع الذى يدفع النساء 
للتغطية هنا ليس محصورا على فكرة العفة والشرف وحسب, بل أيضًا الخوف من شر 
الحسد والحسود. 

إن مشاعر الغيرة الدفينة التى يمكن أن يحملها فرد ما نحى الآخرين تنعكس فى 
العين. والإشارة الأولى التى تعلن أن مريضنًا ما أصبح ضحية العين أى الحسد هى 
التشاؤب بعمق دون الشعور بالحاجة إلى النوم. ومثل هذه الحالة, أى التثاؤب» ينجم 
عنها رد فعل لدى المحصيطين الذين بدورهم يقولون «دى (هذه) نفس» و«دى نظرة». 
والطفل الضعيف أو الذى يمرض بسرعة ينعت بأته «ابن نظرة». وتصبح العين عاملاً 
خطرا عندما تنفذ نفس الحسود داخل جسد الضحية من خلال النظرة » إذ يوصف 
المريض بأن «العين صابته» » أى أصابته وهاجمته. وبالرغم من أن الاعتقاد فى الحسد 
يعكس علاقات غير صحية بين أفراد الجماعة, يسود الاعتقاد بأن عين الحسود قوة 
نفسية سلبية تتعدى الواقع الاجتماعى وتفرض نفسها كظاهرة لها وجودها المستقل , 
وأنه من خلال التأثير الضار الذى تحدثه العين يمكن للفرد أن يحطم نفسه وممتلكاته 
حتى فى غياب الآخرين أى الحاسدين. وفى مثل هذه الحالة يقول الناس «ما يحسد المال 
إلا أصحاية». 

العين» التى ينظر إليها على أنها رمز يجسد القوة النفسية-الكونية السلبية التى 
تمارس تأثيرها الضار من خلال النظرة: يمكن الوقاية منها باستخدام وسيلتين 
جسديتين رمزيتين هما العين واليد. وفى هذا السيناريى » نجد أن العين ذاتها تستخدم 
كرمز فاعل للوقاية من القوى الخفية الهدامة المنتشرة فى الكون , إذ يُعتقد أنها ترصد 
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ليس فقط العالم المنظور اعرف ثقافيًا, بل أيضا العالم الخفى غير المنظور الذى يتعدى 
السيطرة البشرية. باختصارء العين تتمتع بقوة سحرية ترتبط وبصورة متزامنة 
بالجوانب النفسية والكونية (انظر جدول 4 - © ) . 
جدول ؛ - ؟ 

المغزى الثقافى والكونى للجسد متمثلا فى التمييز بين اليد والعين 

اليد ( البركة ) النعمة 
قوة غير منظورة خيرة 
كونية / روحية ( مقدسة ) 
عامة / خاصة 
أعلى 


قوة استشفائية قوة ضارة 
رمزها اليد أى الكف رمزها العين 
وسيطها « اللمس » ١‏ وسيطها « النظرة » 


ترتبط باللون الأبيض ترتبط باللون الأصفر 
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ومن حيث هى رمز للبركة والقوة الواقية غير المرئية. تستخدم اليد كتميمة لدرء 
العين أو عين الحسود. فعلى جدران المنازل وأبنية أى أماكن أخرى بالقرية تُعلّق الصور 
وتنقش النقوش التى تأخذ شكل اليد أو الكفء ليس لغرض الزينة أى تجميل البيوت 
بل لحماية الناس وممتلكاتهم من خطر عين الحسود!"'). 

ولأغراض الوقاية, تعلق النساء من أعمار مختلفة تمائم على شكل اليد أو الكف 
(خمسة وخميسة) على ملابسهن وصدورهن أو حول رقابهن. وغاليًا ما تحتوى هذه 
التمائم على شكل عين بالإضافة إلى خمسة الأصابع. ويُعتقد أن هذه الأصابع لها 
القدرة على تدمير العين. وطبقًا لمبدأ التشابه. حيث الشبيه يؤثر على الشبيه؛ فإن رمز 
العين يدرأ عين الحسود ويبطل مفعولها ويحمى الناس من خطرها. ويالمثل» فإن رمز أو 
تميمة اليد أو الكف تدمر العينء لكن طبقًا لمبدأ التناقض؛ حيث النقيض يؤثر فى 
النقيض . وأحيانًا ما يوجد كلا الرمزين أو الأيقونتين العين واليدء اللتين تمثلان أجزاء 
من البدن؛ فى أيقونة واحدة تعمل كوسيلة للحماية . 

وعلى عكس عين الحسودء التى يُعتقد أنها تخص أشرار البشر الذين يوصفون 
بأنهم إخوان الشياطين؛ تشير اليد إلى البرك التى يُعتقد أنها تخص أخيار البشر 
المباركين » مثل الأنبياء والأولياء والأتقياء » أى الشيوخ. وفى القرية موضوع الدراسة, 
يشتهر كبير عائلة غانم بالبركة الكامنة فى يده ولعايه والتى يستخدمها فى علاج 
المرضى الذين يقصدوته. يقوم الرجل المبارك بدعك أجسام المرضى مستخدمًا يده 
اليمنى فى علاجهم. تمثل اليد الرجل المبروك ككل ويُعتقد أن لها تأثيرً عظيمًا فى علاج 
المريض. 

ويينما يعتقد أن بركة الشخص الخيّر تكون فاعلة وإيجابية قبل وبعد وفاته, فإن 
عين الحسود للشخص الحقود يُعتقد أنها تفقد تأثيرها بعد وفاته . وهنا نجد أن اليد 
اليمنى» من حيث هى تمثل قوة خيرة ؛ تحتوى العين التى تشير إلى قوة الشر الخفية. 
باختصار؛ كل من اليد والعين رموز تشير ٠‏ على التوالى؛ للقوى غير المنظورة الخيرة 
والشريرة الموجودة فى الشخص والكون والمنظمة هرميًا (230 , 1986 04ه«انط ). 
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الروح والنفس 


فى النطاق العام » وخاصة أثناء خطب الجمعة؛ يناقش قادة الدين المحليون» مثل 
المصلحين الدينيين فى مجتمعات إسلامية أخرى ( 1984 505605 : 1976 مقس اع ناماع ) , 
العلاقة بين العقل والنفس مشيرين إلى التوتر بين الاتجاه العقلانى الرشيد والرغبة 
الذاتية. كما أنهم يناقشون العلاقة بين الروح والنفس مشيرين إلى التوتر بين الأخلاق 
الديشنة والمتقعة الفبرتية. إن الغلاقة بين الزوح والنفس غلاقة محقدة بمسورة 
عميقة وتتطلب اهتمامًا خاصًا. وفى سياقات معينة ‏ يشار إلى الروح على أنها 
نفس », مما يسبب خلطًا وغموضما بين الأفراد . إن النفس تعنى الأنا والذات : والروح 
بقدر ما هى مرتبطة بالجسد . ولذا » فإن الروح والنفس تصوران يشيران إلى خاصية 
مشتركة مرتبطة بالريح والهواء . إنناء عند مواجهة محنة الموت؛ نسمع العبارة 
الملوفة« أنفاس معدودة فى أماكن محدودة » » ويقال أن كل نفس يأخذه الفرد 
ينقص من عمره ( 213 , 1978 0/80ا88-اع ) , 

«النفس» تصور مرتبط بالظروف الفيزيقية للشخص الحى المستقل وتختفى 
مباشرة بعد الموت. ويالرغم من أن الناس يستخدمون كلمات النفس والروح بصورة 
متداخلة , فإنهم ينسيون لكل منها خصائص ودلالات معيتة. ومن الحقيقى أن الناس 
فى ممارساتهم اليومية يستخدمون كلمة نفس بصورة أكثر تكرارًا من كلمة روح عند 
الإشارة إلى الأشخاص الأحياءء لكن الروح لا تزال تحمل خصائص ذات مغزى من 
حيث كونها المصدر الحقيقى للحياة ومجارًا للعلاقات الاجتماعية. على سبيل المثال» كل 
نفسء وليس الروح ؛ مقدر لها أن تموت «كل نفس ذائقة الموت». ويالإضافة إلى ذلك 
عندما يموت شخص ماء فإن روحه؛ وليس نفسه؛ «تطلع». من الناحية الاجتماعية: إنها 
الروح التى تقابل وتجتمع بمجموعة الأرواح التى تنتمى إلى الجماعات الإسلامية المحلية 
والعالمية. وفى هذا السياق؛ توجد ثنائية تدرجية هرمية (الروح/النفس) التى يكون 
للمكون الأول أى الروح؛ قيمة أعلى من الثانى وبالتالى تحتويه. إن الاختلافات 
والتمايزات » كما يقول دومو ( 266 , 1986 70514ئا2): تكون مدركة ومقبولةء لكنها تكون 


تابعة لوحدة واحدة ومحتواة فيها. 
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وإذ تختلف أنفس الأفراد باختلاف المجنس أو النوع والعمر , فإنه يُعتقد أن أنفس 
النساء تكون أضعف وأقل حسما من أنقس الرجال خاصة فى المجال العام. كما أن 
أنفس الأطفال تكون ضعيفة وغير ناضجة وتحتاج لحماية. وتعتمد الصفات والخصائص 
التى تنسب لأنقس الأفراد على القيم الأخلاقية وقوة الشخصية المتى يتمتعون بها. 
والنفس مثل الروح تنمى مع نمى الشخص. لكنها على عكس الروح ليست خالدة . 

وتتمكل النقس إن الزادافى خسو الجاهدز 5 أناء:وتشين الى الجواني 'القردية 
والخاصة والأنوية من المشخص التى يمكن أن تتعارض مع المصلحة العامة أو مصلحة 
الأسرة أى الجماعة. لكن فى سياقات أى سيناريوهات معينة , تستخدم تصورات الروح 
والنفس بصورة متكافئّة للإشارة إلى حاجة أى رغبة ما . فعب ارة « أنا روحى فيه » 
أى «أنا تنفسى فيه» تشير صراحة إلى رغبتى فى الحصول على شىء ما. لكن كلمة روح 
أواذريظي» تكين أككن تغورا من كلفة نفس لأنها ففمل دلالات ذاسنة وآئافية أقل من 
كلمة نفس » وتحمل معانى دينية وكونية أكثر من تلك التى تتضمنها كلمة نفس("). 
وهاتان الكلمتان (روح اناه؟ ونفس 561) لا تستخدمان فى اللغة الإنجليزية ينفس 
الأسلوب أى لنفس الغرض كما يستخدمها القرويون المصريون. 

يتأكد إحساس قوى بالنفس من خلال استخدام ضمير المتكلم «أنا». وفى سياقات 
كثيرة أى مواقف اجتماعية معينة من المقبول الاحتفاظ بإحساس «التواضع» دون 
فقدان الإحساس بالاستقلال. فى مثل هذه الحالات نسمع قولهم «التفس سبب كل شر» 
و «أعوذٌ بالله من قولة أنا». وكما سبقت الإشارة: فإن النفس وليس الروح هى التى 
تحتقد أن الها خاكيرًا سكين عل الاعتعامن والوشتوعات لق الأشيا ءتمخ خلال الحسد 
وأنها يمكن أن تدمرهم . كما أن الإحساس بوجود نفس مستقلة يتمثل أيضًا فى القوة 
الخفية المدمرة لشخص ما والتى تكشف عن قصده أو نيته الشريرة. فالشخص 
الحسود يستمتع أى يشعر بالسعادة عند سماعه بمصائب الآخرين . لكن هذه الخاصية 
المدمرة يمكن أن يتحكم فيها الشخص ذاته أو ينميهاء إذ تمثل السيطرة على جواتب 
الشبخص السيئة والسلبية » من جانب الفعل الخير والقصد أو النية الخالصة ؛ أهمية 
خاصة فى السيناريوهات الخاصة والعامة . 
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ومن الحقيقى أن مفهوم الخصوصية بين العرب, كما تشير الجندى 1أ50آنا6-ا5 
( 1999)؛ لا يعنى الفردية أو الانعزالية كما هى فى الثقافة الغربية. فالخصوصية 
العربية لا تلقى فكرة السرية وليست محصورة فى «المجالين الرئيسيين : النساء 
والأطفال»؛, على حد قول الجندى ( 82 , 1999) 501أنا1-6 . وعلى المستويين الفردى 
والجمعى ؛ ترتبط الخصوصية والسرية بفكرة تجنب المخاطرة بفضع المستور 
أن استبعانفظر التعرهن السلبى القضيحة: فمن الملؤف أن تسمع شخسا يقول :دوينا 
يكفينا شر الناس». وأكثر ردود الفعل شيوعًا لمثل هذا القول تتمثل فى «الناس هم 
أنفسنا». وفى هذا السياق » يكون كتمان السر أمرا محببا ومطلويا بالنسبة لمن يرغبون 
أن تنجح خططهم أو يحافظوا على ممتلكاتهم دون تدخل الآخرين غير المرغوب فيه. وفى 
كثير من المواقف الخاصة والعامة . كنت أسمع عبارة «استعينوا على قضاء حاجتكم 
بالكتمان». وحتى فى لحظة الإحباط واليأس ؛ يجب على الفرد أن يُظهر ثبامًا واستقلالا 
كما يعبر عن ذلك المثل السائر «صبرى على تفسىء ولا صير الناس على». 

الخلاصة أن معنى تصور نفس ينعكس فى المجالات العامة والخاصة:؛ يمعنى أن 
نفس شخص ما تدرك طبقًا للأساليب التى يسلك ويتفاعل بها مع الآخرين. الشخص 
الذى يكون مقبولا اجتماعيا هى الشخص الذى يتمتع بشخصية نبيلة ونفس عزيزة. 
وعلى العكس من ذلك » فإن الشخص الذى يوصف بأنه شرير وأن نفسه تكون أمارة 
بالسوء يكشف عن سوء سلوك أ على الأقل يُعرف محليًا بأنه «ينق» أو «يقر» وهى نوع 
من الثرثرة السلبية والمدمرة . لكى يصبع الفرد «شخصا». يجب أولا أن يتمتع 
«باحترام النفس» أ «احترام الذات» وأن يكون مدركا لحقوق الناس فى تعامله معهم 
باحترام على المستويين العام والخاص. 

إن الشخص يكون داخل البيئة الاجتماعية ظاهرا وُمدركًا من خلال رموز اللياقة 
الضحية: والنسل؛ وروابط الأسرة: والإنجاز فى العمل أو الحصادء والقدرة على التفاعل 
مع الآخرين ومع الكون ككل. وعلى مستوى السيناريوهات العامة والخاصة؛ يفسر 
الشكمن الاجم تجاحة على أت كفيمة لين فقط العمل الخنان والقط السعيد: ل انها 
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على أنه نتيجة دعاء الوالدين الذى يجلب البركة فى صحته وماله وعمله وذريته. 
والشسحفن والأضدل» يح أن نتمرك السهولة وعناية داهل الهؤافي الاستباعية متعدرة 
الأبعاد من هويته بمعانيها الشخصية والاجتماعية والكونية. ويصبح موضع شك , 
إذن » أن يقال » فى الثقافات غير العربية» والتى تتميز برؤيتها الشمولية؛ أن الشخص 
يكون متمركرًا اجتماعيًا ومعتمدًا على العلاقات الاجتماعية فقط دون أن يكون لديه 
إحساس مستقل بالشخصية ( 1984 عرّزناه8 لله معلع /اه51) , 


العقل والعاطفة 


تؤلف العلاقة بين العقل والعاطفة مجالا عظيمًا لمناقشة التداخل بين الجواني 
الشخصية والاجتماعية والكونية. وبالرغم من أن العقل يتسم بقيمة كبيرة ويعتبر 
المقياس الذى على أساسه يُقَُم الأفراد على أنهم عقلانيون أو غير ذلكء إلا إنه يُنظر 
إليه على أنه ترابى أى أرضى ويتأثر بأحوال الجسد الفيزيقية('), كما ينعكس فى القول 
«العقل السليم فى الجسم السليم». إن العقل تصور متعدد المعانى ويشير إلى أنشطة 
ذهنية وعقلية كثيرة مثل التعقلء والتفكر أو التفكير, والتميينء والفهم» والتجريد, 
والحكمة, والتدبير» والتأمل؛ والتخيل وغيرها من معان. لكن أهم خاصية مميزة للعقل 
هى سرعة إدراك العلاقة بين الأشياء أو الأفكار. على سبيل المثال» فى أحد الاجتماعات 
بالقرية كان هناك فلاح يحاول أن يقنع موظفًا حكوميًا لتمويل مشروع محلى هام والذى 
كان سيخدم القرية. وفى خلال حديثه كان الفلاح يستخدم عبارة دائمًا يستخدمها 
الأفراد فى مناقشاتهم للتأكيد على قيمة استخدام التفكير المتعقل , فيقول : «رينا 
عرفوه بالعقل». وعندما حاول الموظف أن يتحاشى الحديث عن المشروع المطروح وأن 
يوقف النزاع , قال «إحنا عرفنا ربنا بالإيمان», فقال الفلاح فى الحال : «نعم, لكن 
الأول بالعقلء وإلا يكون إيمانك مهزوزء ويكون مشروعنا مهزوز» مما أثار الضحك بين 
الجميع. العقل » إذن ٠‏ عام ؛ بل إنه يحيل التفكير الذاتى الداخلى إلى نقاش اجتماعى 
وظاهر أى خارجى كى يدركه الجميع ويشاركوا فيه. 
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على عكس الملائكة المخلوقة من نورء والتى تتمتع بعقول خالصة , والتى تكون فى 
حالة سجود وتسبيح دائم لله عز وجلء خُلق البشر من عنصرين متقابلين : أحدهما 
روحى وعقلانى؛ والآخر جسدى وغريزى. ويقع الإنسان بين الملائكة (العقل) والحيوان 
(الغريزة). لكن الإنسان يتعداهما بفضل القدرة على الاختيار من بين البدائل ومن 
ثمة يتحمل مسئولية نواياه أى مقاصده وأفعاله. إن ما يجعل العقل حيويًا وجوهريًا 
بالنسبة للبشر هو أنه يواجه تحديات من اتجاهات مختلفة. وأحد هذه التحديات يتمثل 
فى قدرته على تحقيق التوازن بين الرغبات الجسدية, خاصة فى وقت الحرمان, 
والاحتياجات الاجتماعية و الفكرية والروحية. 

والشخص الراجح الحكيم والعاقل أو الذكى يوصف بأنه صاحب «مخ كبير»» حيث 
تختلف عقول البشر طبقًا للعمر والنوع والطبع. ومع أن النمى الفيزيقى يساهم فى نمى 
الذكاء, فإن التجرية والمعرفة المتراكمتين تكونان ضروريتين فى نضج وتكامل العقل. 
ولذا » فإن الرجال فى القرية يرون أنقسهم على أنهم أقوى من النساء فى الخصائص 
العقلية والانفعالية » نتيجة لميل النساء نحو الانفعال ورغبتهن فى الثرثرة » وطبقًا لرؤية 
الرجال فإن عقولهن تكون «ناقصة». مثل هذا الرأى ترفضه النساء معلقات أن 
ما ينقصهن ليس الذكاء بل الخبرة والتجربة المحيطة بالظروف الاجتماعية وهو ما يجعلهن 
ساذجات فى نظر الرجال. أما الأطفال فهم فى نظر الرجال والنساء جهلاء «جاهلين» 
وعقولهم صغيرة تجعلهم غير قادرين على التمييز بين الأشياء ٠‏ , | 

ومع أن العقل يكون جوهريًا وضروريا فى الحياة اليومية» فإن الأفراد فى المجتمع 
القروى المصرى؛ على عكس الحال فى الثقافة الفربية: لا يفصلونه عن القلب أى العاطفة. 
وهم » فى سياقات اجتماعية وإنسانية معينة, يعتبرون القلب ملكة لكل من الشعور 
والتفكير(؟'). فالقلب عنصر جوهرى فى الفاعل الاجتماعى للأفراد طالما هى مرتبط 
داخليًا بالنية أى القصد والضمير. فالعقل بدون قلب يصبح مجرد حساب مجرد, بيتما 
القلب بدون عقل لا يتعدى أن يكون غباء أو شيئًا بلا مغزى!!'): فطبقا لرؤية أهل القرية, 
العقل لا يكون محصور) فى المشاعر والعواطفء بل يحتوى أيضًا قيمًا وأفكارا. ويشار 
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إلى الشخص العظيم: مجارً » بأنه يتمتع ليس فقط يعقل كبير بل أيضنا بقلب كبير. 
وعندما يُخيّر الشخص بين العقل والقلب ؛ فهو أو هى تختار القلب يسبب أن المشاعر 
والعواطف تتضمن أفكارًا وصور عن الأ شياء والناس الآخرين"1). 

إنه من الخطأ أن نفترض أن المصريين يكونون عاطفيين بصورة أكبر من كونهم 
عقلانيين أو أنهم يميلون نحو التعامل مع المشاكل المشخصة وليست المجردة. ببساطة 
شديدة؛ المصريون يقيمون أو يفضلون القلب على العقل عندما يكون القلب موجهًا ليس 
بالعواطف وحسب. بل بالأفكار والقيم والمشاعر فى أن واحد. إن الشخص ذا القلب 
الكبير» كما يراه المصريون: ليس فردً! تسيطر عليه العواطف» يل شخص حكيم ؛ وحى 
وودود ورشيد . فالشخص المحكوم بالعمواطف أ الانقعالات يوصف بأنه «أهوج» 
و«أرعن» وخاوى الرأس «مخه فاضى». وفى العبارتين «عقلى دليلى»» و«قلبى دليلى»» 
تشير الأخيرة إلى أن القلب يتضمن أفكارا وحدسا وشفافية ومشاعرء بينما العبارة 
الأولى تتضمن التعقل أى التفكير فقط. وكما يوضح باتسون ( 464 , 1972 8816508 ) 
. فإن «التفكير بالقلب ... يكون مصحويا بالبهجة والأسى». إن القلب والروح فقط 
يرتبطان بالحدس والمعرفة الباطنة التى تتعدى التفكير الاعتيادى اليومى. القلب , إذن » 
يحتوى العقل . كما أنه مركز التيصر والحدس. وعندما يواجه شخص ما مشكلة 
معقدة؛ فإن من المألوف أن نسمع الفلاحين يقولون «استقفت قلبك», 

وطبقًا للرؤية المصرية , فإن لكل شىء ؛ وحى أو غير حى؛ قلب أو مركز خفى 
أى مستتر وغير منظور. بالمثل؛ القلب هى أب وجوهر الشخص. ويرتبط القلب بكل من الروح 
والحسن لأآنه درمز أن شور التي القن الى القاعل: ريوصفة الكتكسن الديتامن 
النشط بأنه يتمتع «بقلب نابض». لكن القلب يكون مستترا وياطنًا وهى موطن النية التى 
تعنى الوعى الداخلى بالهوية أى الذات المستقلة فى التفكير والسلوك!"'). وفى هذا 
السياقء يكتسب تصور الباطن والتصور المقابل أى الظاهر معانى كثيرة فى مضمون 
التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد. فلا أحد , إلا الله . يستطيع أن يتنبا أى يعرف 
ما يخبئه الآخرون فى صدورهم أو قلويهم. 
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إن القلب يحافظ على العلاقات بين الأفراد والجماعة. وأى شخص ليس دائْمًا 
كاملا أى مكتفيًا ذاتيًا طالما أن أحواله الفيزيقية والأخلاقية والوجدانية والاجتماعية 
والاقتصادية تؤثر فيه. فمهما فعل الفردء لا يستطيع أن يحقق توقعات أعضاء جماعته. 
وبالتالى » فإن ما يهم الفرد هى راحة السر وإلا فإن الحياة سوف لا تُحتمل وتصبح 
بلا معنى. إن كلمة «سر» هنا تكون مرتبطة بالباطن والقلب أو الحالة الداخلية للفرد التى 
يجب أن تكون فى حالة انسجام مع الظاهر أو الحالة الخارجية من سلوك الفرد. «فمن 
أجل الحفاظ على النعمة, يجب أن تتكامل استنتاجات القلب مع استنتاجات العقل» 
(1972,129 0ه83165 ), 


ليس المجتمع فقط هو الذى لايستطيع تلبية كل حاجات أعضائه بل الشخص 
أيضمًا , فهى لا يستطيع تحقيق كل توقعات المجتمع. وفى هذا السيناريى؛ يعتمد الناس 
أى القرويون على الصبر كى يتغلبوا على التوتر بين العقل والعاطفة ؛ وعلى النقص 
الظاهر فى كل من الذات أو النفس والمجتمع. ومن ثم » يوصف الصبر ليس فقط بأنه 
حلو وجميل » بل أيضمًا بأنه نصف الإيمان. الصبر لا يُنظر إليه على أنه اتجاه سلبى 
نحو الأحداث المحبطة والمتصارعة . كما أن الكلمة العريية «صبر» لا تعنى السلبية 
أو اللامبالاة: ولا تتشير بالضرورة إلى الشخص المريض كما تشير الكلمة 
الإنجليزية 21101م. فشخص ما يمكن أن يكون مريضًا ولكن ليس صابرًا؛ وبالعكس, 
يمكن أن يكون الشخص صابرً ولكن ليس مريضًا. فالصبر يعنى القدرة على القيام 
بأعمال شاقة بصورة إرادية دون شكوى:؛ وكذلك القدرة على الابتعاد عن المحرمات 
بصورة إرادية ونشطة(''). وبالرغم من أن «ضبط النفس» هى محور الصبرء لا يتوقع 
من الشخص أن يكون مستقلا بصورة كاملة ونهائية؛ بل يمكن له أن يعتمد على 
المصيطين به من الناس » فإن الصبر أو العاطفة المحكومة تجعل من الاعتماد على 
العلاقات مع الآخرين شيئًا مقبولا. والاعتماد لا يُرى على أنه صفة منحطة؛ بل على أنه 
خاصية تنتظم من خلال المنطق المحلى للتوتر التصاعدى الهرمى بين الضعيف والقوى 
كما ينعكس فى المثل الذى يكشف عن علاقة القوة: «اتمسكن لما تتمكن» . 
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تعادات تسد #1 مم اللامتظون 


إن بعض التصورات المرتبطة بالكون والشخص قد عولجت فى إطارها التاريخى 
والدينى من خلال الكتايات والتفسيرات الكلاسيكية للقرآن والسنة. لكن هذه التصورات 
فى الواقع ليست ثابتة أو جامدة فى نصء بل تحمل معانى مختلفة لجماعات مختلفة 
فى أماكن جغرافية-إثنية شتى. باختصارء بعض هذه التصورات يمكن أن توجد فى 
أماكن متنوعة من المجتمعات الإسلامية متضمنة معانى مختلفة فى سياقات اجتماعية 
متمايزة. والاهتمام هنا يكون منصبًا على رؤية القرويين المصريين لمثل هذه التصورات 
وكيف تنعكس فى أنشطتهم اليومية. 

وفى الأجزاء السايقة » ناقشت فكرة وجود قوى غير منظورة » خيرة وشريرة » 
داخل كل إنسان متمثلة فى تصورات الروح والنفس التى تُمكّن الناس من الشعور بقوة 
خاصة وتجعلهم يقومون بأفعال معينة. لكن المادة الإثنوجرافية تؤكد على وجود قوى 
أخرى غير منظورة كامنة فى تصور الشخص أو الشخصية. وهذه التصورات تشمل 
القرين: والأخ/الأخت غير المرئيين» والعفاريت والملائكة. 

القرين هو ما يمكن أن يُطلق عليه «البديل الأيقونى غير المنظور». والكلمة العربية 
«قرين» مشتقة من الجذر(ق ر ن) يمعنى يربط أو يقارن بين شىء وآخر. وفى الحياة 
اليومية؛ يعرف الرفيق أو الزوج باسم قرين (قرينة). ومع أن طبيعة القرين غير المرئى 
توصف يصورمختلفة باختلاف الأفراد واختلاف السياقات الاجتماعية؛ فإن هناك 
خصائص شائعة مشتركة تنسب إليه. فمن ناحية ‏ القرين هى البديل المطايق للشخص 
تمامًا أو في كل الجوانب مشتملا النوع؛ والطبع باستثناء أنه غير منظور. وهى بمشابة 
صورة أيقونية أى نسخة محاكية غير مرئية للشخصة"''). ومن ناحية ثانية » القرين ليس 
مجرد شكل أيقونى متخيل؛ بل عنصر أو مكون غير منظور من مكونات الشخص الذى 
نقد مجاؤا ضسزرة أو انتكاين ذلك المتتحضى قن المراة «التسمساكصس القيزيقية 
والأخلاقية والاجتماعية للشخص تنعكس تماما فى القرين أو البديل الأيقونى. فإذا كان 
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شخص ما أعسر أو أعور » فإن قرينه سوف يكون على شاكلته أى أعسر 
أى أعور. هناك رأى آخر يتضمن أن القرين يكون مرتبطًا بالاعتقاد بأن كل شىء حى 
أى غير حى - باستثناء الجن - يكون له ظل. وهنا يُنظر إلى القرين على أنه ظل غير 
ظاهر أو صورة غير مرئية يمكن أن تجعل نفسها ظاهرة أي منظورة. القرين» مثل 
الظل . يصاحب الشخص أينما ذهب('". يُولد القرين مع الشخص؛ ويشعرء ويفكر, 
ويفعل كل ما يفعله الشخص. ويموت فى الحال عند موت الشخص ويبعث مع 
الشخص يوم القيامة. حيث سوف يكون شاهد! يؤكد أى ينكر ادعاء الشخص عن نفسه 
نيا 

كما أن الصفات الاستثنائية التى يتمتع بها الشخص يعتقد أنها توجد بالقرين. 
إن تصور القرين - كما يؤكد بعض القرويين - يساعد على فهم الاعتقاد السائد فى 
البدل (الأبدال) الذى: يفسر الصنفات المثعيرة لتفس"الششتخص.: طيقًا لهذا الامثقاد 
يمكن لالشخص المعروف بورعه وتدينه أو يكراماته أن يُرى متواجدًا فى مكانين مختلفين 
أى أكثر وبصورة متزامنة يحيث يكشف القرين أو البدل عن نفسه ماديا بدلا من أن 
يظل خفيا . 

إذا كان كل شخص يرتبط به قرين هى بدل أى صورة أيقونية غير منظورة له فإن 
هناك أيضنًا الآخت والاح اللذان هما كائنان غير هركيين يرقطان بالتشتخصض: كنيما 
يعيشان تحت الأرض ؛ يصعدان لزيارته والعناية به خاصة فى أوقات الشدة 
أى الحاجة. وهذان التصوران: الأخ والأخت؛ يؤكدان وعى الفلاحين بأهمية القرابة 
أى الروابط الأسرية؛ خاصة تلك التى تتعلق بالأخوة. وينعكس ذلك فى الحياة اليومية. 
وعلى سبيل المثال» عندما يخطئ شخص ماء ذكر أو أنثى: أو ينسى أن يفعل أشياء 
معينة, فإنه » يعد أن يدرك الخطأء يقول متعجيا «أخ!». 


فى الحياة اليومية الواقمعية ؛ ويتحمل «الأخ» مسئوليات معينة تجاه أخته حتى بعد 
زواجها. وبالمثل» العلاقة بين رجل ما وأخته غير المنظورة يُعتقد أنها أقوى أى أكثر 
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حميمية من علاقته بأخيه غير المنظور. وتكون العلاقة بين امرأة ما وأخيها غير 
المرئى أقوى من علاقتها بأختها غير المنظورة. كما أن الأخت غير المرئية أى التى تعيش 
ثحت الأرض تكون دائمًا يقظة أى حذرة وترعى أخاها وتحرهن على سلامته ..من 
المألوف أن نسمع امرأة أى أمّا عندما ترى ابنها يقع على الأرض تقول ويصورة آلية 
ولا شعورية «اسم الله عليك وعلى أختك», آملة ألا يحدث مكروه له أى لأخته. تعكس 
هذه العبارة أيضًا علاقة الحب والحميمية بين الإخوة من الجنسين أى من نفس 
الجنس. ويستوعب.الأطفال فى سن مبكرة مثل هذه التعبيرات والتصورات أو المعتقدات 
المرتبطة بها. 

ينشأ الأطفال اجتماعيًا ويتعلمون بصورة غير مباشرة من الآباء والإخوة والأقارب 
والجيران أن سلوكهم يلاحظه ملكان يستقران على أكتافهم . ومن حيث أنهما يمثلان 
روابط بين السماء والشخص, يعمل الملكان كشاهدين حياديين يسجلان كل الأعمال 
والأفعال التى سوف يُسأل عنها الشخص فى الآخرة. على الكتف الأيمن يوجد ملك 
مسئول عن إحصاء وتسجيل كل الأعمال الخيرة أو «الحسنات» التى يفعلها الفرد خلال 
حياته. وعلى الكتف الأيسر يوجد ملك يحصى ويسجل الأعمال غير الطيبة 
أى «السيئات» التى يقترفها الفرد("'). وسوف تستخدم هذه السجلات كشاهد على 
الشخص فى يوم الحساب. إن المغزى الاجتماعى للملكين هو أنهما يمثلان عاملين 
أى وبسيلتين ثقافيتين متخيلتين هامتين تعملان على تعزيز ضمير الفرد وتعميق وعيه بما هو 
وان وخظ يقن اللكان تحن :وفاء الشكس ويفودان إلى انناكتهما: فى البشاء: فى 
انتظار الموت ثم البعث. إن الاعتقاد فى الملكين يرتبط باعتقاد سائد وأشمل متعلق 
بوجود الملائكة ودورهم فى حماية الأفرادوحراستهم أو الدفاع عنهم. على سبيل المثال, 
عندما يتحدث الأفراد عن شخص غائب يقولون مجازرًا: «هو غائبء لكن ملائكته 
حاضرة»». بمعنى أن الملائكة غير المنظورة سوف تشهد على ما يقوله الناس عن 
الشخص الذى تحرسه. 
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الاشنافة الن الاتعادعين النظوية ون الشسخصن مدال متسس و هرق لخن 
يمثل غموضمًا وربكة وهى العفريت الذى سمعت عنه تأويلات كثيرة متنوعة. يميز أهل 
القرية بين نوعين من العفاريت. فمن ناحية؛ هناك العفريت الذى هى نوع من الجن 
الخطرين أو الأشرار التى تختلف طبيعته تمامًا عن طبيعة البشر(؟"), 

هذا النوع من العفاريت ليست له علاقة يمكونات الشخص. لكن فى سياقات 
اجتماعية معينة يُظهر فيها الأطفال أو الكبار خوفًا من العفاريت» فإنهم - بغرض دفع 
هذا الخوف - يؤكدون أنه لا توجد مثل هذه المخلوقات , إذ يقولون «ما عفريت إلا بنى 
آدم». من ناحية أخرى , يعتبر العفريت عنصر! أو جزءًا من الشخص عندما يشير 
معناه إلى عفريت الإتسان المتوفى. وغالبًا ما يوصف العفريت سلبًا اعتمادًا على 
الطزيقة الت مئاد نينا التمقصن: فالشتخصن الذى عات سونا سعد | لا يكرق له 
عفريت نشط أو خطر أو مؤذ. لكن الأفراد الذين قتلوا » يُعتقد أن لهم عفاريت نشطة 
ومؤذية. باختصارء يترك العفريت الجسد عند الموت؛ ويعيش فى المقابر التى دقن فيها 
الشخص المتوفى؛ أى فى الشوارع أو فى الأماكن التى اعتاد أن يتردد عليها الشخص 
قبل موته. ويذهب بعض التأويلات الأخرى إلى أن العفريت هو قرين محبط تتطايق 
صورته مع صورة الشخص قيل موته. وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد بالقرية يربطون 
الطبع الانفعالى السيئ لشخص ما بطبع عفريته. وقد سمعت الشيخ عيسى - وهى 
معروف بقوة البركة التى يستخدمها فى التطبيب الشعبى - يقول أن المزاج 
العنيف والغاضب يجعل من الشخص ضحية سهلة لأشرار الجن الذين يمكن لهم أن 
«يركبوه» دون أن يستحوزوا عليه . إن الانفعالات الشديدة والهدامة الناجمة عن نفس 
متأججة بالغضب توحى بأن النار التى خُلق منها الجن تُستخدم بشكل مجازى كى 
تصف الجانب المدمر من الشخص. وعلى سبيل المثال» عندما يغفضب شخص من فرد 
ماء غاليًا ما يهدده أى يحذره قائلا «أطلّع عفاريتى عليك», أو«عفريتى طالع» . كما أن 
الشخص الذى يتمتع بطاقة هائلة, لكنه يميل إلى إثارة المشاكل ينعت بأنه «عفريت» 
(انظر جدول 5 -1), 
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حدول 8 -؟ 


مكوكاف الشبخمق وارسا انها تمكوكات الكو 


تيصر , وجدان » توازن 


التعقل / التفكير 


تحمية الحياة رالجية 


المحاكاة 


12 


الخلاصة 


الموضوع الأساسى لهذا الفصل هو إثبات أن الكون يكون مكررًا أى منعكسا 
وإن كان بمقياس صغير داخل الشخص أو الكون الصغير. إن التوازى بين العالم 
والفرد يظهر بصورة واضحة فى المعتقدات والسيناريوهات المتعلقة بالحياة والموت 
والعالم الآخر . ولذا فإن الفلاحين المصريين يُظهرون اهتمامًا عميقًا بالشخص داخل سياق 
الحياة فى كليتها أى فى جوانبها الظاهرة والمحسوسة والعملية والمشخصة والزائلة, 
وكذلك فى أبعادها غير الظاهرة والمجردة والنظرية والروحية والأبدية. إن الثنائيات التى 
تبدو فى ظاهرها أنها متقابلة أو مضادة والمتمئة فى: الاجتماعى/الفردى؛ 
العام/الخاصء الجسد/العقل؛ العاطفى/العقلانى, المادى/اللامادى؛ البدنى/الروحي, 
الزائل/الأبدى» تؤلف أبيعادًا متكاملة من الكون والشخص . لكن رؤية المصريين 
الشمولية للنفس أو الشخصية بأبعادها التدرجية الهرمية لا ينجم عنها , بالضرورة , 
غياب الإحساس المستقل بالشخصية. وتشير كلمة «شخصية»»: كما يستخدمها 
القرويون المصريون, إلى الإحساس الكلى الشمولى والمستقل بالفردية من حيث تمتعها 
بخاصية متميزة؛ ومن حيث توقع وجود الشخصية القوية بين الرجال والنساء بغفض 
النظر عن المركز الاجتماعى أ الاقتصادى أو المهنى. كما أن هذا الإحساس المستقل 
بالشخصية يظهر فى ادعاء الفرد أنه لا يخضع نفسه لأى شخص إلا لله. فالفلاحون 
المصريون يؤكدون على خصائص الوعى بالذات؛ واحترام الذات؛ وضبط النفس» 
والشبات: وتاكيد الذات» والثقة بالنفس» والتى تظهر فى أفعالهم. ويحرص الرجال 
والنساء على تنشئةأطفالهم طبقا لهذه القيم والخصال. 

ويبدى أن مجال الباطن أى غير المنظور من التصور الشعبى للكون والشخص هو 
السائد أو المهيمن حيث أن ثمانية عناصر » من إجمالى تسعة هى مكونات الشخصية , 
تكون باطنة أى غير مرئية؛ بينما يكون عنصر واحد منظورا أى ظاهرا ونقصد به 
الجسد. وهذه الجوانب غير المنظورة لا تعتبر مظاهر غير متسقة أى غير عقلانية لعقلية 
سابقة على المنطق أو سابقة على التحضر كما يدعى بعض المفكرين؛ بل تؤلف عوامل 
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خاكفة في نسو من التمتوؤاتالقؤدية | التخدلة الثى مشكرة. بتكن مشتكلة خا سنطة 
الثقافة والخبرات الشعبية للأفراد والجماعات. فبدون العالم الباطن أ الغيبى » يفقد 
العالم الظاهر معناه. 

إن الجائب الظاهر من العالم يكون مشايها للبناء الظاهر من جسد الإنسان. كما 
أن العالم الباطن أى غير المنظور يكون مماثلا للجوانب الباطنة وغفير المنظورة من 
الشخص. ويعبارة أخرى, إذا كان العالم الباطن غير المنظور يتألف من ثلاثة عوالم : 
عالم الروح؛ وعالم الملائكة. وعالم الجن والعفاريت - قإن هذه المكونات غير المنظورة 
تكون مشابهة لمكونات الشخص أو الإنسان غير المرئية : الروح» والملائكة (الملكان 
المستقران على كتف الإنسان)؛ والعفريت الذى يظهر ويصبح مشهودً! بعد الموت. فى 
هذا التوازى المتماثل تكمن وحدة الكون أو العالم والقرد . وهذا النموذج الكونى؛ الذى 
هى تركيب ثقافى: يجعل من الشخص إنسانًا كونيا 10200-6057705آ ويساعده على فهم 
ذلك المزيج المتفرد الذى يؤلف شخصيته.إن معانى الاعتماد المتبادل وعلاقة الاتصال 
الضرورية للشخص كما هى متمثة فى علاقة الناس بعضهم ببعض (المجتمع), 
وعلاقتهم بالكيانات الأخرى الظاهرة والباطنة ( الكون )؛ توجد فى معية واحدة 
مع إحساسهم أو شعورهم المستقل بالنفس أى الشخصية. وفى إيجاز شديدء تنصهر 
الأبعاد الشخصية والاجتماعية والكونية فى الشخص كما تشكله الثقافة المصرية 
رمزيا وهرميا . 
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الهوامش 


, 1/260008/18 )1931 ( مكدونالد‎ :)١1584( كالفيرلى ( 1943 , 1938 ) لإع|/03/8) , الجوزية‎ )١( 
رحمن (1960) 1531081 ,؛ تريتون ( 1971 , 1938 111100 ) . سميث ( 1979 ) 500115 ؛ وآخرون‎ 


(؟) كما يشير تامبايا ( 106 , 1990 ) 130001317 , تحدث كل من ليفى بريل أأنا:8-لالاع.ا 
وموريس لينهارت 1808501 ا 1/3106 وسوزان لانجر 3961| 5002311 ؛ عن الفهم الشمولى للكليات 
أى الواقع الكلى من حيث كونه متكاملاً مع المتعة الجمالية والوعى الباطنى أى الصوفى. 
)1.١0 - 559 1510(‏ , ومكدوناك 3600078/0/] ( 8 - 307 , 1931 ) , 


(4) إن الطبيعة الحقيقية للروح لا يعرقها إلا الله (الإسراء: 88). 


(ه) بالرغم من أن نور النبى محمد متفق عليه بصورة عظيمة فى القرية أو الجماعة المصرية المحلية, 
لا توجد علاقة مباشرة بين مكونات الشخص ونور سيدنا محمد كما هو الحال بين مسلمى جايو 682/0 فى 
إندونيسيا. وطبقًا لرؤية جايو 681/0 ( 116 , 1993 8010/60) «إن نور محمد يظهر أولا فى كل جسد بشرى 
(وفى الكائنات الأخرى العاقلة) 'كصورة بيضاء...كل صورة بيضاء لها "صورة سوداء' مماثلة ... تلك التى 
تنبع أيضا من محمد. هذه الصورة السوداء "فى الأساس للسلوك الهدام" »( 116 , 1993 8010/86 ) . مثل 
هذه الأقكار ليست موجودة بالقرية موضوع الدراسة ولا يقبلها الشيوخ والأفراد العاديون بالقرية. 


(1) توجد ممائثلة هنا بين النوم والموت؛ حيث يعتقد أن الروح تكون قادرة على أن تتحرك بحرية دون 
قيود الجسد. ويشير بعض المفكرين المسلمين أمثال أبى حامد الغؤالى (1515 :148 ) وابن خلدون 
4٠١١1541١(‏ )إلى أن الرؤية » بسبب خاصيتها الروحية ؛ يعرفها النبى محمد (ص) على أنها الجزء السادس 
والأربعون من النيوة. ويقدم الغزالى ( 141/5 .448 - 44 ) مناقشة مستفيضة للأحلام كوسائل مؤثرة فى 
عملية الاتصال بين الموتى والأحياء. 


0) انظر أبي لقد 170ولاا-نام ( 195 , 1983 ) . وفى التفكير الدينى بمجتمع أفاتيب مأ ئلاة , 
يتظر إلى الروح على أنها ليس فقط مصدر النمو والصحة بل أنضمًا تأكيد الذات والقوى الباطنة التى تفوق قوى 
الآخرين ( 117 , 1985 ممدوألممة!) . 

(8) لزيد المناقشة حول النفس المقدس وعلاقته بالروح والريح انظر إسوتزى 2أنا8| ( 34 - 27 , 1956 ) , 


(9) «اليد البيضاء» تمثل مغزى دينيًا بالنسبة للمسلمين الذين يروون معجزة الثبى موسى عندما أخرج 
يده من ردائه فانقلبت بيضاء بغير سوء. كما أن يد السيدة فاطمة؛ بنت الرسول» كانت تُذكر كبرهان على 
قداسة اليد فى التراث الإسلامى. 
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)٠١(‏ هذا المعتقد ليس مقصورًا على مجتمعات الشرق الأوسطء بل يوجد فى ثقافات أخرى غربية وغير 
غربية وبين أفراد مندمجين فى الأنشطة الدينية. «هناك اعتقاد بأن أناسًا مشهورين ؛ وكذلك الشعب , 
يستطيعون أن يصيبوا الآخرين بعيونهم. وطبقًا لإدوارد س. جيفورد الصغيرء كان يعتقد أن البايا بيوس 
التاسع ! وناأع همه80 (18174-11955) كان قادرًا على فعل ذلك» ( 193 , 1998 880785) . وعلى سبيل 
المثال. هناك قصة تحكى أنه بينما كان البابا مارًا فى شارع رومانىء سقط طفل صغير من بين يدى وصيفته 
من شباك مفتوح على الأرض وقد مات فى الحال ( 193 , 1998 66085 ) . 

)١1١(‏ ذكرت بلاكمان 813610730 ( )١951٠‏ معتقدات ممائة فى دراستها عن الفلاحين بصعيد مصر, 

إفدنة للمزبد عن المغزى الكونى لمتل هذه الممارسات . انظر الفصل الخامس. 


(17) يشير لينهارت أن شعب الدنكا 01212 يرى تصور «نفس» ]|58 على أنه منفصل عن الآخرين» 
وفى نفس الوقت على أنه ذاتى المصلحة أى منفمس ذاتيًا. كما تُعرف «النقس» من خلال مرجعية خارجية مثل 
القبائل أى العشائر والآلهة (النباتات ‏ والحى وانات ؛ والأشكال الطبيعية ونحو ذلك) التى تضاف إلى فرديتها 
(154-55 , 011985/قطمعنا ) . 


)١4(‏ ظهرحديئًا بين العلماء الاجتماعيين اتجاه اختزالى يزعم أن الشعور والمجاز والأطر التصورية 
تتألف من أجهزة عصبية فى المخ, مجردة العقل من سياقة الثقافى. للمزيد حول تقييم النزعة العصبية 
الاختزالية. انظ مارتن ( 90 - 569 , 2000 81/311158 ) ٠‏ وكوين ( 1991 ,ألا © ) . وفى تقدها لهذا 
الاتجاه ؛ تشير مسارتن ( 2.572 1/131117 ) أن التسليم بالتجرية الفيزيقية العالمية يمكن أن نفندها إذا تناولنا 
الثقافة بصورة جادة,. 


)١١(‏ يؤكد جيرتز 666112 أنه «لا التفكير ولا الشعور, على الأقل بين التبشر» يكون تيارًا من الذاتية 
المستقلة» بل يعتمد كل منهما على استخداح الأفراد "لنسق المغزى أو المعنى" المتاح اجتماعيًا, الذى هو الأبنية 
الثقاقية الكامنة فى...الرموز» ( 19 - 18 , 1968 686/12 ) . انظر أيضًا دراسات ويرزبيكا 48ل19/2010//ا 
( 1999 .1989 ) التى تناقش العلاقة بين العقل والعاطفة. 

) 816506 1981 , 464 ( عزل العقل عن العاطفة , كما هو منعكس فى الثقافة الغريية . ضار جدًا‎ )١7( 
ويشكل ازدواجية خالية من الأبعاد الدينية والاجتماعية والأخلاقية وتعلى من قيمة التفكير على حساب مجالات‎ 
أخرى من التجربة البشرية.‎ 

)١1(‏ حول العلاقة بين التفكير (العقل) الشعبى والمشاعر التى ينسبها شعب إلى شعب آخر بالإضافة 
إلى تلك التى ينسيونها إلى أنفسهم, انظر داندراد ( 1989 , 1987 9'8001806 ) ٠‏ ووينرايت 
( 1995 طاو /لاصاخ للا )؛ وويرزبيكا ( 1999 2اء251هو اللا ) 

)١14(‏ انظر دراسة يوين ( 1993 0عب/لام8 ) التى يناقش فيها تصور النية 116171 فى مجتمع جايو 
0 المسلم؛ ودراسة روزين ( 56 - 49 , 1984 705608 ) التى يحلل فيها نقس التصور لكن فى سياق 
مجتمع مغربى؛ 
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)٠١(‏ انظر دراسة تاسيج 9أ181058 الشيقة حول المحاكاة فى علاقتها بالمجالات الظاهرة والباطنة, 
خاصة فكرة الصور أو النسخ الروحية 608188 |8نا]أ]أم5 للجسد الفيزيقى (101 , 20 , 1993 ) . 


(١؟)‏ كلا التصورين (القرين والروح) يشبهان, على التوالى؛ تصورات المصريين القدماء عن «كا 8»!» 
التى كان يعتقد أنها توجد مع ميلاد الشخص, وديا 823» وهى (القوة الحيوية ع016] |18ا/ا) التى كانت تصور 
على شكل طائر ذى رأس بشرية. ؛ ويعتقد أنها كانت تقيم فى السماء بعد موت الشخص أيضمًا كان يعتقد أن 
«با» كانت تدخل جسم الشخص مع نفس الحياة وتنركه عند الموت. وكان يمكن لها أن ترجع إلى قبرها على 
الأرض كى تستقبل العطايا ( 1973 1/0802 : 1972 1016 : 1968 1005 ). ومن المهم أن نشير إلى أن 
كا 8»! هى «الشخصيةالأخرى للفرد...إن تصوره كا » يتضمن شيئًا من الذات البديلة فيه, وشيئًا من الروح 
الحارسة بأذرع واقية» ( 53 ر 1946 موذاالالا ) . 

(9؟) طبقًا للتراث الإسلامى: الملك الأول الذى يستقر على الكتف الأيمن يسمي «رقيب», بينما الملك 
الثانى الذى يستقر على الكتف الأيسر يسمى «عتيد». لكن هذين الاسمين ليسا معروفين بصورة متكافئة بين 
كل القرويين. 

(9؟) بالإشارة إلى الدنكا؛ يقول لينهارت ( 153 , 1961 04)قطمعنا ) «يجب فهم الأشباح 9505815 
على أنها تأملات لنوع ما من الخبرة؛ وليس على أنها نوع من"الموجودات”» . 
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الفصل الخنامس 


الغباول الرمنزي والتوع والقوي التخونية 
تصورات الكون واقتصاد الهبكة 2 


التبادل الرمزى أو تبادل الهبة: الذى هى حقيقة اجتماعية صرفة ( 1967 1180055 ) ,» 
يعد عنصرا جوهريًا فى فهم عمليات المشاركة والتبادل؛ كما أنه يفترض وجود وحدة 
عميقة بين الأشياء والقوى والكائنات المنظورة وغير المنظورة أى الظاهرة والباطنة. وهى 
يستخدم هنا كوسيط ثقافى يشمل الجوانب الشخصية: والاجتماعية؛ والكونية» متعديًا 
مجرد تبادل الهبات أو الهدايا ليشمل المشاركة فى الرمون المادية وير المادية . مثل 
الكلمات والصلوات والأغانى والرقيات. وكما لاحظ موس 1/3055 ليس الناس فقط هم 
الذين يكونون متخرطين فن عملية التبادل مل إن اللنةوالكائقات قنون المتظدورة 
أيضا «تكون هناك لتقدم أى تعطى أشياء كثيرة أو كبيرة فى مقابل شىء صغير » 
(17, 1990 1430055) إن التبادل الرمزى يكون مكورنا لبناء الكون بمعنى أنه ينظم العلاقة 
بين كيانات وكائنات بشرية وغير بشرية. والفشل فى تحقيق التبادل الرمزى للهبة 
أى المشاركة يعد انتهاكًا للنظام المؤسس للعالم أو الكون. 

يعد التبادل الرمزى بمثابة حدث عام وخاص يؤسس الروابط الاجتماعية » وييسر 
التواصل بين الأفراد» ويعمق التضامن والاتحاد (12- 9 ,1990 155اق1ل1: 1972,169 قصأاطد5: 
2 , 51:3158181988). يقول يورديى 8011018 «إحدى وظائف التيادل الرمزى مثل 
الأعياد والطقوس هى تأكيد التعزيز أو الدعم الدائرى الذى هى أساس المعتقد الجمعمى» 
(167 , 1977 نا01]نا80) . ويعبارة أخرىء «لأن التبادلء كما هى الحال فى تبادل 
الهباتءهى هدف فى حد ذاته, فإن الهبة المطلوية من الجماعة تهبط بشكل عام إلى 
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أمور ضئيلة بسيطة؛ أى إلى شعائر رمزية (شعائر المرور قواعد أى طقوس الإتيكيت 
ونحو ذلك)؛ وشكليات ورسسميات» ( 95 , 1977 4اهأ0:ناه5 ) . وبالرغم من أن التبادل 
رعو مك أن يسع الناطى لامر ة وخير المخلون مكاي «والخادن يناما نان 
الأنشطة الاجتماعية الظاهرة والمنظورة والعامة هى التى تربط الناس وتجمع 
فيما يينهم . 

فى سياقه المحلى بالقرية موضوع الدراسة؛ يحدث التبادل الرمزى(') فى 
مناسبات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنوا ع كبيرة : دينية» ودنيوية» وباطنية أو سحرية. 
يتضمن النوع الدينى أعياد وشعائر المسلمين مثل عيد الفطر (العيد الصغير)؛ عيد 
الأضحى (العيد الكبير)» والمود النبوىء والإسراء والمعراج. وهناك صلوات وشعائر 
معينة. مشتملة الذكر على سييل المقال؛ تؤدى أثتاء هذه المناسيات الدينية. 
أما المناسيات الدنيوية التى يحدث فيها التبادل الرمزى فتكون مرتبطة بدورات الحياة 
ويصورة خاصة شعائر المرور من الميلاد والزواج والموت ( 1960 معممعة مهلا ) . يهتم 
القرويون بمثل هذه المناسبات الكبيرة بصورة أكبر من اهتمامهم بالاحتفالات السنوية 
بعيد الميلاد الخاصة بهم. ويتضمن النوع الثالث أو التبادل الرمزى الباطنى 
ى السحرى تلك الممارسات السحرية ؛ مثل طقس الزار الذى سوف نقارنه بشعيرة الذكر 
ذات الأيعاد الدينية. لكن هذه الأنواع الثلاثة تكون متداخلة ويصعب فصلها عن 
بعضها فى واقع الحياة اليومية. 

خلال العيدين الإسلاميين؛ عيد الفطر وعيد الأضحىء يقدم الوالدان وكذلك 
الأقارب » للنساء والصغار أى الأطفال . هبات أو هدايا فى شكل نقود يطلق عليها 
«عيدية». والكلمة الأخيرة مرتبطة بكلمة «عيد» وتستخدم للإشارة إلى الهبة التى تُعطى 
بصفة خاصة فى هاتين المناسبتين الدينيتين. العروس حديثة الزواج تستقيل هدية 
(عيدية) من زوجها أووالدها أ أخيها الكبير » خاصة فى الاحتفال بالعيد الذى يلى 
زواجها مباشرة ( 1993 81-881/80 ) : فمن خلال تقديم الهبات والأضاحى تمثل الأعياد 
الدينية مناسبات جيدة للحفاظ على العلاقات ليس فقط مع الأحياء يل أيضنًا مع الموتى. 
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بعد الانتهاء من صلاة العيد أى صلاة الصيح.؛ يذهب الرجال إلى المقابر لزيارة 
موتاهم ويقرعون القرآن على أرواحهم. لكن النساء يكن حريصات على الذهاب إلى 
المقاير قبل الرجال. وتجدر الملاحظة هنا أنه بالرغم من أن النساء يحصلن على هدايا 
(عيدية) من الرجالء فإنهن يوزعن الهبات صباح العيد إرضاء للأقارب الموتى. 
توزع النساء النقود والطعام (خبز وقرص وكعك) على الفقراء والفقهاء الذين يقرأون 
القرآن؛ إذ يجتمعون حول القبور فى انتظار الهبات. تُعرف هذه الهبات باسم 
«رحمة» » وعند توزيعها على الفقراء والقراء تقول النساء «رحمة على روح الميت». 
وأحيانًا يذكرن اسم المتوفى الذى من أجله (على روحه) توزع الرحمة. إن إن الطعام 
يؤكل هنا طليا للرحمة على الموتى ( 85/301987-ا© ) . يقدم الأحياء الهبات 
باسم الموتى ليس فقط من أجل التعبير عن الحب والعرفان ؛ أ رد دين عليهم 
( 16 , 1990 81355 : 88 - 186 1999 :16ا600 ) : بل أيضا من أجل الحفاظ على علاقة 
سلام معهم. 

وفى سياق دورة الحياة؛ يتقبل المتزوجون حديئًا الهدايا فى أشكال مختلفة, مذها 
ها مكرق باد مدا هية ومن اشارم وامسوقاني ['اج فى الم الغالن مق 
الزواج. وكلمة « صباحية » المحملة بتصورات كونية مجازية هامة مشتقة من 
كلمة «صبح» أى «صباح» التى يعنى إشراق الشمس أى إشراقة الصباح. عند تقديم 
الهدايا يوجه الأفراد حديثهم للعروس قائلين «صباحية مباركة ياعروسة» أى «صباحية 
مباركة يا عريس». ويقدم العرووسان ؛ فى المقابل . بعض الهدايا الرمزية مثل المناديل 
والحلوى() , 

وأثناء احتفالات الزواج» يقدم أهل القرية أى الناس ما يُعرف باسم «نقطة» التى 
تعنى حرفيًا نقطة مطرء أو نقطة من أى سائلء لكنها تستخدم كى تشير إلى نوع 
هام من التبادل الرمزى. وإذا كانت الصباحية تتضمن معنى الصحوة الكونية» فإن 
النقطة تعنى الامتلاء أى التكائر الكونى بمعنى أن ثقط الماء تكون خسرورية للحيماة 
وضرورية لرى الأرض وتخصييها. ومن المعانى المحلية المرتبطة بكلمة «ينقط» نجد 
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«تُمطر» و«تسقط ماء» و «تقطر» و« يعطى أو يقدم هدية أى نقوطًا». كما أنها تستخدم 
لتعنى منى الرجل (ينقط). وفى بعض السياقات الخاصة: تقديم النقطة يشبه تقديم 
الهدايا بمناسية الإعداد لقدوم أى ميلاد طفل :علاهناة لإطهط فى ثقافة أمريكا الشمالية. 
إن العنصر المشترك يكمن ضمنثًا فى تقديم النقطة ( مثل نقط الماء ) بصورة 
جمعية من أجل تجديد الحياة بالأجيال. ويالرغم من أن «النقطة» بمعنى تقديم الهدايا 
يمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة» تثقدم بصورة أكثر شيوعا فى شكل نقود أو مال 
من أجل إتاحة الفرصة المتلقى أن يستخدمها بحرية تلبية مطالبه واحتياجاته 
(1993 م وبرعفط-اع) , 


إن التبادل الرمزى - الذى يعزز الفروق الهرمية بين النوعين أو الجنسين - 
ينسكصرطا 1 الحياة 'مستكمرة: فى اليو الشيانع سن :مولن طفل ها “نفام بالقرية 
احتفال السبوع (مشتق من كلمة سبعة) للاحتفال بالمولود الجديد وبالأم حيث يُدعى 
فيه الأقارب والجيران والأصدقاء. وأكثر الهدايا فى معناها والتى تُقدم إلى المدعوين 
فى هذا الاحتفال هى هدية «السبوع» التى تتألف من علبة صغيرة مصنوعة من الفخار 
أى الخزف أو الصينىي محتوية على حمص وفول سودانى وقطع من الحلوى. وإذا كان 
الطفل ذكرًاء تزين الأسرة «إبريقا» يرمز إلى الذكورة بينما تُزين للأنثى «قلة» ترمزن 
إلى الأنوثة!؟) . 

فى الاحتفال ؛ تضع الأم الطفل فى غربال كبير على الأرض بالقرب من الإناء 
المزين (إبريق أو قلة) . ويطلق البخور . وتقف الأم ثم تخطى سبع مرات أو خطوات على 
الغريال. ويحمل الأطفال والسيدات الشموع فى موكب احتفالى صغير داخل المنزل. 
ويينما الأطفال مستمرون فى الفناء . تقوم امرأة بدق الهون . ثم يقترب الجميع من 
الأم ويحيطون بها حيث تصيح بعضهن مخاطبات الطفل يصوت عال : «اطلع لأبوك 
ما تطلعش لأمك» أى «اسمع كلام أبوك ما تسمعش كلام أمك»*) . وإذا كان المولود 
أتثى» تنصحها النساء بإطاعة والدها وتسلك سلوك أمها. هذه الكلمات والعبارات 
تتضمن تقسيمًا عميق الجذور بين النوعين. 
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الوساطة والتبادل الباطنى 


الأشكال الناطنية والنيونة من الكداذل الرمئي تخدة فى سعاقاه مقطفة:” 
والتبادل الباطنى يتمثل فى فكرة الندر الذى يؤخذ فيها وعد بتقديم هبة أو شىء ما أو فعل 
معين (مثل الأضحية) لولى فى مقابل شكل معين من أشكال الوساطة التى تتحقق فيها 
مطالب معينة. ويالرغم من أنه يمكن لأى فردء رجلاً كان أى امرأة» أن يعد أى يتعهد 
بتقديم نذر ماء تميل النساء بالقرية إلى القيام بذلك بصورة أكثر من الرجل. وتتراوح 
قيمة الندر من حفنة بسيطة من النقود » أى دستة شمع تقاد فى ضريح أو مقام الشيخ 
أو الولى: إلى التضحية بخروف أو كبش أو عجل يوزع لحمه على الفقراء والذين يقومون 
بحراسة المقام والعناية به. وكما يختلف الندر فى حجمه وقيمته؛ اعتمادً! على مدى 
جدية المطالب وأهميتهاء كذلك يختلف الأولياء فى الثقل والقمة. على سبيل المثال؛ المرأة 
العاقر التى ترغب فى الأبناء يمكن أن تزور مقام السيدة راضية بالقرية أى مقام السيد 
أحمد البدوى بطنطا وتعد بندر يتمثل فى إنارة المقام أى ذبح ذبيحة إذا تحقق مطلبها. 
ومن الخطر بل من المرعب ألا ينفذ الشخص ما وعد به من ندرء خاصة إذا ما تحقق 
الطلب ببركة أى بواسطة الولى ؛ إذ يمكن أن تفسر المصائب أو الأمراض التى قد ' 
تحدث للفرد أى الجماعة فى إطار ما إذا تم الوفاء بالندر أ لا. «إن القيمة السلبية 
التى تنسب إلى الفشل فى الوفاء بالتزامات التبادل تنبع من الفرض أن التبادل يمثل 
ميداً جوهريا فى النظام الكونى» (264 , 1999 04همهمم83 ) , 

وبالرغم من أن الجوانب المادية تكون جزءًا فى هذا النوع من التبادل الباطنى, 
فإن العلاقة بين الشخص والولى ليست علاقة مصلحة نفعية؛ بل علاقة روحية؛ على 
الأقل من وجهة نظر الشخص, التى يتوسط فيها الولى» بحكم قربه أو قريها من الله 
لصالح ذلك الشخص. وهذه العلاقة تُقهم ضمن تصور الشفاعة('). ويوضح المثال 
السابق أن القوى والكائنات غير المنظورة, سواء أكانت بشرية أم إعجازية» كما تتمثل 
فى الأشكال الرمزية من تقديم الهبات والأضاحىء لا يمكن فصلها عن الواقع 
الاجتماعى. فهى تؤلف أجزاء متكاملة من الواقع ككل. 
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نوع آخر من الوساطة:؛ يُعرف بالواسطة. يتمثل فى أسلوب علمانى دنيوى 
بواسطته يسعى الأفراد إلى تحقيق أهداف أى مصالح من خلال استغلال الناس الذين 
يُعتقد أن لديهم قوة تحقيق هذه المصالح. وبالرغم من أن كلمتى «الشفاعة» و «الواسطة» 
تستخدمان بصورة متداخلة ومتبادلة لتعنى الوساطة؛ فإن كلمة «واسطة» تستخدم 
بصورة أكثر تكرارً للإشارة إلى التجارب أو الخبرات الدنيوية التى يكون فيها التاس, 
وليس القوى والكائنات الباطنة غير المنظورة , الفاعلين الرئيسيين . ويمكن تسهيل 
الؤساطة الدشيوية أو الوسناطة من خلال الهداناوسائن'الأتواعالأخري :مرج التبادل 
الرمزى. ويستخدم القرويون رمورًا ومجازات بصورة مكثفة لتوصيل فكرة الواسطة 
فيما بينهم. ومن أكثر المجازات شيوعًا فيما يستخدمه الفلاحون كلمة « كوسة » . 

بالنسبة لأهل القرية» تشير «كوسة» إلى العلاقة التى يرغب فيها شخص ما تحقيق 
مصلحة:؛ بينما شخص آخر (الوسيط) يساعده على تحقيقها. ويوصف شخص ما على 
أن لديه «كوسة» إذا كان لديه أى لأسرته علاقة مع شخص قوى يستطيع أن يساعده 
على تحقيق أهدافه ومصالحه. فهذه العلاقة تعين الحدود بين «نحن» و«الآخر». إن 
الاستخدام المجازى لكلمة «كوسة» يستند إلى مماثلة مع أطراف هذا النبات التى تبدى 
ممتدة ومتشابكة وتدعم بعضها البعض. وطبقًا لهذه المماثلة, فإن الواسطة أى الشخص 
القوى يجب أن يساعد أقاريه أى جيرانه أى رفاقه. سياسيًاء الشخص القوى الذى 
يحمى مصالح أقاربه يسمى «ضهر» أى «ظهر». وفى هذا السياق . نسمع المثل القائل 
«اللى له ضهر ما ينضريش ( لا يُضرب) على بطنه» والذى يعنى أن من له شخصًا قويا 
يدافع عنه سوف لا يهان ولا يُظلم. لكن الوساطة تخلق تمايزات واختلافات تدرجية 
هرمية بين الذين يقدمون الهدايا (جمايل) والذين يقبلونها. وترتبط الواسطة بالتصور 
الشعبى حول «العشم»» التى تعنى التوقعات الأخلاقية أو الإيجابية التى يحملها شخص 
ما تجاه شخص أخر والتى على أساسها يطلب منه تحقيق مصالح معينة. وتعتمد قوة 
العشم على درجة القرب أو القرابة بين الأشخاص ؛ فكلما كانت القرابة قوية كان 
العشم كذلك قويًا. ويمتد معنى العشم أو التوقعات الإيجابية إلى علاقة الناس بالله والأولياء. 
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عندما يفشل الوسيط أو الواسطة فى مساندة أقاريه أى رفاقه. فإنه يتسبب فى 
فقدان العشم (أى التوقعات الأخلاقية و الإيجابية تجاهه) حيث ينكرونه ويتخلون عنه 
علنًا. فى مثل هذا السيناريى نسمعهم يقولون: «الشجرة اللى ما تضئل (تظل) على 
فليا يخل قتهميا». اهنا اذا تقطن الوط أ ىالواسطة الحدوه بن دقس 
و«الآخر» عن طريق دعمه لأناس آخرين بدلا من مساعدة أهله ونفاقا: فإنه يصبح ليس 
«كوسة» أو «ضهرا »» بل «قرعا» تمتد أطرافه خارج حدوده «يمد لبره». بالرغم من أن 
القرع؛ مثل الكوسة:؛ له أطراف ممتدة؛ يعتقد الفلاحون أن قيمته. خاصة قيمته الفذائية, 
أقل من قيمة الكوسة. وتستخم كلمة «قرع» محليًا فى صيغة اسم وكذلك فى صيفغة فعل 
للتعبير عن عدم المصداقية وعدم القيمة التى تصل إلى درجة الفضيحة. هذا الانتكشاف, 
أى القرع؛ هو مجازمحلى قوى يشير إلى الضعف لأن الشخص لم يعد ينتمى إلى 
جماعته القرابية » فهو لا ينتمى إلى أحد. ويصورة مجازية, طالما أن الشخص لم «يغطى» 
أى «يخدم» أهله , فإنه أمره ينكشف ويُفضع علنًا للناس ؛ خاصة إذا خدم الآخرين 
بمقابل مادى. هنا يصبح الشخص مفضوحا » أى غير مستورء عند قبوله مالا مقابل 
خدماته؛ ويتهم بقبول الرشوة؛ بل يوصم بأنه فاقد الضمير»؛ «ضميره ميت». 

ومثلما تختلف الكوسة فى الحجم والوزن يختلف أيضًا الوسطاء من حيث نفوذهم 
وتأثيرهم. فعبارة «كوسة كبيرة» يستخدمها الفلاحون للإشارة إلى شخص ذى تفوذ 
عظيم أى موظف ذى رتبة عالية . ترتبط الكوسة هنا بأفكار التدرج الهرمى؛ والقوة 
بمعنى أن هؤلاء » الذين يتمتعون بعلاقة قرابية أو علاقة صداقة مع الكبار » يكون لهم 
«كوويسة كبيرة» ويتمتعون بمزايا كثيرة بالمقارنة بالآخرين الذين لا يملكون ذلك. ويعتقد 
الفلاحون الذين لديهم دوافع سياسية أنه من الخير بل من المفضل أن يكون لديهم 
كوسة طالما يحصلون على الامتيازات والمصالع دون إلحاق الضرر بالآخرين. وبالرغم 
من أن الوساطة أو الواسطة هى شأن خاص بين شخصين أو أكثر, فإنها تكون 
معروفة على النطاق العام ويُعلق عليها الأفراد. ويتفق أهل القرية مع هذه الرؤية قائلين 
«البلد كلها كوسة». وطبقًا لرؤية البعضءفإن أغلب السكان, ومنهم السياسيون؛ يفهمون 
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ويتركوق الواملظلة نيعا كصية دن مدنو ابد كشادل الملطة حرم :كم تتا طلون مع 
بعضهم البعض طبقًا' لذلك المنطق. لكن البعض الآخر من أهل القرية يعتقدون أنه من 
غير الأخلاقى أن توجد مثل هذه الواسطة لأنها تشجع المحسويية وتهدد قيم المساواة, 
والعمل الجادء والمواهب والقدرات الشخصية. وعلى الرغم من أن كلمة «كوسة»»؛ بمعنى 
الواسطة , يستخدمها القرويون فى علاقاتهم الاجتماعية» فإنهم يميلون نحو استخدامها 
بصورة متكررة فى علاقاتهم مع البيروقراطيين فى الحكومة أى الدولة. 


التبادل الرمزى والعلاقة الهرمية بين البشر 


التدرج الهرمى يكون كامئًا ومستترًا فى مجالات متعددة من العلاقات 
الاجتماعية والسياسية يين الناس , وكذلك فى تصوراتهم المتعلقة بالكون. والشواهد 
اللفوية التى تؤكد على العلاقات الهرمية تكون كثيرة ومتعددة. ومن الشائع أن نسمع 
القرويين يقولون «الناس درجات» بمعنى أن هناك تفاضلاً وفوارق بينهم . وكلمة «درجات» 
هى صيغة الجمع لكلمة «درجة» التى تعنى درجة السلم أى منزلة أى مرتية أى طبقة. وفى 
أبسط شكل لهاء يدرك الأقارب أو أعضاء نفس الجماعة القرابية أن هناك اختلافات فى 
الجوانب الاقتصادية؛ والاجتماعية والتعليمية والسياسية التى توجد بينهم: بالإضافة 
إلى الاختلاف بين الجنسين . وفى الجزء التالى ؛ ينصب الاهتمام والتركيز على العلاقة 
الهرمية بين الجنسين كما هى متمثلة فى العلاقات بين: الرجال - الرجال؛ والرجال - 
النساءة والساءت التساف» 

الذكورة وعلاقات الذكر بالذكر تمثل جوانب هامة ومحورية وقوية تهيمن على 
الساحة العامة للجماعة المحلية. يجتمع الرجال معا فى المجال أى النطاق العام بالقرية 
متمثلا فى أماكن عامة مثل المسجد أى الجامع والمندرة والقهوة . ويمكن مشاهدتهم 
يسيرون ممًا فى القرية, أحيانًا اليد باليدء يناقشون أمورا أى مشاكل خاصة 
أو شخصية أ جماعية. لكن علاقات القرابة ما زالت تشكل الأسس الجوهرية للعصبية 
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التى هى مبدأ أبوى يوحد كل ذكور الجماعة القرابية أى الدار فى وحدة اجتماعية 
واحدة. إن تصور الذكورة يرى على أنه خاصية متوارثة؛ إذ أن الرجل الكبير أو القوى 
يتوقع أن يكون له أبناء كبار أى أقوياء. وفيما يتعلق برمزية الجسدء يرتبط الرجل 
بمفهوم الظهر الذى يعتقد أنه الموطن الذى يستقر فيه المنى» بينما ترتبط المرأة بالبطن 
أى الرحم. فكل من الرجل والمرأة يصف الرجل الشجاع القوى أنه «راجل من ضهر 
(ظهر) راجل». كما أن الرجل القوى والثرى وذا المكانة الاجتماعية ينعت بنعوت مثل 
«ابن عز» و«تخين» و«سمين» نتيجة لغذائه الطعام الجيد وخاصة اللحم. إن صورة 
«التخين» و«السمين» ترتبط بالذكورة والفحولة والقوة الجنسية والاكتفاء الذاتى 
والعظمة. ويميل الرجال إلى السيطرة على الرجال الآخرين ؛ وكذلك النساء ؛ لتحقيق ليس 
فقط أهداف معينة بل أيضًا لتعزيز قوة شخصياتهم وتأكيد ذكورتهم وفحولتهم. ومن 
خلال الكرم المستمر الذى يقدم فيه الطعام والترويح؛ يؤكد الكبار على علاقتهم الهرمية 
مع الأقارب أى الأصدقاء أى الجيران ؛ خاصة الذين , فى معظم الأحوال ؛ لا يستطيعون 
التبادل أى المشاركة بالمثل ( 1990 55دناهالة ؛ 30 , 1999 «ؤزاء10ه6 ) , 

وفى المجال العام للجماعة المحلية أى القرية» تكون الصداقة بين الرجال والنساء 
غير مقبولة باستثناء الأقارب والزملاء الذين بحكم عملهم يتواجدون أو يعملون فى 
أماكن معينة مثل الحقل أو المدرسة أى أى مكان آخر. فالفتاة أو المرأة التى تّرى بصورة 
متكررة فى الأماكن العامة مع رجال دون سيب جاد وظاهر تُنعت بأنها «بتاعة الرجالة» 
بمعنى أنها ليست عفيفة. وبالمثل» فإن الرجل الذى يميل إلى أن يكون بالقرب من النساء 
(خارج العلاقات الشرعية أو المقبولة) يوصم بأنه «بتاع النسوان»» أى غير عفيف. 
أيضا »ف المناشظ العامة يحافظ الرجال والتشاء على وحود نسافة بيتهها: فنا فى 
خاص وشخصى داخل المنزل لا يكون مناسبًا لما هى عام وخارجى. فالزوج والزوجة, 
الذين يمكن أن تكون بينهما علاقة حميمة داخل المنزل» يحتفظان بمسافة بينهما فى 
الشارع الكل القرية. وبالرهم من أثة من المالوف .أن ترى وحالاً يشير ةيداف يد 
بالقرية.فإنه من غير المألوف أن نرى الأزواج والزوجات أو حتى الإخوة والأخوات 
البالغين يسيرون معا بهذا الشكل. 
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إن التمييز بين عالم الرجال وعالم النساء يُؤكد عليه منذ المراحل المبكرة من 
الطفولة داخل النطاق الخاص للأسرة. ومع أن هناك علاقة حميمة بين الرجال 
والأطفال. يُتوقع من الأبناء الذكور أن يكونوا أكثر ارتباطًا بالآباء » بينما يتوقع من 
البنات أن يكن أكثر ارتياطًا بالأمهات . 

وتعد الهبات والهدايا عوامل مؤثرة فى التطبيع الاجتماعى والتمييز بين الجنسين 
(1988 ممعطتق5 1993 030وة-اء ) . فمن خلال التبادل الرمزى للهدايا تتولد العلاقة 
الهرمية التكاملية بين الجنسينء كما أن صور الذكورة والأنوثة تنمى وتكتمل. وتظهر 
العلاقة الهرمية بين الجنسين فى طريقتين: شكل ونوعية الهدايا من ناحية, والخاصية 
المميزة للرجال من حيث هم مانحون للهدايا من ناحية أخرى. وفى مناسبات اجتماعية 
ودينية مختلفة تكون النساء هن اللائى يستقيلن الهبات والهدايا من الرجال» خاصة 
الآباء أ الإخوة أو'الأزواج أو الخطاب أو الأيناء أى الحما . ومن الشائع أن نلاحظ 
أكقاء الانحعفال بالزك القترين القتريق' 1ن ككيرا من هدانا الخلوي تكو ممستوعة من 
نفس المادة السكرية الحلوة التى تُقدم للأطفال من الجنسين . فالمادة المتشابهة من 
يغ التكرون والمذاق كرسة إلى اليصئة": لكق مهناك نوع كتميرا فى اشتكال هذه 
الحلوى أو الهداياء مؤكدة على الاختلافات بين الذكور والإناث . فالهدايا التى تُقدم 
للأقاء ان النكى؟ كد اشكالا كقيوة مكل الحضان والأسف والكمل والفارين والفيانظ 
والجندى والقلاح والسيارة والسفينة والطيارة ونحى ذلك » بينما الهدايا التى تقدم 
للبنات تأخذ شكل العروسة. ومن الجلى أن الأبناء الذكور يتمتعون ببدائل واختيارات 
واسعة بالمقارنة بالبنات. وفى هذا السياق ٠‏ فإن الهدايا تدعم العمومية الثقافية 
لخضوع أو تبعية المرأة (040681978 ) ؛ وتتعزز فكرة العلاقة الهرمية التى يحظى 
فيها الرجال بمكانة مهيمنة فى الأنشطة العامة. كما أن الأشكال المختلقة لهدايا 
الأطفال تؤكد العالم المقتوح للرجال المرتبط بمهن ووظائف مختلفة ويقيم الذكورة المتملة 
فى القوة والسلطة والحيوية والشرف والشجاعة والمغامرة. بينما الهدايا التى تقدم 
للبنات تؤكد على المجال الخاص والشخصى وعلى صورة الأنثى من حيث هى زوجة 
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أو أم . ونفس ممارسة تقديم الهدايا تنمى بنمو الأطفال واقترابهم من مرحلة النضج. 
ففى الاحتفال بالمود النبوى ؛ يقدم الخاطب لخطيبته عروسة كبيرة مزينة تزيِيثًاً جميلا 
ومرتدية ثويًا أبيض يشبه ثوب الزفاف . بل إنه » فى الحياة اليومية العادية ؛ توصف 
الزوجة الممتازة بأنها «هدية»» بمعنى أن الزوج وأهله يكونون محظوظين لتعرقهم على 
هذه الزوجة الفاضلة . وعلى العكس من ذلك؛ توصف الزوجة المزعجة بنعت سلبى على 
أنها «رزية» أى مصيبة من مصائب الزمن؛ على حد التعبير المحلى. 

يقتبس القرويون سورة من القرآن الكريم (النساء: 4 ؟) ليؤكدوا على قوامة الرجال 
بمعنى, كما يقهمونهاء أن الله جعل للرجال سلطة على النساء بفضل ما ينفقونه عليهن. 
وداخل الدوائر النسوية:؛ تؤكد النساء على أهمية الزوج أى الرجل لاستقرار الأسرة 
وأمنها من حيث هى رب لهذه الأسرة. ولتعزيز هذه الرؤية » تستخدم النساء ؛ بصورة 
متكررة , المثل الشعبى «فى الليل خفير وفى النهار أجير»؛ تأكيدًا لخدمة الرجل لزوجته 
نهار وحمايته لها ليلا . وبالرغم من هذه العلاقة الهرمية؛ يلعب الأزواج والزوجات فى ٠‏ 
حياتهم اليومية أدوارا تكاملية. فبينما الرجال يتحملون مسئولية تأمين الموارد 
الاقتصادية فإن النساء يقمن بإدارة شئون المنزل. إن التمايز الهرمى؛ معبرً عنه فى 
رمزية البدن(" » يعزز فكرة أن الأزواج يحتوون زوجاتهم. على سبيل المثال ؛ يرى الرجال 
أنفسهم على أنهم العصب و ينظرون إلى النساء على أنهن اللحم. كما أن الرجال 
يوصفون فى حدود من القوة والشدة » كما يتمثل ذلك فى قوة الظهر وحدة السيفء 
بينما توصف النساء فى حدود من الرقة والضعف متمثلا فى الجسد الذى يشيه 
الزبدفى نعومته والعجين فى ليونته. والنساء يعتقدن أن الرجال يفضلون أن تكون 
المرأة ناعمة وطرية وسمينة أى ممتلئة مثل الهجين الخمران. عبارة «العجين الخمران» 
تستخدمها نساء القرية عندما يمتدحن ويعجين بأجسادهن . وتشير بعض أغانى الزواج 
إلى جمال جسد المرأة كما لى كان « عجين خمران ». ومع أن هذه العبارة تستخدم فى 
وصف جسم المرأة ككل؛ فإن البطن بصفة خاصة يشار إليها على أنها «عجين 
خمران». إن خبز العيش أو الخبز داخل المنزل هى إشارة للأنوثة والإطعام أى التفذية, 
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حيث تخلط النساء الدقيق بالماء مع إضافة الخميرة ثم بعد ذلك يعجن ليصنع منه 
العجين : ويعد ثلاث ساعات تذهب رية المنزل وتنظر إلى العجين قائلة «فور» فور» فور, 
صحابك من غير فطور». أيضًا فى سيناريوهات اللعب ؛ ومن أجل أن تررح عن طفلها » 
تأخذ الأم قطعًا من العجين وتضعها بالقرب منه مخبرة إياه أنها أطفال العجين 
الكبير. وأحيائًا تصنع من العجين دمية صغيرة وتعطيها لطفلها كى يلهى بها . 

هناك مغزى جنسى متضمن فى فكرة العجين الخمران. فإذا كان العجين يرتبط 
بالنساء. فإن الخميرة ترتبط بالرجال. يقيم أهل القرية ممالة بين الخميرة ومنى 
الرجال. قيدون الخميرة فإن العجين لن يفورء كذلك بدون الرجال فإن التساء 
أن يحبلن. الخميرة هى «البركة» التى تحول الدقيق إلى خبز أو «عيش»» الذى يعنى أيضًا 
«حياة». ويصورة مجازية» عند الرغبة فى الحصول على أطفال كى «يعمروا» البيت, 
يضع الأزواج البذور أو الخميرة (المنى) فى زوجاتهم. الخميرة تجعل العجين يرتفع؛ 
كذلك فإن منى الرجال يجعل بطون النساء ترتفع. والعجين يُخبز فى الفرن » كما أن 
جسد المرأة» وخاصة الرحم؛ يوصف بأنه فرن!!) . وقد قيل لى أن الزوجة الحامل تقول 
لزوجها أنها تحمل «خميرته» فى بطنها. وكل بيت بالقرية يكون له خميرة تمامًا مثلما 
يكون له رجل. ينعكس ذلك فى المثل الذى يردده كل من الرجال والنساء : «بدون خماير 
البيت باير» للإشارة إلى أهمية الرجل وكذلك الخميرة أى العيش. بالإضافة إلى ذلك 
يُعرف كل من الرجل والخميرة بكنية «عصب الدار». ومن الطريف أيضمًا أن يستخدم 
أهل القرية كلمة «خميرة» لتعنى مدخرات مالية. فالرجل الثرى يقال عنه أن لديه «خميرة 
كبيرة»» أى مدخرات كثيرة. وفى هذا السياق» يستخدم المال المدخر (الخميرة) فى تأمين 
حياة الناس فى أوقات الشدة أو فى مساعدتهم فى تحقيق خططهم أى مشروعاتهم. 

ويعكس الغذاء وإعداد الطعام جوانب هامة من العلاقات الخاصة بين الرجال 
والنساء داخل المنزل. يطهى الطعام ويعد بواسطة النساء على وجه الحصر . فالطهى 
نر تنتظ ار تاملا قويًا بالمرأة فى القرية. فالمرأة الممتازة هى طاهية ممتازة تهتم 
بزوجها وأسرتها. وتُّمد إهانة أن توصف المرأة بأنها ليست طاهية جيدة. إن كرم الرجل 
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لا يمكن أن يتحقق دون تعاون الزوجة. والزوجة المثالية هى التى تشرق زوجها ليس 
فقط من خلال السلوك طبقا لمعايير وقيم القرية من عفاف وحياء. بل أيضًا بكونها دائمًا 
مستعدة (جاهزة) لأن تطهو وتعد الطعام وتقدمه لضيوف زوجها. مثل هذه الزوجة 
توصف بأنها «صاحبة واجب» وأنها «معون طيب» و«ستر وغطاء» على زوجها. من العار 
على الرجل أن يطهى بينما هناك زوجته أى ابنته» أى أمه » تعيش معه فى بيت واحد. 
فالرخل الذى طهى ويكركن ووصف أنة يشلك مكل التساء آق «متسوة» و ابن امه كنا 
أنه من العيب أن تترك المرأة زوجها أى الذكور فى منزلها يطهون الطعام. بالنسبة للمرأة , 
يرتبط الطهى بالتغذية (أن تُطعم وأن تطعم)؛ وهى ليس مجرد واجبء بل حق يجب 
الدفاع عنه. الرجال مسئولون عن تزويد زوجاتهم بالمال والمواد الضرورية للحياة كما 
ينعكس فى المثل السائد ديا جارية اطبخى يا سيدى كلف». النساء يطهون ويلدن. 
والفلاحة الخصبة توصف على أنها ولآدة مثل الأرنبة. يعمل أقارب الأعزب على إقناعه 
بأن يتزوج المرأة التى تطهى له وتنجب له الذرية ليعمر بها الدار. والأطفال مصدر عظيم 
للفخر والسعادة بين القرويين. الرجل السعيد هو الرجل الذى يتزوج بامرأة ولود. 
ويغرم الفلاحون باستخدام بعض النباتات وعناصر الطعام كمجاز يشير إلى 
تصورات وقيم معينة. على سبيل المثال, الاستخدام المجازى للبطيخ, الذى ينتج بوفرة 
بالقرية» يستند إلى الممائئة مع الجسد أى الموضوع المفلق والذى يجب أن يفتح لمعرفة ما بداخله. 
البطيخ يستخدم مجارا للإشارة إلى الجانب المستتر وغير المرئى لشخص ما أو موضوع 
أو حادثة. العذراء. مثلاء توصف من قبل الفلاحين بأنها «بختم ربها». طبقًا لرؤية 
الفلاحين» المرأة مثل البطيخة. فعند اختيار زوجة ماء أى التعامل مع أحداث وأشياء 
لا يمكن التنبق بنتائجهاء يستخدم القول لشائع «زى (مثل) البطيخة؛ إما حمرا وحلوة, 
أى بيضا وماسخة , أنت وحظك». وفى سيناريوهات معينة» فإن الحياة ككل تشبه 
المرأة والحظ؛ كما يقول الفلاحون, فالحظ (المرأة و الحياة) مثل البطيخة من الداخل 
لا يمكن معرفته إلا بالتجرية وعلى المرء أن يجرب حظه أى «جرب حظك». اليطيخ الجيد 
يُعرف من خلال تضج بذوره. والأطفال بالقرية يُعرفون بالبذور. والبطيخة الفاسدة 
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تُسمى «ميذرة» بمعنى أتها تحتوى على عدد كبير من البذور غير الناضجة. ونفس 
الصفة «مبذرة» تستخدم فى وصف المرأة غير المحبوية التى يكون أطفالها غير مهذبين. 

تعمل نسماء الجيرة الواحدة على الحفاظ على علاقة طيبة بين بعضهن 
البعضء حيث يتبادان الخدمات ويتعاون فى أنشطة جماعية مشل الخبين» أو طهى 
وجبات كثيرة: أو الإعداد لزفاف ذويهن . كما أن الطعام يعد بمثاية وسيط فى 
عمليات التبادل الرمزى بين النساء. فعندما تعد امرأة وجبة طعام جيدة لأسرتها, 
فإنها تقدم طبقًا لجارتها التى بدورها تشكرها وتتمنى لها دوام الخير قائلة لها «عادة 
نا اتتقطع :» 

لكن قد يحدث توتر أو صراع بين النساء اللائى يعملن على البقاء خارج المجال 

العاءن ويصضل التسمتازيق :السلنى أعلى قمتةفين العلاقة الهنرمية النمطية ين العماة 
وزيضة الامن تامرات:الامن» ختاضة داخل الأسز المقوة!؟) : فالكليات. 'السلة 
والاتهامات بالعداوة الخفية المستترة والحسد والضغينة غالبًا ما يتم تبادلها بينهن. 
وهناك تنافس على حب وولا ء الرجل الذي هى اين واحدة بينما هى زوج الأخرى. لكن , 
بمنس آنه سن المتوقع أن حظين الاين هنا ءواكتراما لأمهديض على زوجم أن تظين 
القدراما وعاطقة تجاهيا. #الشيناء > طلا هديا إن زوكنة ابكينا كيد سلطة يا دابفل 
منزلها - تفرض عليها أعمالا كثيرة. وزوجة الابن » من ناحية أخرى » مطالبة بإطاعة 
حماتها فى كل ما تأمر به دون شكوى. وسواء أكانت زوجة الابن تمثل تهديدًا للحماة 
أم لاء فإنها لا تزال تمثل نوعًا من الرفض المستتر أو العلني. وحتى عندما لا تظهر هذا 
الرفض ٠‏ فإن زوجة الابن تُرى على أنها محتالة ومخادعة تخفى كراهيتها وغضبها. 
هذه الاتجاه تعبر عنه رمزيا زوجة الاين التى تعتقد أن حماتها تخاطبها قائلة: 
«يا مرات ابنى كلى واشبعىء لكن سليم ما تكسري؛ ومكسر ما تاكلى». ومن وجهة نظر 
زوجة الابن» فإن الحماة تحسدها على علاقتها الزوجية بزوجها. حتى عندما تحاول 
الحماة إظهار العاطفة والحب تجاه زوجة الابن: فإن الأخيرة تعتبر ذلك نوعًا من 
العاطفة المزيفة كما ينعكس فى قولها «زى الوز حنية من غير بز». 
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العاوقة نين الإتخوة عنيولأشتفاءوؤوحة الآن تشع العلامة يي العمناة ونرجة 
الاين. يتنافس الإخوة غير الأشقاء وزوجة الأب على حب وحماية رجل هو والد الأبناء 
وزوج لامراة ليست أما :لكل الأولاد.ومن المتوقع أن تفضل المرأة هنا أبتاءها على 
أبتكاء امزاة لخر وهذة: الحلدقة العدوانية يعقن انها كببين كثرا من مشامن الحسد 
أو الضغينة. 


قوى غير منظورة 
البركة والحسد والتطبيب الشعبى 


القوى غير المنظورة جزء من عالم أوسع غير محسوس وغير منظور يشتمل على 
مجالين : أحدهما خير وأعلى: والآخر شر وأدنى. وقد ركزت الدراسات الأنثروبولوجية 
على تصورات العلل الغيبية للأحداث الكارثية والمفجعة مثل الشعوذة بصورة أكبر من 
أفكار العلل الغيبية التى ينجم عنها نتائج طيبة('') . والقوى غير المنظورة التى تمثل 
المجالات الخيرة والشريرة هى ؛ على التوالى : البركة والحسد('), اللذان يعكسان رؤى 
الأفراد بالمجتمع القروى حول الكون؛ وقواهم أو طاقاتهم النفسية؛ وعلاقات كل منهم 
بالآخر. يمثل هذان التصوران, أى البركة!"') والحسد, نظريتين عن العلة أى السيبية 
الغيبية التى تعكس جوانب ذات مغزى من تفكير الناس وتنظم تفاعلات كل منهم 
بالآخر.إن تصور الحسد متمثلا فى الطاقة أى القوة الشريرة لعين الحسود يمكن فهمه 
من خلال مقارنته بتصور البركة الذى يمثل قوة أى طاقة كونية خيرة مضادة وحاوية 
للقوة الشريرة. وعن طريق العمل داخل هذا البناء البسيط للكون غير المنظور؛ كان 
القرويون قادرين على تأويل الأحداث السعيدة وغير السعيدة التى:تحدث لهم فى الغالم 
الظاهر أو المنظور. 

كما سبقت الإشارة؛ يؤلف الرأسمال الكونى توجها محوريا فى حياة 
الفلاحين . فالفلاح الذى يحصل على محصول وفير يعتقد أن ذلك يعزى إما إلى 
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محافظته على التعاليم الدينية. ودعائه المستمر وهى يزرع المحصولء وقيامه بأعمال 
الْغَيْز تجاه الققزاء والمحتاجيق: أو إلى مولد 'طفل مخ أجلة بارك الله فى المحصول, 
وعندما يرق الفلاح بطفل غاليًا ما يقول« رينا لما يخلق الفم يدبر له رزقه». أما إذا 
كان المحصول أقل من الإنتاج المألوف ٠‏ فإنه يعتقد أن هذا الفشل هى إشارة أو علامة . 
على قلة البركة سواء أكان ذلك بسبب إهماله للفروض الدينية أى لسوء أفعاله. لكن إذا 
قل المحصول بصورة كبيرة أى خطيرة عن الإنتاج المتوقع » فإنه يتآكد لدى الفلاح 
الاعتقاد بأته ومحصوله ضحايا الشر أو العين!"'). وهناء تصبح القوة النفسية - 
الكونية السلبية هى المسئولة. على سييل المثال: عندما يفقد الفلاح محصول القطن 
بسبب المطرء يأنه يعتقد أن محصوله قد حسد. إن أنه غير قادرعلى تفسير لماذا جاء 
المطر فى الصيف هذا العام, ولماذاء بصفة خاصة: أمطرت بغزارة على حقله مسببة 
هذه الخسارة فى المحصول. 

وهناك مظاهر للبركة والحسد متمقة» على التوالى؛ فى الأحداث السعيدة 
والضارة. فالرجل الكريم يُعرف يصفة الخير وأن «يده مفتوحة»», بينما الرجل البخيل 
يوصف بأنه ضيق أو «عينه ضيقة». وترتبط البركة باليد اليمنى أى«اليمين» التى تعنى 
اليّمن أو الخير والرفاه. كما أن كلمتى «اليمن» و«البركة» تتزامنان عند الإشارة إلى 
نعمة اللّه . وإذا كانت اليد اليمنى ترمز إلى البركة: فإن العين العوراء اليسرى (أعور 
شمال) يعتقد أنها شؤم أى شر. 

إن معتقدات الناس المتعلقة بالبركة والحسد ترتبط بتصوراتهم عن الجوانب 
أو الأنعاد غير المنظورة من الكون والشتخصض: :هذا الاغتقاد الجوهرى يتمكس :فى القول 
الجارى «الخير من ريناء والشر من عندنا (أى من أنفسنا)». وهكذا » تنتمى البركة إلى 
عالم السماء المقدس المملوء بالأسرارء بينما الحسد متاصل فى المجال السلبى أى المدمر من 
الكون وكذلك فى الجوانب الدنيوية والمتدنية من الأنفس البشرية. وبالرغم من أن العلاقة 
الغامضة والمهزوزة بين أعضاء الجماعة يمكن أن ينجم عنها اتهامات متبادلة بالحسد 
والشرء ينسب القرويون الحسد إلى قوة البشر النفسية-الكونية السلبية أو الهدامة(؟'). 
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لكن ذلك لا يعنى ذلك أن الفلاحين يؤولون كل الحظوظ والكوارث بأتها ناجمة عن القوى 
الخفية والغامضة للبركة والحسد, إذ أنهم يعرفون جيدًا العوامل والأسباب الطبيعية لمثل 
هذه الأحداث. على سبيل المثال» بعرفون أن انتقاء الحبوب الجيدة؛ ومراعاة الأوقات 
المناسبة للزراعة والرى؛ والعمل الجاد والمستمر فى تنقية المشائش الضارة ؛ ينجم 
عنها جميعًا محصول جيد. ويؤلف ذلك نمط التفكير القائم على التجرية أو المعرفة 
الإمبيريقية. لكن إذا زاد المحصول أ قل عن توقعات الفلاحين بصورة ملحوظة؛ فإنهم 
فى الحال يفكرون فى حدود من تصورات البركة أى الحسد أكثر مما يفكرون فى 
تصورات الحظ!“') خيرا أو شرا إنها عين الحسود التى من خلالها تُقَسّر الأحداث 
المقيئوية أو اهناف عو الو 

ولعلاج المحسود ؛ هناك ثلاثة عناصر يجب أن تعمل معًا ؛ وهى ترديد الرقية 
المناسبة؛ واستخدام البخورء والممارس الذى يمكن أن يكون شخّصا عاديا أو شيمًا 
معروقًا عنه قوة البركة أو قوة يده المباركة. ويعتبر الممارس, وخاصة الشيخ: أهم هذه 
العوامل بسبب الاعتقاد يأنه ملم بالمعرفة الخفية والأساليب الفعالة فى استرجاع 
الصحة للمصابين. على سبيل المثال» الشيخ المعروف بالبركة يمكن أن يكتب بعض 
الكلمات على كسرة من الخبز ويعطيها للمريض ليأكلها . يشارك أعضاء الأسرة أيضًا 
فى عملية العلاج هذه. فمثلاء تقوم سيدة كبيرة السن بالأسرة بتحديد قطعة من الورق 
أى ترسم صورة على هيئة الشخص المحسود وتحدث بها ثقويًا بينما تردد رقية خاصة 
يعتقد فى تأثيرها فى الشفاء. وفى معظم الحالات, يقوم الوالدان برقية الشخص المصاب. 
لكنهم , إذا لم تظهر نتيجة إيجابية» يلجأون إلى الشيخ المعروف بيده المباركة. ويعتقد 
القرويون أن الأشخاص العاديين لا يستطيعون أن يؤدوا بنجاح ما يقوم به الممارسون 
المتخصصون أو الشيوخ أو أهل البركة!'') . ويُعتقد أن التأثير السلبى للنفس يختفى 
عندما يمرر الممارس يده على الشخص المحسود وهى ينطق الرقية ويستخدم البخور , 
وأن الشخص المريض يستعيد صحته. إن ما يمثل أهمية خاصة هنا هو أنه ؛ من خلال 
اللمس» وخاصة لمس اليد المباركة؛ يمكن طرد النفس الخبيثة من الجسد. 
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وهناك نوعان من اللمس : أولا - اللمس الشاقى » ويتحقق بواسطة الذين يتمتعون 
بالبركة, إذ - كما سبقت الإشارة - يضع الشخص البارك يده على الشخص المريض 
لعلاجه. ثانيًا - اللمس الذى يقوم به المستقبل للبركة"') . هنا يمرر الأشخاص أيديهم 
على ما يُعتقد أنه يحمل البركة. على سبيل المثال؛ يزور القرويون أضرحة أو مقام 
الأولياء لأغفراض كثيرة منها إنجاب الأطفال ؛ أو الشفاء من مرض ؛ أو قهر عدو 
أى حاسدء أى الحصصول على ثروة؛ أى أى شىء من الأشياء المرغوية. وعن طريق 
استخدام اليد اليمنى أو كلتا اليدين» لكن ليس اليد اليسرى بمفردهاء يلمس الأفراد 
القماش الذى يُغطى به الضريح والأعمدة والجدران داخل المقام وهم يقولون «مدد 
يا أهل البركة». و«يا بركة سيدنا الشيخ (أى الشيخة) ». 


المغزى الاجتماعى للقوى الكونية غير المنظورة 


حو شاية شع كو ناه يو مشطؤزة: خركي1 ركه رسيي طني اكوا ليه 
يقناهك ويف الغلاقات الاجحماعية بين 'أفزاك المجتمة إن كلبة برك واستفافاكها 
مثل ميارك ومبروك ؛ تتمتع بدلالات اجتماعية تستخدم بصورة عامة وشائعة فى 
الطاب الاستناعي والايكن وق القزية«من الشاته أن تنس الضنيف درجي يانه 
قائلا دحصلت البركة»؛ ويرد الضيف قائلا «الله يبارك فيك». باختصارء كلمات كثيرة 
متتؤعة مشتعة من كلنة بركة سمتهدع للخحية والتهدطة قن التاستاك الما والقتاسة” 
فَمن خلال التثادل الاقطى ]و اللقوى ن العام للبركة: سعى:الناس :إلى كاين عاذقة 
اجتماعية حميمة كل منهم بالآخر. وبالمثل, الكلمة الطيبة التى يقولها الزوج لزوجه تعد 
بركة تحفظ روابطهم الزوجية. الزوج أو الأب الطيب يُطلق عليه مجارًا «بركة» بمعتى أنه 
يزيد من رفاهية المنزل المادية وغير المادية. 

أيهما يكتقد أن الققاوخ والمن والأفمان الحماعة بصفة شخصية أو عامة. 
اأخل المقذل أل تقار هه مقرلت عقا كةو مناركيا اللسفدف ا عا الور م 
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يقولون «البركة فى اللّمة» أى «البركة فى الأيادى». من ناحينة أخرى, التنافس 
والاتجاهات الفردية ينجم عنها «الحسد» والحقد والكراهية التى تهدد النظام 
الاجقماعى للجماغة والأشرة. وبالإضنافة إلى ذلك قان العيخ الحسدو مرتيطة فى ذفن 
الفلاحين بما يُطلق عليه «النق»» الذى يعنى حرفيًا نقيق الضفدع؛ لكنه يستخدم مجادًا 
تسق الأركرة واللفرية دع الأخرف مصورة غلبن هدام 

تتفيم + إذو ءاف العراضي الاخسناغية والكوية والنينية الأنشطة والسبيكاريزقات 
المويئة الفلفسون تكرخ نتذاكلة فيا ينها أشه الداخل نض » ايف كسلا علي 
الإطلاق, إن توجد البركة عندما يصلى الأفراد ويعملون ويأكلون معًاء ويحب كل منهم 
الآخر. ويُعتقد أن مجرد النطق باسم الله ورسوله محمد« َي 4 يجلب البركة ويبعد 
الحسد. وفى الصباح , يظل أفراد القرية يحيون بعضهم قائلين «اللهم يجعل صباحك 
مبارك». وقبل دخول المنزل؛ يجب أن يمدح الفرد الرسول أو ينطق اسم الله كى يجلب 
البركة ويتحاشى أن يتهم بالحسد إذا وقع مكروه صدفة. بالمثل, قبل تناول الطعام: 
يحرص الأفراد على نطق «البسملة» أو «يسم الله الرحمن الرحيم». أيضًا عند الانتهاء 
من الطعام » يقولون «الحمد لله».هذه العبارات التى تؤلف سيناريوهات متواصلة يعتقد 
أنها تضفى البركة على الطعام وتجعله وفيرا!) , وأنه بدون مثل هذه العبارات سوف 
يخلى البيت من البركة. 

إن العلاقة الحميمة بين الآباء والأبناء, التى تؤكد عليها القيم الدينية والاجتماعية, 
يعتقد أنها مصدر للبركة ونتيجة لها. إن ما يمثل معنى فى هذه العلاقة هى اتجاه 
الأبناء. خاصة البالفين؛ نحى دعاء والديهم. فدعاء الوالدين, بالنسبة للأبناء» يمكن أن 
يجلب لهم البركة. فالشخص الناجح: على سبيل المثال يفسر نجاحه على أنه نتيجة 
لفون فقط العمل الحان اللخواسيل والسط السعنة» عل نضا الزساء الوالديق الدع يست 
البركة فى الصحة والممتلكات والعمل والأولا.(3١),‏ 

وبالرغم من أن أى فرد؛ قريب أو غير قريبء يمكن أن يتهم بالعين أى الحسدء فإن 
طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الناس تحدد من يمكن أن يتّهم بصورة أكثر من 
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الآخرين . وداخل حدود الأسرة: عادةً ما لا يتهم كل منهم الآخر. لكنهم » فى سياقات 
معينة : يفعلون ذلك. فعضى داخل الأسرة يمكن أن يشك فى قريب له يميل إلى أن 
يعزل نفسه عن الآخرين. إن ينظر إلى هذا الشخص على أنه يحمل اتجاهات سلبية 
تسوناتل أمهداء الأسرة:وبالتاك سكل مدر كامثا للحطن: كنا أن العلاقات عين 
الواضبحة بيخ أعضاء الأسرة تتعكى فى أتيامات:الكسد كنا هو الخال فى 'السلاقة 
بين الحماة وزوجة الابن ؛ والإخوة غير الأشقاء وزوجة الأب: والسلايف أو زوجات 
الرجل الواحد . 

الشخص الذى يستخدم عينه الحاسدة ينظر إليه بشك عظيم؛ ولا يعتبر شخصا 
اجقفاها أو أن لني وازها نيننا »كنا أنه لا يشي أو تكين الله ولا على على الفن 
بصورة ظاهرة أو على الملأ عندما يعجب بخصال أو صفات معينة لشخص آخر 
و ما لديه من ممتلكات. وعندما تقع مصيبة أى ضرر ماء يفكر القرويون فى آأخر شخص نظر 
إليهم ولم يْصَلّ على النبى أى يكبر الله. وهذا المنطق يفسسر عبارات التكبير والحمد 
والصلاة على النبى التى يستخدمها أهل القرية بصورة مستمرة ومتكررة خاصة عندما 
يدخلون فى علاقات مع الآخرين. باختصارء هذه العبارات تتضمن رسالتين : أولاً - 
أنهم يعلنون عن حسن النية إذا مدح شخص منهم شخصًا آخر أ أعجب به. ثانيًا - 
أن الشخص الذى يستخدم مثل تلك العبارات من تكبير وصلاة؛ يعلن ضمنا عن عدم 
مسئوليته عما قد يقع للآخرين: ومن ثم يجب ألا يتهم إذا حدث شىء ضار للشخص 
الذى مدحه أى أعجب يه. 

اكق تسن الإشهارة تن الامقناد د لعي ان الحعو ينطع نه مض لكات 
الطيبة فى سياقات اجتماعية معينة. على سبيل المثال» من المالوف جدا أن نلاحظ أن 
الأصدقاء أى أعضاء أسسرة من الذين يجدون أنفسهم ويدون أدنى توقع يتشاجرون 
لأسباب تافهة قد توقفوا عن الشجار فجأة عندما يصيح فيهم واحد منهم قائلا أتهم قد 
حسدهم الآخرون (أى حسدوا علاقاتهم الجيدة) حتى دون أن يحدد من هم الآخرون. إن 
تفسير المشاكل الاجتماعية والاقتصادية , بردها إلى العين الحاسدة أو حسد الآخرين 
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خارج الأسرة أو الجماعة؛ يقلل من خطر هدم العلاقات الاجتماعية بين أعضاء تلك 
الجماعة. 


والنساء يكن أكثر انشغالا بالعين من الرجال. ومن كم تكون الثرثرة واتهامات 
النفسه المتيادلة ‏ أكثر:شيوعا ييق النساء-وتنيل النشاء إلى التقافل فيما بيهن بصهرة 
أكثر مما يتفاعلن مع الرجال. لكن المعضلة الاجتماعية هنا ترتبط بالحسدءإذ تشعر 
النساء بالخوف من بعضهن البعض أكثر من خوفهن من الرجال . لكن بسبب أنه 
لا يُسمح لهن بالتفاعل مع الرجال . خاصة فى النطاق العام؛ تشعر النساء بضرورة 
الحفاظ على العلاقة المبهمة مع بعضهن البعض. وتعبر النساء عن تلك العلاقة المتناقضة 
من خلال الأمثال الشعبية. فهن من ناحية يقلن «لولا جارتى لانفقعت مرارتى» إشارة 
إلى أهمية وجود المرأة أى الجارة لتخفف عن جارتها من خلال التحدث معها. ومن ناحية 
أخرى؛ نسمعهن يقلن «حسدتنى جارتى على طول مرارتى»!"")؛ فى إشارة تهكمية إلى 
أن المرأة التى صبرت كثيرً على الشقاء قد حسدتها جارتها على ذلك الصير. وهذه 
العلاقة غير الواضحة وغير المؤكدة ينجم عنها اتجاه نحى اتهام النسوة بعضهن البعض 
بالحسد.ء وبالتالى يحاولن حماية أنفسهن وأسرهن من خطر الحسد المتوقع. وياختصار 
شديدء يهتم كل من الرجال والنساء بتقليل خطر التأثير الضار للعين؛ ويزيادة الحصول 
على اليركة. 


الذكر والزار 


إن جوانب هامة من التصور الشعبى للكون لدى المصريين تُختير بشكل مشخص, 
وإن كان بصورة مختلفة, عبر شعيرتين هما الذكر والزار('') اللتان تعبران عن التبادل 
الرمزى المتواصل وسيناريوهات التواصل بين الكائنات البشرية وغير البشرية. لكن 
هاتين الشعيرتين تتعاملان ليس فقط مع الجوانب الأخلاقية للجماعة بل أيضًا مع 
الكائنات غير المنظورة» ومع الأرواح والقوى التى تلعب دور هاما فى أفعال الناس 
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اليومية. إن العالم يتأسس «على اعتقاد مزدوج أنه توجد هناك قوى وكائنات غير 
منظورة تحكم الكون؛ وأن البشر يستطيعون التأثير فيها بواسطة الصلوات 
والأضحيات: ويواسطة تبنى سلوك يتطابق مع ما يتخيلون أنها رغباتهم وإرادتهم 
وقانوتهم» (27 , 6001181999 ) , ١‏ 

عرقت مَض و الزانء الذى يعرف متكلنا بوقة ؤان::فى متتصف القرن التاسع عشم 
إن ساعد البناء الاجتماعى ونسق المعتقد الكونى بالمجتمع المصرى على انتشاره عير 
القطر(""). ومع أن الزار لا يُمارس الآن بصورة واسعة كما كان يمارس فى الماضى » 
بسبب موجات الحركات الإسلامية الأصولية التى بدأت فى السبعينيات من القرن 
الماضىء فإنه ما زال يُمارس بسرية بين النساء اللاتى يعتقدن فى تأثيره على الشخص 
الذى استحونته الأرواح. ويالرغم من أن الزار يتعلق بأمور هامة وخطيرة » مثل حالات 
العقل المشتتة أو المتغيرة وتلبس الأرواح: فإنه؛ مله مثل الشعائر والطقوس الأخرى: 
يشمل عناصر أخرى ترتبط بالاحتفالية والفنون الجمالية والترويح والنكت واللعب(؟): 

إن الموضوع المحورى المتعلق بالجوانب العليا أى الخيّرة » والجوانب الدنيا 
أى الشريرة من العالم غير المنظور ‏ تنعكس فى أنماط وأشكال مختلفة من السياقات 
الاجتماعية المختلفة , منها الذكر الذى هوشعيرة دينية يؤديها الرجال بغرض ذكر الله 
والزار الذى هو طقس سحرى!'' تؤديه النساء (باستثناء بعض العازفين الموسيقيين 
الذكور) كوسيلة علاجية من تلبس الجن أو الاستحواذ الروحى(*"). والتلبس ذاته هو 
حالة خاصة أى شخصية أو نفسية؛ لكن طقس الزار هو فعل اجتماعى عام بالرغم من 
السعى حول جعله سرا وخاصًا. والزار يمكن النظر إليه. مستخدمين عبارة تاسيج 
5519 ؛ على أنه نوع من السر العام أى «معرفة ما لا يُعرف» ( 2 , 1999 وأوون18 ) . 
إن الإصابة بالتلبس أو الاستحواذ الروحى يقدم فرصة سانحة للسيناريوهات العامة 
لأن تذهي وراء السيداق الرافن لطقسن الزار كى تطلق العدان الطاب أى الصوار 
الأشمل والأوسع حول الأبعاد الخفية أو المستترة والمتصارعة من الكون والمجتمع 
والشخص. يمالج الزار هنا ليس على أنه ظافرة مقصورة على النساء 
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المضنابات بالتليسن والملشناركات فى الطقس يل على أثه وسيط قاف يمكس رؤئ 
مختلفة لأناس مختلفين» متضهمنا الرجال وغير المشاركين» حول سبب ووظيفة ومغزى 
التلبس. من خلال التركيز على اتجاهات الرجال والنساء حول ظاهرة التلبس (تلبس 
الجن أو الأرواح)؛ وحول كل منهم بالآخرل''. وينظر إلى الذكر والزار على أنهما 
مسرو د كنا روي كران إلى بسسايووانة مشفنة راهل ماك الدين ولس قز 
الكائنات والأرواح التى يتعامل معها الذكر والزار تؤلف أجِراء متقابلة لكنها متكاملة من 
النسق الشمولى للتصورات الكونية بالقرية. لكن هذه الكائنات والأرواح غير المنظورة, 
تافتتفتاء الله (سحيحاثة) لا يعيدها القرويوة: وطنفًا التصذوزات الكوتية السائدة بنث 
الجماعة , تنقسم هذه المخلوقات والأرواح غير المنظورة إلى نوعين رئيسيين: المسلمة 
وغير المسلمة. إن هذا التصنيف العام يحل مشكلة التنوع والغفموضن والقطبية الثنائية 
للكائنات والأرواح عون المزئية فى طقسن الزار. فالكائنات غسن المتظورة؛ المسلمة وغير 
المسلمة؛ المسببة للتلبس تنقسم إلى نوعين: الأرواح والجن. والأرواح هى أرواح الموتى 
وخاصة الأولياء. أما الجن فيشمل المخلوقات غير المرئية المرتبطة بها مثل العقاريت 
والشياطين المخلوقة من النار لكنها تسلك مثل الإنسان» حيث يأكلون ويتزوجون 
ويتناسلون ويعيشون فى جماعات. محليًاء كل الأرواح والجن التى تلبس الإنسان 
تجتمع فى نوع واحد وتّخاطب فى صيغة جمع مذكر وهى «أسياد» (المفرد سيد) مشيرة 
إلى التوجه الأبوى أو الذكرى السائد. أيضًا الكائنات غير المنظورة لا تُقوُم بصورة 
متكافئة داخل الهرم الاجتماعى. بعضها يكون أعلى وخيرا وأكثر هيمنة, بينما يكون 
الآخر أدنى وشريرا وحقودا وخاضعا . وداخل هذا السياق الواسع من التصور 
الشعبى للكون؛ يؤكد الرجال والنساء على وجود الجن والعفاريت والأرواح("). الذين 
هم أكثر قوة من البشر ويستطيعون أن يأخذوا أشكالا مختلفة, ويحولوا أنفسهم إلى 
كيانات أخرى: ويستحوزوا أو يلبسوا كثيراً من الكائنات من بينها البشر("). لكن 
القدرة الفائقة للأرواح والجن على تفيير أى تحويل أشكالها ؛ وعلى النفاذ داخل 
الآخرين وتلبسهم . تكون مقيدة. فالممارسون قد ورثوا وطوروا وسائل وممارسات 
للتحكم فى تلك القوى. 
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ويُعتقد أن التليس يقع نتيجة إما هجوم ومس من الشيطان: وإما لمسة أرضتية 
تحدثها الجن والأرواح » خاصة تلك التى تسكن الأرض. المرأة الممستحوذة روحيا 
توصف بأن «عليها أسياد» بمعنى أن الجن أو الأرواح يركبونها. كما توهصف أيضًا بأنها 
«مليوسة» , أى أن روحًا أى جنًا ما ينفذ داخل جسدها ويحتويها كلية. معظم الأدبيات 
التى تناقش التلبس الروحى تقترح أن الضحايا إما أن يكن عانسات أو زوجات عقيمات 
ليس لديهن أطفال يسيب «مشاكل فى الخصوية أساسأ» ( 417 , 1994 :1989 :1988 8000 ) , 
وإما أن يكون الضحايا هؤلاء الذين اختبروا اضطرابات انفعالية مثل الأسى 
أو الحزن العميق. 

إن خطة التصور الكونىء المتأثرة بالثقافية الإسلامية؛ تحدد الزمن أو الوقت 
والمكان المناسبين التى يمارس فيها الأفراد ممارسات وشعائر معينة. على سبيل المثال, 
كل من الرجال والنساء يشاركون الاعتقاد العام بأن الجن والعفاريت والأرواح الخبيثة 
تكون مقيدة فى أغلال فى أثناء شهر رمضان » حيث لا تقع أية حالة أى نوع من 
التلبس » ولا تقام دقة زار. لكن الذكر هو الذى يُمارس بصورة مكثفة. 

خلال الأيام العادية تُراعى الأوقات التى يُعتقد أن تكون قيها الجن والعفاريت فى 
حالة نشطة , إذ ينصح الأفراد بأن يقللوا من أنشطتهم وحركاتهم ليلا ووقت الظهيرة 
بسيب الخطر الذى يمكن للكائنات غير المنظورة أن تحدثه فى تلك الأوقات. هؤلاء الذين 
يجب أن يتحركوا فى هذه الفترات ينطقون كلمات أو عبارات سائلين الله أن يحميهم 
من تلك الكائنات الخفية الخبيثة. مدفوعين بالاحترام والخوف, ويستخدم الأفراد ضمير 
الغائب بدلا من اسم الله عندما يدخلون الأماكن النجسة التى غالبا ما يصاحبها شعائر 
معينة. على سبيل المثال؛ عند دخول المرحاض يحب على الفرد أن يستخدم رجله 
اليسرىء ويغادره برجله اليمنى» وهى وضع يخالف أى على عكس دخول وخروج الأماكن 
المقدسة مثل المساجد. ومن وجهة نظر الرجالء الرجال أكثر حرصًا من النساء فى 
مراعاة مثل تلك القواعد,ء إذ أن الشخص الورع لا يمكن أن يستحوذه الجن. هذه 
القضية تتضمن رسالتين: أولاً - يجب على الفرد أن يسلك الطريق الصائب ليس فقط 
فى علاقته مع الناس: بل أيضا فى علاقته مع البيئة التى توجد فيها الكائنات المنظورة 
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وغير المنظورة. ثانيًا - المخلوقات غير المرئية ليست مسئولة عن سلوكها العدوانى تجاه 
هؤلاء الذين لا يراعون القواعد الاعتيادية. 
وهناك جدل داخل الجماعة أو القرية حول الأسلوب المناسب فى التعامل مع 
مجالات الحياة العامة والخاصة من حيث ارتباطها على التوالى بالجوانب الظاهرة وغير 
الظاهرة أو المستترة. ويعتقد الرجال أن التلبس أو الاستحواذ الروحى يؤثر فى 
هؤلاء الذين لا يراعون القواعد المألوفة من الأفعال اللفوية وغير اللغوية فى 
قتهم بالجوانب الاجتماعية وفير المنظورة. فمن الناحية الاجتماعية » وطبقًا 
لرأى الرجال ؛ فإن معظم ضحايا التلبس هن المارقات أخلاقيًا. وبالرغم من أن النساءء, 
مثل الرجال؛ يتوجهن إلى الله ويسألنه الحماية؛ إلا أنهن فى ظروف وسياقات معينة 
يسألن صفح الكائنات غير المنظورة. على سبيل المثال. عندما تسكب امرأة الماء 
القذر أى الساخن على الأرض » خاصة فى الليل . تحرص على أن تقول« دستور 
يا سكان المكان» كما لى كانت تخاطب بشرا . وتستخدم النساء نفس العبارة السابقة 
عند استخدام الفرن فى الخبيزء أى عندما يدخلن حظيرة المواشى. وتعتقد النساء أن 
عدم مراعاة استخدام مثل هذه العبارات يمكن أن يغضب الجن الذى يمكن أن يوقع 
بهن الضرر أى يستحوذهن. 
هناك جانب آخر هام يتعلق بتصور الشخص فى علاقته بالكون والمجتمع , وهو 
الاعتقاد بأن التلبس أو الاستحواذ الروحى لا يحدث فقط نتيجة عدوان الكائنات غير 
المنظورة بل أيضنا نتيجة ضعف الشخص وتدهور البيئة الاجتماعية. فالمرأة التى تتمتع 
بقرينة قوية تعكس شخصيتها يُعتقد أنها تكون قادرة على مقاومة دخول الأرواح 
الشريرة جسمها. وكما سبقت الإشارة »يستطيع قرين الشخص غير العادى أى الولى 
أن يوجد فى مكانين مختلفين فى نفس الوقت. ولذلك تهتم الكوديات أى من يقود طقس 
الزار بتحديد طبيعة قرين أو شخصية المرأة المريضة أن الملبوسة حتى تستطيع 
فيما بعد أن تتعرف على الروح أو الجن المستحوذ. ونفس الشىء ينطبق على الأخ والأخت 
غير المرئيين واللذين يعكسان مجازا الروابط الاجتماعية والقرابية. وباختصارء ليس 
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فقط الشخص المريض أو الملبوس هو الذى يوصف بذلك؛ بل أيضمًا القرين والأخ 
والأخت. ومن المهم أن نذكر أنه , بالإضافة إلى كلمة «أسياد» . تستخدم عبارة «يا خويا 
(يا أخى)» من قبل النساء الملبوسات فى وسط حالات الفيبوية أى الترنح الناجم عن 
الأيماح فق الؤان . مشدراك الى عاجدين لأخويوق شد أزره: فقن الزار داكن 
الأنكان الاحجماعة والتقنية والكوتية وتتصين قن مده واسدة 

وبالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والشخصية والانفعالية: تواجه النساء مشكلة 
التكيف معرضؤزة الطبيعة المدقسة لأجمنا دهن والبيئة الكديطة بهن" التى يتالا منعينا. 
إذ أن فترة الميض تعتسس فترة نجاسة تحيل المرأة إلى كائن ضعيف معرض للتليس 
نيول" جكذلك:؟ ايفن اللنزل > تكها قل العنا ب يصورة أكتوحيق الرمال مع أفاكن 
قذرة أى غير نظيفة مثل الفناء والمرحاض وحظيرة الماشية. وتعتبر الحارات والأزقة 
الضيقة المحيطة بالمنازل أماكن مفضلة للأرواح والجن يمكن فيها إلحاق الأذى بالنساء 
اللاتى يتحركن هناك ليلا. ويمكن أن يقع التلبس الروحى أيضًا بالقرب من الأماكن 
لبهي سكل اللقات :وا لشواتي والستسوام خاحية طير ا زو الاق :وها ركن علماة 
الأسلام ؤعدة كي نمق ارجا لوعن نساء القرية فوس الزان لكنهم لا يبعا رهبوة 
ظاهرة التلبس الروحى. ولكن , عندما يفشل العلم والطب المعاصر والتطبيب التقليدى 
فى علاج المرأة المريضة: فإن البديل هنا هو الزار الذى لا يتحقق بسهولة. إذ تتخذ 
النساء جهد! كبيرًا ووقنًا طويلا لإقناع أزواجهن أو أقاريهن بالموافقة على قيامهن يعمل 
الزار. ويؤمن الرجال بالاستحواذ الروحى أو التلبس, لكنهم يتجنبون الزار» ويفضلون 
القيام بليلة ذكر. وفى الذكر ؛ يتبع الرجال شكلا معيئًا من الشعيرة مرتبطًا بطريقة من 
طرق الصوفية. لكن سواء ارتبط ذلك بطريقة صوفية معينة أو لاء فإن الذكر يعد شعيرة 
يعظم فيها الرجال الله من خلال ذكر اسمه بصورة متكررة أثناء اصطفافهم فى 
صفوف , مع تحريك أجسادهم فى شكل إيقاعى متسق . ومع أن الذكر ليس مرتبطًا 
بأى وسيلة من وسائل علاج التلبس الروحى وطرد الأرواح» نجده يستخدم فى حالات 
معينة لذلك الغرض ؛ إذ يدعى أفراد بعض الطرق الصوفية مثل الأحمدية والرفاعية, 
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على سبيل المثال» للقيام بالذكر لصالح المريض أو للوفاء بندر فى حالة شفاء المريض. 
وفى الذكر يقوم الرجال بتعظيم اللّه الواحد وشكره وحمده ؛ كما أنهم يذكرون بالخير 
ككيرًا خن مكنامين الأزلياء أو آهل الله +ابيضا "فى الزاره تعتقف النساء انون تحت 
سيطرة قوى كثيرة متعددة ومتناقضة("). 

الذكر حدمن ؤحية تن تنؤلاء الزن مقيسوتهت هين لكل التاين: اتسيفلت النيكة 
ويكذي الملافكة: ويقن النان مق انها ع كثيرة من التساطية: وفن هذا التسات: يمكن 
أن ينصه, لكن لا يشترط؛ بإقامة ذكر لتحقيق التوازن الروحى وتأكيد النتائج 
الطيجة الأفنخاهن الرقدى والممظلية. وقد خحدف ةا عزليلة أقتاء سحلاة العشناء جد 
القرية أن انطلقت من رجل صرخة حادة مزعجة تشبه نباح الكلب كسرت لحظة الصمت 
التى تلى قراءة الإمام الفاتحة. وفجأة أخذ الإمام بقراءة سورة من القرآن بادنًا بآيات 
مخ سمورة الوفمن الح فذكن أن السق خلقه الله عن مارج من نان وانها تختصيع 
لإرادته. وقد توقف الرجل عن الصياح عندما انتهى الإمام من قراءة هذه الآيات 
القصيرة. ولم يكن هناك أى تعليق من المصلين الذين كان لديهم على ما يبدى علم بحالة 
الرجل الذى أطلق الصرخة. التعليق الوحيد الذى سمعته من الإمام هو أن الرجل قد 
تلبسته الجن أى ضريته الجن (لسة أرضية) وأنها اهتاجت لوجودها في المكان 
المقدس. الشفاء لمثل هذه الحالات, كما أكد الإمام؛ يتحقق بقراءة القرآن, 
وإقامة الصلاة اليومية؛ والمشاركة فى الذكرء واستشارة هؤلاء العارفين والمعارسين 
للطب الإلهى(١).‏ ْ 


إن الزار » وليس التلبس , هى الذى يمثل تحديا للتدرج الهرمى الاجتماعى 
والكونى عن طريق خلق سيناريوهات ليس مع الله ورسله بل مع القوى والكائنات غير 
المنظورة الموجودة فى الكون؛ وعن طريق تأسيس شبكة علاقات اجتماعية وشخصية 
غير شبكة العلاقات الاعتيادية("). ففى الزار تتحول الأرواح أو الجن المستحوذة للنساء 
إلى قوى مخيفة لها شفرتها الاجتماعية ساعية نحى تفيير الحصار السلبى المضروب 
على التتنا و 
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ويصورة جوهرية؛ يمكن فهم العلاقة بين الذكر والزار فى إطار الثنائيات: المقدس 
والمدنسء المجرد والمشخص,ء النظام والفوضى, الوحدة والتعددية؛ التجانس والتنافر, 
القوة الخلاقة والقوة الهدامة. وهذه الثنائيات غالبًا ما ترتبط بثنائيات: العام 
والخاص.ء الرجال والنساءء. الخارج والداخل؛ المفتوح والمفلق (السرى)؛ الظاهر 
والباطن,ء المنجذب المستحوذ , الرحمة والقهرء؛ السعادة والبؤس » الجنة والنار, 
الشرعى وغير الشرعىء النافع والضارء الحلال والحرام؛ الخير والشر. 

تعمل هذه الثنائيات فى القرية لتحديد بعض المجالات الاجتماعية والكونية المعينة 
التى يتفاعل فيها الأفراد مع الآخرين ويميزون أنفسهم عنهم. فلا يوجد تشجيع للرجال 
على المشاركة فى طقوس الزار» وإن كان هناك بعض الرجال من محترفى العزف 
الموسيقى يساعدون قائدة الزار أو الشيخة (الكودية)(""). لكن جماعة الزار ذاتها تتألف 
من النساءولا يسمح للرجال على الإطلاق المشاركة. وبالمثل؛ لا يسمح للنساء 
بالمشناركة فن الذكن. واثناء طقسن الزان قوع النسساء وخاضية المريهنة 'يشرن:دم 
الأضحية وتلطيخ ملايسها أى جسدها بذلك الدم » بالإضافة إلى أفعال أخرى يحرمها 
الدين بينما يبتعد الرجال فى الذكر عما هو محرم. ويرى الرجال أن النساء اللاتى 
. ينتهبكن المبادئ الدينية (الإسلامية) بممارسة الزار سوف يحاسين فى الآخرة حسايا 
عسيراء بينما الذين يتبعون مبادئ الإسلام ويقيمون الذكر سوف يثابون خيرا 
فى الآخرة. 

ويقام الذكر قى مكان عام ؛ مثل المسجد. أو أى بقعة نظيفة وطاهرة فى الشارع 
أمام منزل الشيخ أو المضيفء بينما يمارس الزار داخل المنازل حيث تختفى التساء 
وسلوكهن عن أعين الرجال. وبالنسبة للنساء. يمثل الزار توتر بين الخاص والعام. 
فمن ناحية؛ يكشف الزار عن الجوانب العامة المماثلة لاحتفالات الزواج والسبوع 
التى تجد فيها النساء فرصة لتقديم أنقسهن فى السناريوهات العامة. ويعد الانتهاء 
من طقس الزار » تعود المشاركات - اللاتى جمئن من أماكن وبيوت مختلفة - إلى 
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أماكنهن ويخبرن أسرهن وصديقاتهن عن المرأة المريضة والممارسات التى شاركن 
فيها أو عن كل شىء حدث فى الزاو. ففى الزار » ومن خلال الأرواح أو الجن 
المستحوذ » يناقشن وضعهم الاجتماعى كى يحققوا أهدافًا شخصية: ويطلقن عنان 
مشاعرهم المستترة والمكبوتة. كما أنهن يعدن تعريف شخصياتهن ويبؤسسن 
علاقات جديدة مع النساء المشاركات والأرواح أيضا. إن التلبس الروحى يعد حالة 
فريدة توجد فيها وبصورة متزامنة المتناقضات الثقافية والأبعاد المتقايلة من الشخصية : 
الضحك والبكاء ‏ السعادة والحزن ؛ زغاريد الفرح وصرخات الفضب ؛ الأغانى 
والمزاثي: الضرع والصمت .إن هذه الأشنياء كلها تظهر فى النساء شسهحية التليسن 
أى الانبتضواذ الروحى. فعن طريق سلوك المحاكاء!؟) , تكشف الساء عن القنقصسة 
الأخرى أى الشخصيات الغريبة الممثلة للأرواح المستحوذة. فأحساد النساء وسائط من 
خلالها تكشف الأرواح عن نفسها وتصبح ظاهرة*"). وفى الزار يصبع الخفى 
طاهراء وشخر اللتتطون سمطو ا يديه كمدق الخيد ان السكتكووات الفسائمن 
المشخصة للأسياد من خلال محاكاة أصواتهم وحركاتهم؛ بينما الرجال يؤدون 
الذكر كما لو كانوا فى الحضرة الإلهية. 

ومع أن كلتا الشعيرتين تتضمنان نوعا من التبادل الرمزى» فإن الذكر هى شعيرة 
غير ريحية تؤدى لوجه الله تعالى» على حين أن الزار شعيرة نفعية تستأجرفيها المريضة 
أى أسرتها المؤديات ويدفعون لهن مالا ويقدمن الهدايا للأرواح. كما توجد هناك مساومة 
بين من تقود الزار أى الشيخة أو الكودية والأرواح المستحوذة. وتستمر هذه المساومة 
حتى يصلوا إلى اتفاق مُرض. وفى الزار أيضًا ؛ تُجبر النساء على أداء أفعال معينة, 
غالبا ما يكون رقصًا يتحول إلى ترنحات هستيرية؛ ويستجين لأوامر من أرواح كثيرة 
تلبس أجسادهن. وتوصف أكثر الأرواح هيمنة بصفات ذكورية طاغية. وبالإضافة إلى 
ذلك ؛ ومن خلال إشارات معينة تؤديها المرأة الملبوسة؛ تعلن الشيخة عن رضاء الأرواح 
أى الأسياد بالمشاركة فى الرقص وتبادل الهدايا. لكن ؛ على الرغم من اختلافهما , 
يتصف الذكر والزار بخصائص مشتركة . خاصة فيما يتعلق بالموسيقى والأغانى 
والطعام ومدح الأولياء (انظر جدول ه - ١‏ ). 
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جدول ه-١‏ 
الاتتازفات بن الاو والتكن والعتقواة: اللرخيطة انهه 
طبقًا لآراء الرجال وغير المشاركين 
خصائص مشتركة 
( الاختلاف فى التفاصيل ) 

رجال الموسيقى , الأغانى 
المجال العام للرجال الحركات البدنية والطعام 
منفتح 
خارج 
2 
حال المقذنين 
الدين / الإيمان السحر والهرطقة 
عبادة الله عبارة الروح 
التوحيد 
النظام 
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وبالرغم من تكريم الأولياء فى الذكر والزار» يوجد اختلاف عظيم بين اتجاهات 
الرجال والنساء نحوهم. يؤكد الرجال على أنهم يكرمون الأولياء لأنهم يمثلون النماذج 
المثالية للمسلم الحقيقى. ويعبارة أخرى , وبالرغم من اعتقاد الرجال فى قداسة ويركة 
الأولياء» إلا أنهم - متأثرين بالتراث الإسلامى المكتوب والعلاقة المباشرة يعلماء 
الدين والشيوخ - لا يرفعونهم إلى مقام النبى محمد انريدم 4 أى الله سبحانه وتعالى. 
يغلي السكسن: يكون لد النيحاء اللاتن يسار الزار افناهاة هويئة تحيق 
الأولياء داخل الجماعة , إذ تعاملهم ككائنات قوية مهيمنة من أجلهم يجب أن يرقصن 
ويرددن أسماءهم. أيضًاء وطبقًا لرؤية النساءء. يستحوذ الأولياء الأشخاص الذين 
لم يوفوا بنذورهم. إن الارتباط القوى بين النساء والأولياء يظهر ليس فقط فى النذور التى 
يوعدون بها ويفونهاء أى فى الزيارات التى يقمن بها لمقاماتهم, بل أيضًا فى 
أنشطتهن اليومية. وعندما تنخرط النسوة فى عمل منزلى شاق مثل طحن الحبوب 
أى عجن العجينء يملن إلى تعزيز قواهن عن طريق استدعاء أسماء وقوة الأولياء, 
خاصة سيدى البدوى7), 

فى كل من الذكر والزار » يختبر الممارسون حالة من عدم الوعى أى الغيبوية. لكن 
هناك اختلافًا بينهماء حيث أن هذه الحالة لا تنتج فى الذكر عن التلبس أو استحوان 
الروح أن الجن بل غن الكشف الريانى. فالرجل الذى يدخل حالة القيبوية أثناء أداء 
الذكر يسمى مجذوبا » بمعنى أنه «منجذب». وعلى العكسء؛ عندما تدهل المرأة حالة 
فقدان الشعور أثناء ممارسة الزار» تقول الممارسات الأخريات عنها «اللى عليها ظهر» 
فى إشارة إلى أن الروح أى الجن هى مركز الاهتمام. وفى الذكر . يصبح شرفًا عظيمًا 
للرجل أن يكون فى حالة الجذبء إذ أن المجذوب يكون مجذويًا للّهِ تاركًا عالم الدتيا 
والمظاهرء حتى ولى بصورة مؤقتة؛ ليدخل المجال المقدس من عالم الغيب. فمن خلال 
جسده المرتعشء والزيد الأبيض حول فمه , وهى لا يزال يردد » ويسرعة ودون توقف » 
اسم اللّه . يكشف المجذوب أنه يختبر حالة أسمى وأكثر تفردً! من التجرية اليومية. فهى 
مأخوذ بالجلالة أى بجلال الله وعظمته. باختصارء؛ هى فى حالة «المئخوذ». على عكس 
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حالة «المليوس». وطبقًا لارنست بينز 862 57854 ( كما جاء متفكنيا فى كريمر 
0 , 1993 3668! ) . فإن حالة «المأخوذ» «هى الدخول مع المقدس أو الإلهى فى 
مسوزته السكيلة والشافية والدوعة تيهنا حالة« اللبوين أن امسكسون فى اله 
هيمن عليه الروح الشيطانى الجهنمى أى الخبيث التى تكشف عن نفسها فى شخصية 
القرة يطريقة هتارة وفوافة»: 

خارج السياق الدينى لشعيرة الذكر»؛ هناك رجال معروفون بأتهم «مجاذيب» 
تتصف عقولهم وسسلوكهم بالغراية. وى «المجذوب» هو نمط محلى من الشخصية التى 
تجمع بين صفات الغرابة أى الشذوذ والتدين. حيث يُعتقد أنه يملك شيئًا يربطه مباشرة 
باللّه . فالكلمات الغريبة التى ينطق بها المجذوب يفسرها الرجال والنساء على أنها 
تكشف عن أسرار عالم الغيب. فإذا لم يستطع الناس فهم ما يقوله المجذوب فإنهم 
يتوقعون أن أحدانًا معينة سوف تقع فى المستقبل توضح معنى مثل هذه العبارات 
أى الكلمات غير المفهومة. والمجذوب هو الشخص الذى يوصف مجارًا بأنه 
#معشبوقف عنه الحتحنابي» :ل لا نوجه ختدان نطف شرا الكورن هنة فالكوة 
بالنسبة له كتاب مفتوح . 


وعلى العكس من ذلك, فإن حالات الغيبوبة التى تحدث للنساء أثناء الزار هى 
تجسيد للأرواح المستحوذة. فالمرأة الملبوسة ليست مجذوبة للجن. بل بالعكس؛ الجن هو 
المنجذب إليها ويكشف عن هويته بصورة رمزية فى حالة الرقص المستمر المؤدى 
للغيبوية. وفى المقابل » نجد فى الذكر أن الرجال منجذبون إلى اللّه . أما فى التليس , 
فإن المرأة تتحول من الغياب أى الحجب الشخصى إلى الحضور الاجتماعى. وفى هذا 
التحول ؛ ينكشف السر «محولا المخبأً إلى قوة متفجرة» ( 1999,57 9أ55ناة1 ). ونلاحظ 
أن أطفال القرية أثناء لعبهم. خاصة عندما يحاكون أساليب النساء فى ممارسة 
الزار » يقولون «شيخ محضر يا شيخ محضر واللى عليه عفريت يحضر». 
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من المهم أن نلاحظ أن النساء - خاصة الممارسات المحترفات للزار - يدعين أتهن 
يراعين الممارسات والمعتقدات والقيم الدينية أثناء أدائهن للزار. على سبيل المثال» ادعت 
إحدى الكوديات أو التى تقود طقس الزار أنها تبدأ الطقس بتلاوة الفاتحة: ثم تذكر 
أسسماء الله والأنبياء والأولياء المشهورين. لكن مثل هذا الادعاء يفنده ليس فقط رجال 
الدين: بل عامة المسلمين: والنساء غير المشاركات. مؤكدين أن سرية الزار هى دليل 
على أنه بدعة أى هرطقة. 

إذا ركزنا على الزار كما تراه النساء المشاركات فيهء نجد أنه يكشف عن 
ثنائيات نمطية تشمل: المقدس والمدنسء الخير والشرء السعادة والشقاء. الوحدة 
والتنوع؛ المجرد والمشخص, الرجال والنسساء؛ الصحة والمرضء الحرية والأسر, 
ونحو ذلك. ويعبر عن المقدس فى قراءة الشيخة أو الكودية أى الممارسة الرئيسية 
للفاتحة, بينما يعبر عن المدنس فى الأغانى السحرية التى تتبع تلاوة الفاتحة. فى 
بداية الزار تكون الأرواح المستحوذة أو الأسياد شريرة وفى حالة غضبء بينما تهدأ 
وتصبح خيرة عند النهاية. وتعبر النساء عن سعادتهن عندما يدركن أن مشاهير 
الأولياء الأجواد هم الذين يستحوذهنء بينما يشعرن بالخوف الشديد عندما يكون 
الأسياد من الجن والشياطين خاصة الشيطان الأحمر. إن المرأة المليوسة ليست 
شخصية واحدة: بل شخصيات متهددة متجزئة ( على الأقل شخصيتان ): لكن 
عقدما تفيق من غيبويتها التى غالبا ما تصاحب الزار؛ وعندما تختفى الروح 
المستحوذة؛ تسترجع المرأة شخصيتها (أى وحدتها). وفى هذا السياق» تكون النساء 
المريضات إماء للأسياد؛ ويصبحن أحرارًا بعد مغادرة الأسياد أجسادهن (انظر 
جدول ه - ؟) . 
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جدول ه -؟ 
التقابل الثقافى المنعكس فى الزار طبقًا لرؤية النساء 


الدلالات الدينية الدلالات السحرية 


قراظ الاكحة الأغائن اللسدرية 
الله والأنبياء الأسياد والجن 
الأولياء كرموز ديئية الشياطين » والأروح 


الكره 
عدم الطهارة بت الدم 


الحب 
الطهارة - الوضوء قبل دقة الزار 


مقدس 


مدنس 


الشيخ والساحر - لغز المعرفة الباطنية 


يوجد معتقد سائد بين القرويين» يعززه القرآن والسنة أى التراث الإسلامى, 
أنه لا يوجد كائن ما ظاهر أى خفىء حى أو ميتء يستطيع أن يعرف المستقبل 
أى الغيب إلا الله. لكن فى حياتهم اليومية » يظهر الناس شغفًا كبير لمعرفة المجهول 
والمستقيل؛ خاصة فى أوقات المحن. ويصورة عامةء فإن المجهول أى المستور أو الغيبى 
يكون إما موضع خوف أو موضع رهبة أو كليهما. هذا الانشغال المؤلم واللممستمر 
بالأمور الغيبية والسرية أو الخفية والمخبأة ينعكس فى أحد الأقوال الشائعة «رينا 
يكفينا شر المخبى إذا ظهر ويان». 

بالنسبة للفلاحين» كما سبقت الإشارة؛ يُحاط هذا العالم المنظور وتتغلغل فيه قوى 
وكائنات غير منظورة تؤلف العالم الغيبى. وإذا كان بناء العالم برمته يتالف من أربع 
عشرة طبقة » سبع سماوات وسبع أراضء فإن اثنتين فقط هما المرئيتان . لكن العوالم 
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غير المنظورة ينظر إليها من ناحية؛ على أنها مقدسة ونقية وخيرة ومفعمة بقوة خفية 
خارقة؛ وأسمىء ومن ناحية أخرى على أنها مدنسة. وملوثة وشريرة» ومتهورة وأدنى. 
وعند التعامل مع هذا العالم المجهول والخفى . يتطلب المجتمع وجود أشخاص 
متمرسين قادرين على الاتصال والتواصل معه. بعبارة أخرىء بالرغم من أن أهل 
القرية يؤدون شعائر الصلاة والشعائر الدينية الأخرى ويمارسون أيضنًا بعض الأعمال 
السحرية» فإنهم يعتقدون أن الاتصال المباشر مع القوى والكائنات غير المنظورة يمكن 
أن تكون أكثر فاعلية إذا قام به أشخاص موهبون ومهيأؤن ولديهم قدرات استكنائية 
يفعلون ذلك من أجلهم. وهؤلاء الممارسون الموهوبون ينقسمون إلى نوعين رئيسيين : 
أولا - الشيخ: وهى رجل يعرف بالبركة والمعرفة الدينية , ثانيًا - الساحر. 

ومن الصعب أن نميز بين الشيخ والساحر فى القرية دون مساعدة من أهل القرية 
أنفسهم. يرجع ذلك لسبب أن الساحر - فى بعض الجوانب - يشار إليه بلقب شيخ. 
وبالإضافة إلى أن بعض أفعاله وممارساته تتداخل مع تلك التى يقوم بها الشيخ ٠‏ فإن 
من الصائب أن أى «شخص يستطيع أن يستخدم قوة القرآن كى يشفى أو يضر وفى 
هذا المعنى تكون قوته سابقة على الحكم بأخلاق هذا الاستخدام » (166, 1993 801/60 ) . 
لكن مسألة الأخلاق لا تزال تشكل مقياسا هاما يميز به الناس الشيخ عن الساحر. 
والمحك هنا يعتمد على التجربة الطويلة والتفاعل اليومى الذى بهما يستطيع القرويون 

الشيخ هو شخص معروف بعلمه الدينى» سواء تحصل ذلك عن طريق العلم الدينى 
الرسمى: خاصة الأزهر, أو عن طريق التعليم الذاتى الذى يكون موجها محليًا بأهل 
العلم فى القرية. يلعب الشيغ دورًا حيويًا فى الحياة الدينية للناس من خلال إمامته 
للصلاة وتعليم مبادئ الإسلام . وبالإضافة إلى مغزاه الدينى» يتضمن لقب «شيخ» قيما 
أخلاقية واجتماعية إذ يمثل الشيخ الجوانب الاجتماعية والأخلاقية العامة القرية. 
والشيغ بالنسبة للقرويين هى نموذج للإنسان أو «الشخص الصالح» الذى يحافظ على 
العلاقات الصحية والمتوازنة مع الناس وينميهاء والذى يظهر مهارات اجتماعية فى حل 
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الوطاص لكام » الجماعة. لكن الشيوخ يتمايزون فيما بينهم هرميًا اعتمادًا على 
قوى البركة التى يتمتعون بها. ويوجد محليًا عدد قليل من الشيوخ المعروفين بالبركة 
ويقدرتهم الاستثائية على استخدام المعرفة المقدسة أو الباطنة لرفاهية الجماعة. 

الساحر - من ناحية أخرى - يتعامل مع المسائل أى الجوانب الخاصة ويسىء 
استخدام المعرفة المقدسة أى ينتهك بصورة سرية وخفية المبادئ الأخلاقية للجماعة عن 
طريق تقديم خدمات لبعض الناس على حساب الآخرين. وبالنسبة لأهل القرية » يمثل 
الساحرلغرًا كبيرً لأثه به يتمتع بمعرفة دينية متميزة » لكنه يسىء استخدامها. ومع أن 
السحر - كما يؤكد كيبفرير :16:6م138 - هى«القوة التى تمارسها الكائنات البشرية», 
فإنه ليس من الصائب أن ندعى أنها « ليست أخلاقية أى غير أخلاقية ... بناءة 
أى هدامة» (253 , 6:1997,وامه»ا ) 7"") . والساحرء مثل الشيخ: يحفظ ؛ عن ظهر قلب , 
القرآن أى على الأقل أجزاء كبيرة منه. لكنه - على خلاف الشيخ - يبدل ويحرف ترتيب 
ومعنى النصوص المقدسة لتخدم أغراضه. والواقع أنه لا الساحر ولا الشيغ يعيش 
منفصلا عن الجماعة. فالساحرء مثل الشيخ: يتفاعل مع الناس ويندمج فى حياة 
الجماعة؛ لكنه يعالج أمور الناس بصورة خاصة وشخصية وليس على النطاق العاه!2"). 

وكل من الشيخ والساحر يستخدم المعرفة الباطنية والقوى والكائنات الخفية » لكن 
باستراتيجيات مختلفة ولأفراض مختلفة أيضًا . فالشيخ يتعامل مع المقدسء بينما 
الساحر يتعامل مع المدنس. ويمثل كل من الشيخ والساحر رمورًا لمجموعات متقايلة من 
حاجات ورغبات؛ وانفعالات: والجافاك ات وأفكار؛ ورقى عالم الناس أنفسهم. وإذا فشل 
كل من الشيخ والساحر فى تحقيق هذه الحاجات ؛ فلن يكون لهما وجود داخل 
الجماعة. إن لغة وممارسات الشيخ والساحر تميل إلى أن تدحض أو تبطل كل منها 
الأخرى؛ وإن كانت لغة وممارسات الشيخ د يعتقد أنها تكون أعلى وأسمى من تلك التى 
يستخدمها الساحرء لأن قوة الأولى ليست قوة الشيخ بل قوة الله. التاكيد هنا هو أن 
إحدى الخصائص المميزة للشيخ عن الساحر هى أن الأول ينئى عن فعل ما يمكن أن 
يضر الناس. فالشيخ الخير لا يقبل الحالات التى تنطوى على إيذاء الناسء بالرغم من 
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استعداده أن يؤدى أعمالا مقاومة للسحر. وبصور مجازية؛ إذا كان الساحر يربط 
أى يقوم بأعمال السحرء فإن الشيخ يحل أو يقاوم سحره. 

أهم خاصية مميزة للشيخ العظيم هى البركة التى يتمتع بهاء والتى يُعتقد أته 
ورثها من أسلافه المتقين الأخيار التى وهبها اللّه لهم. مسيدى غانم؛ ولى له ضريح 
بالقرية. هو سلف صالع للشيخ الشهير عيسى المعروف بقوة البركة, والذى جذيت 
شهرته عددًا كبيرا من القرويين الطامعين فى الحصول على خدماته الربانية. وعلى 
عكس ذلك؛ يمثل الساحر ظاهرة غريبة وشاذة إذ ينسب أهل القرية أفعاله إلى طبيعة 
شخصيته أو بالتحديد نفسه. يرى الفلاحون أن الساحر يتمتع بقوى نفسية عجيبة 
ومهارات نادرة فى استغلال القوى الخفية الهدامة التى يمكن أن تسبب المصائي 
والمحن للناس. إن سمات وخصائص الساحر والشيخ تكون مدركة محليًا وبصورة 
ضمنية بواسطة أهل القرية حتى عندما يطلقون اسم «شيخ» على الساحر. بعبارة 
أخرى.؛ بالرغم من أن الساحر يمكن أن يُطلق عليه «شيخ»»؛ فإنه يكون مُدركًا بصورة 
علفية ارششفقة أئة يعمل مبو الفشس السو 11 

يسعى الناس نحو طلب المساعدة من الشيخ فى حل مشكلات تتعلق بالصحة, 
والعقم والحسد؛ والخلافات الزوجية, والأشياء المفقودة أو المسروقة, والوقاية من الأرواح 
الشريرة أى من السحر الذى يديره الساحر. ويعمل الشيخ كطبيب شعبى مستخدمًا 
لعابه ويديه بالإضافة إلى الآيات القرآنية فى كتابة الأحجبة ويعض الأشياء الأخرى 
لوقاية وعلاج الإنسان والحيوان. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة «حجاب» مشتقة من 
«حجب» التى تعنى غطى وستر وحمى. لكن هذه الأحجبة يقصد بها ليس فقط حماية 
الناس من قوى الشر بل أيضًا جعل أنشطتهم وأعمالهم أكثر نجاحًا ونفعًا إن يُعتقد أن 
بركة الشيخ والآيات المقدسة تعمل معا. وبالإضافة إلى الأحجبة: يقوم الشيخ بكتابة 
بعض الآيات القرآنية على أجزاء من الخبز ويسأل المريض أن يأكلها. كما يستخدم 
الشيخ ما يعرف بالحرف فى وصفاته ؛ فيكتب حروفا معينة باللغة العربية حيث يعتقد 
أن لها تأثيرا كبيرا فى غلاخ الأمراض. وعندما يحاول الأقفراد العاديؤن“تقليد 
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الشيخ بتلاوة بعض الآيات القرآنية أى كتابة حروف معينة لأغراض علاجية أو وقائية , 
غاليًا ما لا يحالفهم الحظ . وفى هذا السياق ‏ يقول أهل القرية «البركة فى الكف مش 
فى الحرف». بمعنى أن البركة تكون فى يد الشخص المبارك وليس شرطًا فى الحروف 
المستخدمة. وعلى عكس الساحرء لا يأخذ الشيخ أجرًا مقابل خدماته بالرغم من أنه 
انريف اليداياء 

إن أكثر المشاكل التى يتعامل معها الساحر تتعلق بالعداوة بين المتنافسين, 
والاتهامات بحالات غير متوقعة من العقم , والأمراض المستعصية أو الموت. على سبيل 
المشال, إذا تنافس رجلان على الزواج من امرأة ونجعح أحدهماء فإن الآخر يسأل 
الساحر أن يربط الأول أى يحيله عقيمًا. ونفس النوع من السحر يمكن أن تطلبه امرأة 
مطلقة ضد زوجها السابق. ويُعتقد أن الربط يظل مؤثراً حتى يُكتشف أو تُحل شفرته 
السحرية وتدمر بواسطة ساحر آخر أى شيخ. وعلى عكس الشيخ؛ يخاف الناس من 
الساحر ولا يأتمنونه إن لا يعرفون دوافعه ومقاصده. وقد أخبرنى ساحر معروف بالقرية 
أنه يستطيع أن يسبب العقم لكل رجال القرية البالفين بأن يضع صيغته أو شفرته 
السحرية تحت عتبات كل المساجد ؛ على أن يكون ذلك يوم جمعة حيث صلاة الجمعة 
التى يحرص عليها معظم إن لم يكن كل رجال القرية. 

إن التفكير أى الفعمل السحرى ينظر إليه إما على أنه توحد مع الشياطين والقوى 
الشريرة وإما على أنه إساءة استخدام المعرفة الياطنية والقوة المقدسة. وأى ممارسة 
سحرية يقوم بها الساحر؛ سواء أكانت عقدة أم ربطًاء تسمى «عمل» وتدعمه شياطين 
الجن والعفاريت أو الخدام. ونلاحظ هنا أنه بينما تعتبر الجن أسيادًا فى علاقتها 
بالنساء المستحوذات؛ فإنها تعتبر خدمًا للسحرة الذين يأمرونها بالخضوع والطاعة. 
وهذا النوع من السهر يسمى «سحر سفلىء ؛ لأنه يرتبط بالأهداق الدنيا والمنافية 
للأخلاق » وكذلك لارتباطه بمخلوقات خفية وفير منظورة تس كن المناطق السفلية 
تحت الأرض. وفى هذا النوع من السحر أيضنًا يسبب الساحن توعا من الفوضى 
فى الطبيعة والكون وفى حياة الناس من خلال الانتهاك المقصود للكتب والأشياء 
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المقدسة وتدنيسها. على سبيل المثال؛ يُعتقد أن الساحر يقرأ القرآن فى المرحاض 
ويتوضأ أى يغسل أعضاءه التناسلية باللين. 

وعلى عكس الشيخ الذى يتعامل ويشكل عام مع الأشياء والموضوعات النظيفة 
والطاهرة» يتعامل الساحر ويشكل خاص وشخصى مع الموضوعات النجسة وغير 
النظيفة؛ مثل عظام الموتى والحيوانات؛ ودم الحيض,ء والدم الساخن الذى يُجمع مباشرة 
من النساء بعد الولادة » ونحو ذلك. وعلى عكس الساحر الذى يستخدم الطبقة السفلية 
التى تعتمد على مساعدة الشياطين والأرواح الخبيثة التى تعيش تحت الأرضء يستخدم 
الشيخ الطريقة الروحانية أى العلوية لأنه يتعامل مع قوى سماوية مقدسة. 


الخا 1 


زكوهة] |الفسل كلن لجرا دن [لقانة و)الخاحطة بن كاذل متا فده تن لبقو 
التبادل الرمزى والمشاركة فى الحياة اليومية للناس. ومن حيث هى وسيط ثقافى » 
يشمل التبادل الرمزى جوانب كونية» ونفسية أى شخصية: واجتماعية تذهب إلى .ما وراء 
تبادل الهدايا لتحتوى تبادلا مستمرًا للرموز المادية وغير المادية بين الشعوب والكيانات 
الفينية أوطير النطورة 

وقد تم توضيح أن الأبعاد الخفية والمستترة » من الكون والمجتمع والشخص » 
تظهر ليس فى تصورات مجردة بل من خلال مظاهر خارجية وسيناريوهات عامة 
وموضوعات مشخصة ورموز جسدية ؛ سواء تمثلت هذه الرموزأى ظهرت فى شكل 
أجزاء بدنية مثل اليد أى الكف والعين؛ أو فى سلوك بدنى مثل تبادل الهداياء أى فى 
طقوس وشعائر جسدية مثل الذكر والزار» أى فى شخصيات مثل الشيخ والساحر 
أى الكودية أى الشيخة التى تقود الزار » فهى كلها - أى هذه الرموز- قادرة على تحويل 
ما هى باطن أو مستتر أى خاص وشخصى إلى ما هى ظاهر أو اجتماعى أو عام . 
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ناقش الفصل أيضًا التطبيب الشعبى مرتبطًا باستخدام الأقراد للجوانب الكونية 
الغيبية أى غير المنظورة. كما أن التركيز على العلاقات التدرجية الهرمية بين الجنسين 
وداخل الجنس الواحد متمثلة فى علاقات الرجال - الرجالء الرجال - النساءء 
والقساء - القيناء كتاهنة ظلة الن تمده قن يكتعا تن دابيا معيقة كل :| لذكى 
والوان:واستعفالات سكمة زدكووية الى وق افيح الدراتبة أن القوي الكوتي: 
والتقسية غيز المتقاورة مكل النركة أو القشة والحسجن: وكذلك الكانقات المتكلوزة 
والكائنات غير المنظورة . مثل الجن والعفاريت والملائكة والشيوخ والسحرة: يمكن فهمها 
- طبقًا لرؤى الأفراد - فى حدود من العلاقة الهرمية الموجودة بينها . ومن خلال توضيح 
العلاقة الهرمية بين الثنائيات: البركة/الحسد.ء والذكر/الزار» والشيخ/الساحر» فإن 
تعن الجوافي الهامة :من السكاريؤهات الاجتماعية أو العامة والسيتاريوهات الخاضة 
قد تم اكتشافها وإلقاء الضوء عليها. وكان التركيز حول خضوع الحسد, و العين, 
والزار والساحر (ومؤدية الزار) على التوالى؛ للبركة واليد والذكر والشيخ. 

ويالرغم من أن الفلاحين المسصريين يعملون بجدية: ويقدرون احتياجاتهم 
بحساب دقيقء إلا إنهم يفكرون كما لى كانت هناك قوى وكائنات» خيرة أو شريرة» 
تتدخل لتحدد نتاج خططهم وأفعالهم. من ثم يؤلف التبادل الرمزى بين البشر والكائنات 
غير المنظورة محور توجهات المصريين القرويين الاجتماعية والكونية فى أبعادها العامة 
والخاصة. 
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الهوامش 


-١‏ أبسط شكل من أشكال التبادل الرمزى الذى يشير إلى العلاقة الاجتماعية غير الاستفلالية نجده 
فى تعيير الفلاحين القائل «عيش وملح» الذى يشير إلى التيادل اليبسيط للطعام الذى يشارك فيه الأفراد 
ويأكلونه معًا : 


؟ - انظر الفصل الثالث الذى يناقش الصبح كظاهرة كونية. 


؟- من الصعب قبول الحكم العام بأنه لا يوجد شىء رمزى أو بأنه لا يحل شىء محل شىء آخر فى 
المجتمعات التقليدية بالشرق الأوسط. فالكلمة العربية رمز تستخدم بصورة متكررة من قبل المصريين القرويين 
فى سياقات اجتماعية كثيرة» خاصة فى تلك التى تتعلق بتبادل الهدايا. أيضساء عبارة «شىء رمزى» تستخدم 
بصورة قصدية فى السياقات التى لا تؤخذ فيها الهدايا بشكل حرفى أو مادى» بل تؤخذ بشكل رمزى على 
أنها شىء يرمن للحب والعاطفة والاهتمام والجدية. 


4 - نفس التقسيم بين النوعين موجود فى البيئة الحضرية بمصر ( 62 , 1999 01«أنا6 ا) . 


ه - بالرغم من أن مثل هذه العيارات - التى تشير إلى التقسيم بين النوع- تستخدم فى احتفالات 
السبوع فى المجتمعات المصرية الحضرية؛ إلا أنها لم تُعالج فى دراسة الجندى ( 19998 70لا 21) لنفس 
الاحتفال: والتى تتناول فيها العلاقات بين النوعين من خلال التركيز على أشكال الحاويات الفخارية المستخدمة, 
كما أنها لم تتطرق إلى الشواهد اللغوية فى التمييز بين النوعين. وهى تشير إلى أنه أثناء الاحتفال «تفنى 
الأسرة أغنية السبوع الشعبية الخاصة - حلقاتك برجالاتك. والنص عبارة عن لغة حيادية جنسيًا. ونفس كلمات 
الأغنية تستخدمها الأسرة أثناء الحفل للأطفال من كلا الجنسين» ( 64 , 7011999ألا6 |2) . لكن لا يزال 
التقسيم بين الجنسين؛ كما سبقت الإشارة؛ منعكسًا فى السيناريى الذى تقوم به المشاركات مخاطبات الطفل 
الذكر أن يسمع كلام أبيه؛ والطفلة الأنثى أن تسلك مثل أمها. 

١‏ - تستخدم الشفاعة فى التراث الإسلامى بمعنى لاهوتي؛ خاصة فى أوصاف البرزخ. فتذكى شفاعة 
النبى محمد لادوم 4 يوم القيامة بصورة متكررة فى التراث الإسلامى. كما أن الشفاعة تستخدم بلغة أخرى 
غير اللفة البرزخية؛ كما هو الحال عند تقديم التماس لموظف حكومى رفيع الدرجة؛ أى عند التوسط لدائن 
(511-12 , .لم تعصهقكا ممه ططأة) . 

* - يتأكد التمييز بين الجنسين من لخلال رمزية الجسد التى يستخدمها الذكور والإناث 
( 1996 طلعط 52 ر 1988 , 8000/1988 زر 1977 ناعأ0)ناه8 ) , 


6 - فيما يتعلق بتصور ممائل؛ انظر مناقشة بودى ( 1989 , 1988 'ا8000 ) لدم المرأة ومنى الرجل 
من حيث هما مواد لها أدوارها التكاملية فى مجال التكاثر. 
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6- نفس العلاقة السلبية توجد أيضًا بين الزوجة وأخت زوجها. وفى دراسته لأتماط السلوك لدى النساء 
العرييات كما تنعكس فى قصصهنء انظر الشامى ( 1999 /ا1-5103052] ) حيث يعالج هذه المشكلة بشىء من 
التقصيل. 

, ) انظر ؛ مثلا » كلوكبوهن ( 1944 000702ل! ) . إيفائز بريتشارد ( 1980 , 1966 تلطع ا-ومه/ظ‎ - ٠ 
جلوكمان ( 1969 6|001030 ) » فورتشن ( 1959 010076 ) ؛ دوجلاس ( 1970 001000135 ) : لويس‎ 
. ) ٠١ ؤأبوع ا .لخ‎ 19701975 , 1986 ( 


-١‏ تم مناقشة هذين التصورين فى الفصل الرابع بالإشارة إلى العلاقة بين الشخص والكون. التركيز 
هنا يكون على المفزى النظرى لهذين التصورين من حيث أنهما يمثلان رؤيتين أو نظرتين متقابلتين ولكن 

-١١‏ يتمائل تصور البركة فى كثير من الجوانب ذات المغزى مع تصورات المانا 1/3173 فى ميلانيزيا 
ويولينيزيا ( 23 - 19 , 1974 211808 : 18 - 2 , 1974 5علان8 لئاط 21 - 108 , 1990 ودبروالة ) 
وتصور إندارا 1003118 فى مجتمع ياسك 88501006 ( 87 , 0111981 ) ؛ على سييل المثال» حيث توصف 
على أنها قوة إلهية أو روحية (إعجازية) ينجم عنها نتائج مادية وغير مادية؛ سلبية وإيجابية. وفيما يتعاق بأهمية 

تصور البركة فى نسق المعنى فى الثقافة الفسوية كول اسان 346 33 , 1973 مقموة أ ) أن 
البركة يجب أن تفهم «على أنها جزء من كل مركب من القوى التى يعتقد فى معناها المطلق أنها تؤاف العالم 
وتحكمه أيضمًا . هناك قوى شريرة يجب درؤها بواسطة الأولياء والتمائم والطلاسم وآيات من القرأن والحياة 
الفاضلة والايمان بالأّه 6, 


-١7‏ يذهب ابن خلدون ( 96 - 395 , 1981 08ا68/0! 150 ) إلى القول بأن عين الحسود هى خاصية 
نفسية تكون موهبة طبيعية أى فطرية تسبب المحن للناس الآخرين ؛ وأن الشخص الذى يمتلك عيئًا حاسدة 
لا يكون مسئولا عن النتائج السلبية لقوته أى قوتها النفسية لأنه لا يقصد إيقاع الضرر بالناس , فإن التأثير 
النفسى يرتبط برغبة الشخص الذى لديه عين حاسدة أن يمتلك ممتلكات الآخرين التى تبدى جذابة له. 

4- الاعتقاد فى القوة النفسية-الكونية تمتد لتشمل حيوانات بعينها مثل الكلاب والقطط التى يمكن 
لعيوتها أن تتسبب فى وقوع مصيبة ما. على سبيل المثل» يحاول القرويون تحاشى نظرة الكلب لهم أثناء تناول 
موك- - فى دراستها للفلاحين بالصعيدء جعلت يلاكمان (99 ,65 ,33 ,1927 8/1361080) تصور 
اليركة مفهومًا واسمًا يشمل النعمة؛ وفضل الشفاء. أى شيئًا قديما أى مقدسنًا » والحظ السعيد. لكن الوضع 
إلى حد ما يختلف فى القرية موضوع الدراسة حيث لا يساوى الأقراد بين تصور الحظء الذى هوفكرة دنيوية, 
والبركة التى هى قوة مقدسة. 

قارن معنى البركة هذا بمعناها فى تونس ( 24 - 5 , 1978 8610-28118) والمغفرب 


(621 - 35 : 1 , 1968 1//85161171811) . يعرف ويسترمارك البركة ؛ كما يستخدمها أهل المفرب؛ على أنها 
«قوة غامضة تعمل العجائب والتى تعتبر نعمة من اللّه, (635) , 
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-١‏ عرف قدماء المصريين ممارسة للمس مشابهة لذلك؛ حيث «كانوا يُشاهدون فى النقوش البارزة 
ينقلون بأيديهم المبدأ الحيوى متمثلا قى «رمز الحياة 301» (370 , 1942 ]1068 ) . إن أكثر الرموز معنى 
هو رمز كا 8»! الذى كان متصورا فى شكل ذراعين أو يدين ممتدتين إلى أعلى «كما لو أن الراحتين 
مرفوعتان فى تعبد أى عبادة» (231 , 1978آ:618) . لكن القرويين يعتقدون أنه بالرغم من أن الأنبياء 
والأولياء والصالحين يتمتعون بالبركة: إلا إن المصدر المطلق لها هو الله. 


4- يقول عمار (73 , 1966 80121) « إن تقديم أعمال التقوى أو الرموز المقدسة فى الحياة 
اليومية هى أفضل وسيلة للحصول علي "البركة" ؛ أن تذكر اسم الله عند بدء الطعام؛ وأن تحمده عند الانتهاء 
منه؛ وأن تسأله عونه عند السفر... مثل هذه الشعيرة الدينية تجلب “اليركة"». وفى دراسته لعادات المصريين 
سجل لين (148 , 1966 806 ا) ملاحظة مشابهة. 


ميارك, يركات (للذكور) ؛ ويركة ؛ مبروكة ٠‏ تبارك » نعمة (للاناث). 


٠٠‏ فى الفولكلور المصرى؛ تعنى المرارة مجارًا «الصبر»»؛ إذ أن الشخص أو المرأة المعروقة بصبرها 
توصف بأنها تتمتع بطول المرارة أو «مرارتها طويلة» (8 1990 0/20ا88-ا) . 


١‏ هناك آراء كثيرة حول أصل كلمة زار. يفترض بعض الكتاب أنها كلمة عربية؛ بينما يعارض البعض 
الآخر مثل هذا الرأى. على سبيل المثال؛ يقول عبد الرحمن إسماعيل ( 1980 83(1مةا مقتاة8-اج لمم ) 
أن كلمة زار يمكن أن تكون مشتقة من المكان الذى نشأت فيه وهى مدينة زارا فى شمال إيران: أى من 
قرية زار فى شرق اليمامة, أو من الكلمة العربية زيارة التى تعنى زيارة الأسياد للشخص المُستّحوذ. يميل 
عبد الرحمن اسماعيل و واكر ( 62 , 1934 :1/1/3166 ) إلى تدعيم هذا الرأى . ويؤكد صمويل زويمر 
81181 531118 على الأصل العربى لكلمة زار قائلا «قيل لى أن الكلمة عربية وتشير إلى "زائر (شرير)* 
(زار يزور) الذى يجعل منه أو منها مقاما أو بينًاء ثم يستحوذ عليه» (228 , 1920 /20/©06) . ثم يفند رأى 
سنوك هورجرونجى 0190100[8ا!! 5001001 الخاص بأن كلمة (زار) ليست عربية وليس لها صيغة جمع . 
ويقدم زويمر ( 228 , 1920 :20/8718 ) مثالاً من عمان بشرق الجزيرة العريية حيث تستخدم الكلمة 
فى صيفة الجمّع زيران. انظر أيضمًا (1939) 21067761 . ومن ناحية أخرى ؛ يقول إنريكو شيروللى 
( 1217 , 1934 اأنا1و0 50160 ) أن (زار) فى اللغة العريية «كلمة دخيلة من الأمهرية: عندما دخلت إلى 
العالم الإسلامى معتقدات شعبية من الحبشة متعلقة بالجنى زار». هذا الأصل الإثيوبى أو الحيشى للزار 
يدعمه كل من : كلونزتجر ( 97 - 395 , 1984 /021596ناا>! ) ؛ بول خال 58186)! أناة2: إسنوك 
هورجرونجى 10101[2لال! )5001061 ؛ بلوديسن 5101100817 ( 80 - 279, 1913 فكاصقم2 ) . ماكدونالد 
(1911 ماقموراعةلا ) » تريمنجهام ( 76 - 147 , 1965 1115010911300 ) ؛ ميسينج ( 1958 090أ1/655 ) , 
وآخرون. لكن لا يزال علماء آخرون يؤكدون أن الأصل التاريخى للزار غير معروف ذاهبين إلى أنه «فى إثيوبيا 
ذاتها توصف أرواح الزار بيقين عظيم على أنها "دخيلات أجنبيات"» ( 110 , 1993 :226 ق/»ا ) . 

- فيما يتعلق بالفترة التاريخية التى دخل فيها الزار مصرء هناك جدل بين العلماء حول السنة التي 
انتشر فيها الزار فى كل أتحاء مصر. بعض الكتاب . مثل فرانك ( 281 , 1913 8518] ) ؛ والمصرى 
( 25 , 115111975 - |2 ) ؛ معتمدين على الشواهد التاريخية السلبية ؛ يقولون أن يعض الدراسات الهامة 
المتعلقة بالعادات والأعراف المصرية مثل دراسة العلماء الفرنسيين «وصف مصر» (1820) ودراسة لين 
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( 1966 8صقنا) الموسومة عادات المصريين المحدثين وأعرافهم, لم تذكر الزار. وتقول كل من غريال والمصرى 
أنه قبل عام 18٠١‏ (الذى دخّلت فيه مصر السودان وسيطرت عليه ) لم يكن طقس الزار معروفًا أى موجودا 
فى مصر (30 , 1975 1/1541 -81 ) . ويؤكد فرانك ( (281 , 1913 218016 ) . معتمدًا على دراسة 
كلونزنجر 2109817لااك!ء أنه «بين 188--1437٠١‏ انتشر الزار فى مصر لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى أن 
توقفه فى الصعيد ». 

91- انظر بودى ( 1989 8000 ) , فاخورى ( 1968 01نا3!)0 ) . كريمر( 1993 428067 ) , 
لامبيك ( 1993, 1981 !20106 ا ) ؛ قف. قيرئر ( 1980 , 1974 1001787 .لا ) . تيرثر وتيرئر 
( 1982 :156لا1آ 300 ؛,072]نا] ) ٠‏ وراسموسين ( 1994 8881210015561 ) ٠‏ 

8؟- إن تقديم وصف مختصر لاحتفال الزار يمكن أن يوضع المقصود يخصائه السحرية . وفى 
الواقع لا موجد بالقرية ممارسون أو ممارسات متخصصات فى طقس الزار. ويذهب من يعتقدون أنهم ضحية 
التلبس أو الاستحواذ الروحى إما إلى قرية مجاورة حيث يشاركون فيما يمكن تسميته زار عام يُمارس كل يوم 
جمعة بعد الظهرء أو يقيمون فى منازلهم حفلا أى طقسا للزار خاصنًا بهم . والزارالعام يكون أقل تكلفة من 
الناحية المادية» ويؤدى بواسطة رجال محترفين. يجذب هذا النوع من الزار العام الأشخاص المرضى الذين 
لا يعانون فى أغلب الحالات من مشكلات صحية خطيرة: لكنهم يشكون من حالات الصداع والدوخة وأعراض 
أخرى تشخص على أنها مرتبطة بالمس أو التلبس أى الاستحواذ. تشارك النساء من القرية موضوع الدراسة 
ومن قرى ومراكز حضرية أخرى فى هذا الزار. أما النوع الخاص من الزار فيكون أكثر تكلفة ويقام داخل القرية 
(فى منزل المريضة) حيث تعد الترتيبات مع الممارسات المحترفات للزار لهذا الفرض. عندما تُظهر امرأة ما 
أعراض التلبس أو الاستحواذ بواسطة روح أو جنء فإنها أو قريياتها من النساء يستشرن الممارسة للزار 
- وتسمى محليا «شيخة» وأحيانًا كودية- حول المشكلة. تطلب الشيخة أو الممارسة «أتر» (من أثر) أو أى شىء 
يرتبط بالمريضة: مثل شال أو منديل. وهذه الوسيلة تكون شائعة فى الأعمال السحرية التعاطفية فى القرية. 
تضع الشيخة شال المريضة أو منديلها تحت وسادتها (وسادة الشيخة) لمدة ليلتين أى ثلاث ليال من أجل أن 
تتصل بالروح أى الجن المسبب للمرض. وعن طريق أحلامها تستطيع الممارسة أو الشيخة أن تحدد هوية الروح 
المستحوذة وتخبر المريضة أو أقاريها كى تعد القرابين والأشياء الضرورية لإقامة الحقل أو الزار. ويُحدد موعد 
أو ليلة الزار. وفى الزار توجد الشيخة الممارسة مصحوية بمساعديها (الموسيقيين والمنشدين)؛ والمريضة وكذلك 
النساء الأخريات المشاركات. بعد فترة من بدء الزار , تبدأ المريضة ويعض النساء الدخول فى الغيبوية حيث 
يعلن الأسياد غير المرئيين عن حضورهم من خلال الرقصات التى تؤديها المريضة. يوجد عنصران رئيسيان 
يؤكدان على التبادل الرمزى الذى بدوته لا يمكن تأدية الزار. أولا - الأضحية ؛ وغاليًا ما تكون من الطير 
أى الحيوان. والفعل المهم هنا هو قيام الشيخة أو المؤدية الرئيسية بوضع بقع من دم الاضحية على وجه 
المريضة وتلطيخ ثيابها بذلك الدم. وأحيائًا ما مُسال المريضة من قبل الأرواح أى الأسياد أن تشرب بعضًا من 
هذا الدم. ثانيا - الكرسى؛ وهو يعنى حرفيا الكرسى الذى يستخدم لفرض الجلوس عليه؛ لكن يعنى هنا 
المنضدة التى توضع عليها الأضحية أو القرابين والأشياء الأخرى مشتملة مواد الطعام والحلوى والشموع 
والبخور وغيرها من أشياء. وترمز هذه المنضدة للمذبح الذى توضع عليه القرابين والهيات المقدمة للأرواح. 

4" فيما يتعلق بالممارسات الشعبية الوقائية والعلاجية فى مصر, انظر الشامى (1972 /ق5-!2 ), 
وكندى ( 1967 690060 ) . إن الفكرة التى تركز على أن الجسد تسكنه الأرواح نوقشت فى كتير 
من الأدبيات الأنثرويولوجية التى تناولت التلبس والاستحواذ الروحى . وعلى سبيل المثال ؛ يعرف 
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ريموند فيرث ( 292 , 1967 51115 3/0000 ) الاستحواذ الروحى على أنه «ظواهر من السلوك 
الشخصى غير السوى الذى يفسسر بواسطة الأعضاء الآخرين فى المجتمع على أنه دليل على أن روحًا 
ها تسيطر على أفعال الشخص: وربما تكون ساكنة فى جسده » . 

1 يميل لويس ( 1975 , 1970 , 1966 1015© | .1/1 !١‏ ) إلى أن يحصر ظاهرة الاستحواذ الروحى 
المركبة فيما يطلق عليه «حرب الجنس :1/2 58» أى الحرب بين الجنسين (الرجال والنساء). وينتقد بيتر 
ويلسون ( 93 - 79 , 1967 507االالا :616 ) مقولة لويس ويقدم مديلا أخر يسعي نحو تفسير التلبس 
أو الاستحواذ الروحى على أنه تعبير؛ أى نتيجة؛ الصراع والتنافس بين أعضاء نفس الجنس» وليس بين جنسين 
مختلقين. ومن أجل أن يدعم رأيه. يستخدم ويلسون الأمثلة التى قدمها لويس قائلا أنه «عندما يأخذ زوج 
صومالى زوجة جديدة له؛ يمكن استنتاج أن زوجته الحالية تشعر بشكل غريزى بالتهديد. لكن التهديد لا يتمثل 
فى زوجها؛ بل فى الزوجة الجديدة: ليس الذكر: بل الأنثى. إن الزوج مجرد عنصر أو عامل أو وسيلة فى إحداث 
حالة التوتر؛ ويظل مركر الصراع بين الاثنين » ( 370 , 1967 9و5 االالا ) . 


1" - يذهب كراينزائى ( 1980 0730302800 ) ٠.‏ كمسا يذهب كسرايثزائو وجاريسن 
( 1977 681508 لقة 3812300م013) إلى القول بأن الاستحواذ الروحى يفهم فى حدود من وجود 

- لا يمكن للأرواح والجن التشكل على هيئة الأنبياء وخاصة الرسول محمد ط يرك 4 . 

6 العلاقة 305 الإناث وتلبيس الشياطين والأرواح قد نوقش فى دراسات متمعددة 
( 1988 هروث - اع رز 1997 تععأمة>ا ز 1990 , 1981 عنقتزووعنزه06 ) . 

-"٠‏ تُشخْص الأرواح فى الزار وتوصف على أنها تنتمى إلى خلفيات وأصول إثنية أو عرقية وثقافية 
مختلفة. إذ أن هناك أرواحًا مسلمة ومسيحية وإثيوبية وغيره كثير. 

-١‏ هناك شيوخ معيئون معروفون بين أهل القرية بمعرفتهم وخبرتهم فى علاج مرضى الاستحواذ 
ويعمل داخل معاييره» ( 33 , 1981 >اعه83ها ) . 

9 تجب مراعاة التمييزيين التنيس أى استصواذ الأرواح وطرد الأرواح (الزار): لكن ذلك 
التمييز يصبح إلى حد ما غير واضح 8 على سبيل المثال» يقول لاميك »اع235ةا أن «الأرواج 
تمثل تحديًا للافتراضات الاجتماعية والسياسية الأساسية ولتضمينات الأيديولوجيا الإسلامية» 
(33, 1981 ماأعطصها) . 

7- تشارك الممارسة الرئيسية للزار أى الشيخة بعض خصائص الشامان 5210187 ؛ خاصة تلك 
المتعلقة بنشوة الاتصال بالأروا ح: على حد تعبير إلياد ( 5 , 4 , 1964 5|808 ) . وبالرغم من أن إلياد أغفل 
ظاهرة التلبس الروحى, إلا أنه ذكر أن الشامانية تعادل تقنية الاتصال بالأرواح. 

78 حول المحاكاة والسلوك المحاكى, انظر تاسيج ( 1993 0أ180058 ) . 


هحول فكرة التجسيد - من حيث هى أساس وجودى للثقافة - والتى تذكر ثنائية العقل/الجسد, انظر 
سورداس ( 1994 , 19883 , 1990 0501085 ) . 
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7- طبقًا للأدب الشعيى المصرى؛ سيدى أحمد البدوى, الرجل الأعزب والولى القوى ذائع الشهرة, 
يعرف على نطاق واسع على أنه «الفراج», المخرر أو البطل الذى أخضع النساء. متمظة فى شخصية فاطمة 
بنت برى؛ وهو محرر أسرى المسلمين من أسر المسيحيين. وهو يعد أحد الأقطاب الأربعة التى تحكم العالم, 
كما أنه ياب النبى. 

317 - تم تفنيد ونقد ادعاء كابفرير ,2168| من خلال دراسة حديثة ( 2000 ١/260101‏ ) تظهر أن 
الجوائب السلبية والهدامة والمضادة للمجتمع توجد أيضا فى مجتمع تاميل. 

8 هذا الرأى لا يدعم ادعاء كل من دوركيم ( 1965 7أاكا/نانا ) » وموس ( 1970 1/20155) 
الخاص بأن الساحر يعيش فى عزلة عن الجماعة. 

5 - من المهم أن نلاحظ هنا أنه عتدما يشير الناس محليا إلى «ساحر» ماء غاليًا ما يستخدمون 
كلمة «شيخ» متبوعة ياسمه ثم يكلمة «الساحر», مثل «شيخ بكر الساحر»ه. ومتضمنة التدرج الهرمى : 
النوع والجيل 
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الفصل السادس 


عوالم متعددة 
العلمانية والعولمة 


توا فقت آزاء على أن الحداكة #حدوفين تصتون فتاهل بورققط بالهانانينة 
والعقلانية والعلم والتقنية - قد أصيحت علامة فارقة للانفصال الحقيقى عن 
العالم التقليدى (1991: 39 - 238 , 61006051984 ) . وقد اندمجت الحداثة بعمق فى 
الفهم الذاتى للثقافة الغربية بصورة جعلتها تقدم سياقًا عامًا واسعًا من خلاله يمكن 
تمييز أوصاف تحليلية بعينها مثل «الحداثة الغربية» و«الحداثة الرأسمالية» ودما بعد 
الحداثة»؛ ورحداثة العولة» ( 32 , 1999 موطناصه7() , 
فى عبارة تشبه التمييز الذى وضعه فيبر :1/886 بين التوجه الأخروى (الخرافى) 
والتوجه الدنيوى (العقلانى)؛ يقدم شيبارد (318 ,1987 50683:8) تعريفًا ل «التقليدى» 
داتقن الشناق الاسداامس: 
«الققلدديئ فقن أنسب لنتقلتن أن المتكمن الذى مكون 
لثقه نحو ما يمشبره الكثيرون 'مزيمًا" خامناً من مناصر 
الشريعة وغير الشريعة الذى يمير موقعه عند اللحظة السابقة 
مباشرة لصدمة التأثير الفربى؛ والذى لم يستوعب أو ينظم 
داخليًا ويصورة ذات مغزى التحدى الفربى, أى الذى لم يشعر 
بجذبء ولا بتهديد , الأساليب الغربية» وبالتالى لم يقدر بصورة 
كاملة عمق التهديد. وهى ريما سوف يكون له توجه أخروى 
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كبير.. وبالتاكيد . سوف يستسلم بصورة أكبر للخرافات 
التقليدية» . 


لقد تم تهميش التقليدى بصورة غيرعادلة على أنه لم يستوعب التحدى الغربى. 
وينفس المنطق: وإن كان فى نبرة أوبسعء يقول جيلنر :661156 «نمط المعرفة المتاح فى 
المجتمعات الصناعية أعلى نوعًا أو كيفًا من أى معرفة أخرى بصورة تجعل من الصعب 
تصنيفها تحت مسمى واحد » (72, 1964) . السلوك غير الرشيد ؛ أو اللاعقلانية 
أو الأشكال غير المناسبة من العقلانية » تمثل » إذن ؛ من المنظور الفريى , الأسياب 
الرئيسية للطبيعة «الساكنة» والراكدة للمجتمعات التقليدية (2-4 , 1996 60001 ) , 

وتؤكد الدراسات العالمية المعماصرة فى الفرب أن الحضارة نتاج 
لكشير من الثقافات المختلفة:؛ وليس لانتصار الفرب أو أورويا المعماصرة 
(91 , 1997 الامقداة : 5- 4 , 1994 زمره 300 060زطة) . ولا شك أن الاتشغال بالمعايير 
الغربية أو «الغرب فى مقايل الآخرين» ( 1993 108و10؛منا1!) تعرقل الفهم المومضوعى 
للمجتمعات التقليدية أو غير الغربية. ويشير جاك جودى (<ا , 1977 /[0ل600 كاعهل ) 
قائلا: «لقد فشلنا فى أن نعطى اعترافًا كاملا لإنجازات المجتمعات الأخرى المتأدبة 
بسبب الانشغال "بتفرد الفرب”». هذا النوع من التفكير يكون «متاصلا فى التقسيم 
تحن/هم الذى يكون ثنائيًا وعنصريا ... نحن تتكلم فى حدود من اليدائى والمتقدم » 
كما لى كانت العقول البشرية ذاتها تختلف فى بنائها مثل الآلات ذات التصميم القديم 
والتصميم الحديث » (1977,1 بن ه600 ) . 

لا يوجد هناك ارتباط ؛ بالضرورة , بين التقاليد واللاعقلانية أو الخرافات. 
والواقع أن الخرافات ؛ التى تستند إلى الاعتقاد فى وجود كيانات لا يمكن التحقق منها 
تجريبيًا أو تستند إلى كيانات ليس لها وجود , «شائعة بين التقدميين والعلمانيين 
والعقلانيين: لكن التقليدية كانت قد بدأت تنشر بين التقدميين العار الذى تستجليه 
الخرافة؛ وقد انتشرت الخرافات الخاصة بهم » (5, 1981 115أم5 ) . ولا يمكن النظر إلى 
التراث على أنه نوع من الرواسب المرتبطة بالمجتمعات السابقة على التحضر أو الحداثة 
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بسبب حقيقة أنها تكون موجودة تاريخيًا فى كل الثقافات؛ الحديثة وغير الحديثة » على 
حد سواء . إن التقاليد, كما يؤكد شيلز 58115: تكون «العنصر الضمنى للأفعال 
العقلانية أو الرشيدة, والأخلاقية؛ والمعرفية» وهى عنصر هام فى العاطفة أيضًا... 
التقاليد تدخل فى تكوين السلوك ذى المعنى عن طريق تحديد أهدافه ومعاييره وحتى 
وسائله» (33 , 1981 ) . العلم ذاته بدأ يكونه «تقليديا» بمعنى أن أى معرفة علمية تحفظ 


بناءً شموليًا يتضمن مبادئ كونية وأخلاقية ووجودية ( 53 , 1982 20 تهدالة) . 


لكن أنماط تفكير القرويين المصريين ليست مؤسسة على تصورات كونية تطورية 
خاضعة لمبادئ التطور الطبيعىء بل على تصورات كونية روحية تؤمن بالخلق دون رقض 
الاتدماج الدنيوى والعلمانى مع الواقع. «إن التحيز العلمانى لنظرية التحضر كان له 
تأثير عظيم فى تشتيت الانتباه عن دور الممارسات والقيم الدينية فى المجتمعات 
المعاصرة. خاصة فى العالم الإسلامى» (119 , 2000 037لق»اه51 ) . وقد تم تهميش 
قادة الدين والمجتمعات الإسلامية المحلية - بسبب ارتباطهم بالتراث - بواسطة 
أنصار الحداثة والعلمانية من حيث أنهم يمثلون نظرة غير رشيدة لا تتفق واتجاهات 
الحداثة. لكن الحقيقة أن الفلاحين ليسوا منسحبين من أنشطة الحياة الدنيا » ولا هم 
منغمسون بصورغير رشيدة فى الحياة الآخرة . كما أنهم لا يرفضون التحديث 
أو التحضرء بل إنهم طوروا نومًا محليًا خاصًا بهم من الحداثة العلمانية . لكن 
ما يرفضونه هو التوجه أو النظرة العلمانية التى تنكر المعانى والمفاهيم الدينية» وتحيل 
الإنسان الأخلاقى-الروحى إلى كائن لا يؤمن بالله ولا يرحم. على الممستوى 
المحلى,قويلت التقنية الحديثة» ومشروعات التنمية بالترحاب الشديد وتم تطبيقها دون 
اعتراض من الناس أو قادة الدين. والوسائل الحديثة فى التعليم, والاتصال, 
والمواصلاتء والمشروعات متضمنة المدارس» وشبكات الهاتف والكهرياء , والتلفان 
والطرق المعبدة» من بين أشياء كثيرة أصبحت متاحة فى القرية. وطبقًا لرؤية الفلاحين, 
الذين يدفعون أولادهم دفعا نحو التنافس للحصول على تعليم أفضلء لا يوجد تناقض 
بين العلم » أى التقنية الحديثة » والإيمان الدينى غير المقيد بأنماط التفكير العلمانى. إن 
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الأمر هنا ليس هى رفض التغييرء الذى تعتبره العلمانية الغربية دليلاً على اللاعقلانية 
التقليدية ؛ بل الأمر يتعلق بملاعمة الحديث والمعاصر للبيئة أو الجماعة المحلية. فى هذا 
السياق: يصبح من الواضح لماذا يرقض الفلاحون أنماطًا معينة من السلوك العلمانى 
الغربى» خاصة تلك الأنماط المرتبطة بالمغالاة فى الاهتمام بالجوانب المادية» والاستخدام 
المفرط لمفهوم الحرية؛ والعلاقات الجنسية غير المنضيطة. 

إن العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد و الجوانب. ومن أجل أن نفهمها يجب أن نفهم 
القرب المتحقق من خلال شبكة العلاقات الاجتماعية الآتية عبر نطاقات ومجالات زمنية - 
مكانية كبرى جاعلة الأحداث والقوى والمعانى البعيدة تنفذ إلى التجرية المحلية للأفراد 
(9, 1999 2ه5مزاممه1 ) . فمن خلال الهجرة: والإعلام أى الاتصال الجماهيرى» خاصة 
القاذ أعديم القرويوة على 'وعى بتقا نات مكظفة ييل احتكن: ملناضوة هع اقزاننها : 
وتوفر الهجرة تجربة حية ومباشرة يتعدى تأثيرها الفرد المهاجر لتشمل الأفراد الذين 
لم يذهبوا أبعد من حدود قريتهم. لكن من أجل أن نفهم أنماط تفكير وسلوك الفلاحين 
يجب أن نفهم العوامل الداخلية والخارجية التى تؤثر فيهم. إن القوى السياسية - 
الاقتصادية, مشتملة الاستعمار والتغريب والعوللة. لعبت ولا تزال تلعب دور مصيريا 
فى حياة الفلاحين. على سبيل المثال » كان « أفراد الشعب المصرى ,٠‏ فى الربع الثانى من 
القرن التاسع عشر ؛ مسجونين فى قراهم» , والقرية - من خلال نمط جديد من السلطة 
القاهرة الظالمة - كانت محكومة ومسيطر عليها مثل ثكنة ععسكرية ( 34 , 811105811988 ) . 
ومنذ ثلاثة عقود فقط - أى بالتحديدء منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادى أو السوق 
المفتوح التى تزامنت مع تشكيل الجماعات الإسلامية الثورية فى مصرء استطاع 
الفلاحون المصريون أن يتحركوا محليًا وعالمي. 

وفى دراسته لمجتمع قابيل التقليدى» يرى بورديى داء1:ناه8 أن الفلاح «يرفض 
أن يضحى بشىء ملموس فى يده... من أجل شىء مجرد لا يمكن إدراكه بالبداهة» 
(1963,66) . وهى أيضنا يشير إلى أن التخطيط « يفشل فى أن يخلق حافدًا 
أو باعثّاء لأن الخطة تعتمد على حساب مجرد؛ إذ تبدى مثل الحلم لأنها تنتمى إلى مجال 
خيالى من الاحتمالات الذى يجب تأجيل الارتباط بالواقع فيه »(1963,67) . لكن 
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هذه النتيجة التى يمكن تطبيقها على مجتمع قابيل, لا يمكن تعميمها على الريف 
المصرى. فمن غير المقنع أن نقول أن الفلاحين لا يستطيعون وضع خطط مؤسسة على 
الحساب المجرد أو أنهم لا يستطيعون أن يفهموا أو يتتصوروا النتائج المحتملة 
لخططهم!') . بل يمكن أن نقول أن ما كان يعتبر مستحيلا على الفلاحين المصريين أن 
يفعلوه ثلاثة عقود مضت (لأسباب سياسية واقتصادية)؛ أصبح ممكنًا اليوم . وفى 
الواقع» فإن هجرة الفلاحين المصريين إلى دول الخليج العربى الغنية من أجل العمل 
لفترات زمنية معينة بغرض توفير المال الضرورى لتخطيط حياتهم؛ وشراء الأرض» 
وتحسين مصادرهم الاقتصادية؛ تجعل قضية بورديو 0ا816:لا80 غير مقنعة. «إن 
الاحتمالات ؛ التى كانت مستترة من قبل؛ يمكن إدراكها عندما يدخل التراث فى مرحلة 
جديدة» ( 213 , 1981 5ا1أط5 ) . وامتد مجال القوى غير المنظورة ليشمل ليس فقط 
الجوانب الإعجازية والروحية والنفسية:؛ بل أيضًا الجوانب المادية مشتملة التقنية 
المتقدمة التى تكمن فيه قوى غير مرئية مثل آلات كروت الائتمان والأبواب عالية التقنية 
التى تفتح آليًا. إن المهاجرين العائدين إلى قريتهم قد أحضروا معهم قصصًا حول 
معجزات التقنية الحديثة التى يسرت الروح الاستهلاكية . 

ومن أجل أن تؤدى وظيفتها على النحى الملائم فى المجتمعات الإسلامية» يجب أن 
تنتظم الرؤية العلمانية الحديثة داخل الرؤية الدينية. لكن هذه الرؤية ليست متناسقة مع 
تصور العلمانية فى الغرب» كما تعبر عنها العبارات التالية: «إننا نميل بسهولة لأن 
نعتقد أن الناس دائْمًا كان لديهم تصوراتنا ومفاهيمنا العلمانية عن الأحداث فى زمن 
دنيوى متجانس, لكننا نجد أنهم أضافوا بعض المعتقدات الغريبة عن الله والأبدية ونحو 
ذلك...إننا لا نفهم معتقداتهم لأننا لم نعد نفهم الخلفية أى الإطار الذى تستند إليه. إن 
الأبدية» بالنسبة لشخص يفهم الزمن على أنه دنيوى أى علمانى يصورة صرقة؛ هى 
شىء مقيت مستمر بلا نهاية» ( 246 , 1993 :والإه7 ) , 

وعلى المستويين القومى والمحلى؛ ظل التعليم الديني» حتى بعد تبنى التعليم 
العلمانى والتحضر فى القرن التاسع عشرء فى المقررات الدراسية بصفة جوهرية 
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(72, 56 , 5180641998 ) بل وحتى عندما نفذ النظام الاستعمارى إلى السياق المحلى 
عبر التعليم العلمانى والإعلام » فإن هذه «العملية الاستعمارية لم تنجح بشكل كامل, 
لأنه كانت هناك دائمًا مناطق مقاومة وأصوات الرفض. وعلاوة على ذلك: كانت المدارس, 
والجامعات والصحافة؛ مثلها مثل الثكنات العسكرية؛ عرضة لأن تصبح مراكز لنوع من 
الثورة. محولة مناهج المستعمر فى الدراسة والعلم إلى وسائل للمعارضة المنظمة (ومن 
كم ظلهرت يعد الهرب الغالمية الثانية الحركات السياسية اللعارضنة" للإحتلال الأؤروبى: 
مثل الإخوان المسلمين فى مصر التى كان قادتها بصفة دائمة معلمين بالمدارس)» 
(171 , 1988 اأعطع ]الا ) . 

إن القوة الكونية الإلهية التى تفوق أى قوة أخرى هى المعتقد المشترك بين 
المفكرين المسلمين وأهل القرية العاديين. لكن بالرغم من أن القوة الإلهية تؤكد على 
حفاظها على نظام العالم أى الكون, فإنه من الواجب على الناس»: وخاصة المسلمين؛ أن 
يكافحوا كى يمنعوا فساد الكونء ويزيلوا الأسباب التى تعجل بدماره. إحدى هذه 
الؤشائل اللؤكزة هئ الخطية :الدينية. 

وعبر التاريخ الكونى للإاسلام: تمثل الطب قوى ظاهرة ومستترة فى التوحد 
الدينى» والإصلاح الاجتماعى, والتعبئة السياسية. أما اليوم فلم تعد الخطب فى القرية 
محصورة على المساجد(): بل منتشرة خلال وسائل اتصال متعددة ؛ مثل الاتصال 
الجماهيرى (التلفان)» شرائط الكاسيت؛ وشرائط الفيديى. وهذه الوسائل تجذب عددًا 
اين السسزون مسامية ولو باالمرن: وسور الاتسنان | تعاض ود مين 
توحيد معتقدات الناس بصورة تجعل التمييز بين المستويات القومية والمحلية للمعتقدات 
والممارسات الدينية تمييرًا غير مثمر. لقد أصبح دعاة الإسلام المحليين مهتمين بأقطار 
وشعوب وأحداث بعيدة منجذبين إلى ذلك بواسطة القرب الذى تحققه ووسائل الاتصال 
والمواصلات المتقدمة؛ إذ عليهم أن يتكيفوا مع الانتشار المتزايد للعولة والعلمانية, كذلك 
لمطالب المواطنين فى الحفاظ على تراثهم وهويتهم الإسلامية. وفى خطبهم: يركز القادة 
والدعاة الدينيون على موضوعات تتعلق بتغلفل ونفان أنماط الإنتاج والاستهلاك الغربية 
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فى المجتمعات الإسلامية » خاصة بين جيل الشياب. وهم - أى الدعاة - يحذرون الناس 
ويصورة متكررة من مخاطر ضياع «دينهم» و«هويتهم الإسلامية» من خلال محاكاة 
أساليب حياتهم.كما أنهم يحذرون من اقتراب نهاية العالم ويسألون الناس العودة إلى 
الله تائبين(؟). وهناك موضوعات أخرى يتناولها القادة الدينيون تتراوح بين المشكلات 
الكونية-العالمية. مثل الاستنساخ وزراعة الأعضاء البشرية ؛ والأمور المصلية مثل 
محاكاة صفار الشباب لأنماط السلوك الفريية» وعقوق الوالدين وعدم الإصغاء 

إن مشكلة العلمانية تتمثل فى أنها ركزت ليس على الحياة فى شمولهاء بل على 
جوانب مجزأة ومنفصلة. فهى تركز على «هذه الحياة» دون «الحياة الأخرى»»: وعلى 
العقل الرشيد دون الإله» وعلى الجسد دون الروح:؛ وعلى الكون دون قيم. وفى هذا 
السياق؛ تحول العالم - كما يراه القرويون - ليصبح عالمًا دون روح ؛ خاليًا من المعني 
والنعمة أى البركة؛ مشيراً إلى حالة مزمنة من المرض الكونى ودنو نهايته. إن الأحداث 
المحلية والعالمية تّفْسر داخل أَطْر كونية ودينية وأخلاقية؛ بمعنى أنه عندما يتحرك العالم 
بعيدًا عن جوانبه الروحية والأخلاقية: ويحصر نفسه فى الأهداف المادية, فإن النتيجة 
المحتومة هى فناء الكون . 


عوالم ممكنة 


هكاك اعتفان ين القرويين اللصزين أن هاما مفيتين مكل الأولياء وعدن 
السحرة يكونون قادرين على الاتصال بالجوانب غير المرئية من الكون أى الحياة عن 
طريق المعرفة الباطنة. بينما لا يوجد لمثل هذا الاعتقاد أى سند علمى: ولا يزال يمثل, 
على الأقل من وجهة نظر المواطنين» إمكانية أخرى. ويعبارة أخرىء فيما وراء العالم 
الظاهر والملشخص من التجرية؛ يوجد عالم خيالى وغير منظور تنبع منه عوالم ممكنة 
ذات طاقات هائلة. فالخفى أو غير المنظور يتيح الفرصة للممكن أن يتحقق؛ محولا 
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الكون بناءً ديناميًا حركيًا. وبالرغم من أن العالم غير المنظور يكون خياليًا ولا يمكن 
إدراكه مباشرة: يُعتقد أنه حقيقى وله وجوده الخاص به. والعوالم الممكنة, داخل 
التضنون الشعنئ 'الشموك للكوق عند اللصريين: هن أساق من المعنى تجعل:الخيرة 
الكوقة والقتخضيرة والاجتيافية #نينًا معوونا: لكن هدم الدالم اللمكنة تفلم يماو 
يختلف عن المنطق المستخدم فى الخبرة المدركة حسيًا. وهذا المنطق يتيح الفرصة 
لوجود رؤية مرنة ومفتوحة تهيئ يدورها مكانا لحدوث الأشياء والأحداث . 

ويقدر ما تكون المجالات الممكنة مستترة أى متضمنة فى العالم الخيالى وغير 
المنظورء يمكن أن تكشف هذه المجالات عن نفسها فى ممارسات الحياة اليومية. فإذا. 
كان همكنا رك اح محتكيو إن مرح معدو متا منة في سكاقية عم ةفيق فون أن 
نكو كناك اشاس م تخاقضن :31 "كان كفا ' لولى قال حكل الخرت الذي هماه 
الله العلم اللدنى الذى مكّنه من معرفة الغيب والمستقبل - أن يحضرء دون أن يرى: 
لشفا ويه لامذكن الخاس سمه شمرة دكين فمكنًا أيها لاقراة هافن أن تحدل وك 
لديها أطفال بعد تاريخ طويل من العقم. فما يُعتقد أنه صعب المنال فى الخبرة الحالية, 
يمكن أن يتحقق فى سياقات بعيدة ومختلفة. ففى المجالين الدنيوى وما وراء الدنيوى , 
أى المتسامى , لا يوجد شىء بعيد على الله . أى بحسب التعبيرالدارج «مش بعيد على اللّهِ ». 

ويتضمن مفهوم تعدد الأكوان أن هناك عوالم ممكنة مختلفة فيما بينها على أسس 
وجودية وخصائصية وعلاقية. من الناحية الوجودية» هناك عوالم متعددة مثل عالم 
الروح وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. ومن ناحية الخصائص, هناك عوالم 
متعددة تشمل الصفات الإيجابية والصفات السلبية التى تنسب إلى مخلوقات وقوى غير 
منظورة معينة. الخصائص الإيجابية» على سبيل المثال» تنسب إلى الملائكة؛ والبركة 
أى النعمة, والكرامات التى يقوم بها هؤلاء الذين يُعتقد أنهم يملكون المعرفة الباطنية 
البناءة (الدين)» بينما ترتبط الخصائص السلبية بالشياطين» والحسدء والمعرفة الباطنية 
المدمرة (السحر). أما من ناحية العلاقة؛ فإن العالم أو الحياة فى شمولها تُصدّف إلى 
عالمين: عالم الدنياء وعالم الآخرة. وعالم الآخرة بدوره ينقسم إلى عالم البرزش؛ ويوم 
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القيامة» ويوم الحساب. لكن هذه العوالم تمثل مجالات متداخلة ونقاطًا مرجعية 
مرتبطة بأبنية ثقافية تحيل أو تجعل المستويات المختلفة من التجربة - حقيقية كانت 
أم خيالية - مفهومة . 

لقد تمت مناقشة الأبعاد الوجودية والخصائصية بشىء من التفصيل فى الفصول 
السابقة. وهسوف تركز فى هذا الفصل على المعنى العلاقى العوالم المتعددة. موضحين 
كيف يميز الأفراد بين العالم الحاضر والعالم الآخر الذى يشتمل عالم القبر (الموت) 
وعالم البعث والحساب . والغرض الرئيسى هنا هو أن نختبر إلى أى حد تؤثر معتقدات 
القرويين المتعلقة بالعالم الآخر فى عالمهم الحاضر. ومن خلال مناقشة العلاقة بين 
هذه العوالم المتعددة, تعالج الدراسة موضوعات متعلقة باتجاهات الناس وردود 
أفعالهم نحى العلمانية والحداثة والعولة. إن المفزى الكونى والدينى والاجتماعى لعالم 
القبر يعالج بتركيز خاص على رؤى وتصورات القرويين المصريين حول العلاقة بين 
موت الكون الصغير (الفردى) ونهاية الزمن أى الكون الكبير (الجمعى). 


عوالم ثلاثة 


بعض مجالات الخبرة؛ والخيال» ورؤى العالم , التى تبدى للناس صعبة التعريف» 
يمكن أن سبي مفبوية من خلال كوي الساقة الكنامة بالذان زبيك اووحوة 
اجتماعية). على سبيل المثال, الحياة فى هذا العالم أو دار الدنيا, التى تحمل دلالة 
كوقها يشا :إى حتدكية: شمن دان التقاءن وكوستفت بان الخ عن عاد أخرى :نادنا 
دار الحق . وبين هذين العالمين أو الدارين: يوجد عالم القبر الذى يعد تحولا أى حالة 
انتقالية بينهما!*). هنا يرقد الأشخاص والمخلوقات الأخرى الموتى؛ مرئيين وغير 


مرئيين» فى انتظار يوم القيمة. 
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يتضمن الموت معانى مرتبطة بالبدن (أى الجسد أو الجسم) ويالروح : المعنى الأول 
يكون مرتبطًا بحالة جسد الشخص عندما يتوقف عن التنفس!') وتغادره الروح. 
فيوصف الجسد بأنه «لا حياة فيه» أو «لا روح فيه». واللحظة التى يموت فيها الشخص 
تسمى «طلوع الروح». وإذا طالت فترة الموت؛ فإنه يوصف مجارًا فى عبارات مثل 
«حلاوة الروح»؛ بمعنى أن الروح غالية. ومثل هذه العبارات تشير إلى الارتباط الشديد 
للشخص بروحه أو روحها خاصة فى اللحظات الأخيرة. وفى المعنى الثانى » يشار إلى 
الموت على أنه نوع من المرور أى الانتقال الزمانى والمكانى من هذا العالم إلى العالم 
الآخر أى كما يعبر عنه محليًا «خرج من دار الدنيا إلى دار الآخرة». 

والمعنى الثانى للموت يلعب دور كبيرًا فى بناء أو تصور القرويين للكون أى العالم. 
قالموت هو اتتقال من هذه الدان أو)دان الدنيا إلى دان أخرى أو الدار الآخرة الث تنثمى 
إلى عالم الفيب؛ وهو عالم مجهول ولا يمكن معرفته. ويعبارة أخرىء بين العالم الحاضر 
والعالم الآخر؛ يقع عالم القبر زمنيًا ومكانيًا » وهى عالم مرحلى انتقالى يتبعه يوم 
القيامة أى يوم الدين. 

ومن المهم أن نفهم كيف يريط القرويون عالم الموت فى القبر بالعوالم المنظورة 
والعوالم غير المنظورة. وكما سبقت الإشارة , يرتبط الموت بالجسد والروح. ويعد الموت, 
يعتبر البدن غير طاهر , خاصة عندما يتحلل ويتحول إلى تراب. وفى سيناريوهات 
الجنازة» وأيضًا فى الحياة اليومية؛ يؤكد الفلاح على أن الإنسان خلق من تراب وإلى 
الثراية نتوف تعود كما آن أحد أسماء القين«تزية» المشتفة من ثراي» من تائحة أخرئ: 
يكون الموت مقدسما بقدر ما يرتبط بالروح التى تنتمى إلى عالم الغيب الذى لا يعلمه إلا اللّه . 
وكما سبقت الإشارة» الروح تعرف على أنها سر إلهى"). ويفهم الناس أن طبيعة الروح 
تتعدى إدراكهم؛ لكنهم يسعون لفهمها من خلال تجاربهم الخاصة مثل الأحلام وأيضا 
عن طريق تأويل المعانى الباطنة أى المستترة فى الآيات القرآنية. 

ويلعب تصور الروح كقوة غيبية دورا مهما فى تخيل القرويين للكون وفى تفكيرهم 
الدينى. فالروح - على سبيل المثال - توجد فى شكل جسدى فى هذه الحياة الدنيا , 
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وفى شكل غير جسدى فى القبر (البرزخ)؛ ومرة أخرى فى صورة بدنية فى الحياة 
الآخرة؛ وإن كانت مختلفة عن شكلها فى الحياة الدنيا("). ويتولد عن العلاقة بين الروح 
والجحسم خيال كوت يتكامل مغ صصورة السفاء أو الكؤن الكتير فن كل بق الدنيا 
والآخرة. فالروح هى جوهر الفرد أوالجزء الداخلى منه (ياطنه)؛ بينما الجسد هو الجزء 
الخارجى له (ظاهره). وفى مقابل الجسدء الذى يكون ظاهر وماديًا وأرضيًا وفانيًا 
ومظلمًا ومدنسًاء تكون الروح غير منظورة ولا مادية وسماوية وأبدية ونورانية ومقدسة 
(انظر فصل 4). وهذه القضايا تتضمن الثنائيات الهرمية التالية: غير منظو ر/منظور, 
روحرجسكدء داخلى/خارجى: جوف ر/مظهر: لا مادى/رمادىء أبدى/رفان, 
سماوى/أرضىء نو ر/ظلام؛ مقدس/مدنس. لكن العوالم المنظورة وغير المنظورة 
جميعها خلقها اللّه . كذلك خلق الله الموت الذى به تنفصل الروح عن اليدن . وما هى 
متضمن أو مستتر هنا هى ثنائية هرمية بين الخالق (اللَّه) والخلق أو المخلوقات متمظة 
فى العالم المنظور والعوالم غير المنظورة الأخرى, وبينها-أى العوالم المنظورة والعوالم 
غير المنظورة - يقع الموت كوسيط (انظر شكل 5 )١‏ . 
00 
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وبالرغم من أن مصير الموتى فى القبرء أى فى يوم القيامة » غير معروفء هناك 
بعض الإشارات التى تستخدم لتحدد ما إذا كان الموتى سوف يكونون بسلام فى القبر 
أو لا. وهذه الإشارات - المرتيطة بأزمنة معينة وخصائص مكائية محددة - تفهم داخل 
المجالات الروحية والمقدسة من الكون. فالشخص الذى يموت وقت الفجر أى ساعة الفجر 
يعتقد أنه مسلم صالح وتقى. والذين يموتون فى ذلك الوقت يُصرح بدفنهم فى نفس 
اليوم. وذلك على عكس الثقافة الغربية حيث يمكن أن يأخذ إعداد المتوفي للدفن فترة 
تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أيام (أخذين فى الاعتبار عملية التحنيط والتجميل بغرض 
إلقاء النظرة الأخيرة على الجسد).؛ ويعد دفن الجثة فى أقصر وقت يعد الوفاة 
تكريمًا عظيمًا عند المسلمين إذ أن إكرام الميت دفنه . لكن نتيجة للفحص والاختبار 
الصحىء ويعض الإجراءات الحكومية الضرورية للحصول على تصريح لدفن الأشخاص 
الذين يموتون ظهر أى بعد الظهر . يصبح من المتعسر أن يُدفنوا نفس اليوم. ويقاوم 
الفلاحون مثل هذه الإجراءات البيروقراطية. فقد حدث أن توفى رجل طاعن فى السن 
بعد الظهر بفترة وجيزة » وأصر أهله على أن يُدفن فى نفس اليوم. فأسرعوا إلى 
الوكدة الطفية المطية سبائليق: الطنين إن يفتهمن الفكة: وبعذ: نعط كتدين وافق الطييت 
وأعطاهم تصريع الدفن. وقد سارعوا إلى دفنه فى الحال بعد الانتهاء من الإجراءات 
الضرورية لذلك. ويُعتقد أن روح المتوفى تقيم فى المنزل طالما كانت الجثة لا تزال هناك. 
وأثناء الليلة الأولى » التى تُعرف باسم «ليلة الوحدة» ؛ تسعى الروح للاتحاد مرة أخرى 
مع الجسد من أجل أن يختبرها ملائكة القبر , لكن هذا الاتحاد لا يمكن أن يتحقق 
حتى يُدفن الميت فى القبر. وتعنى «ليلة الوحدة» انفصال الميت الفعلى عن العالم 
الاجتماعى » خاصة عندما يواجه يمفرده الملائكة غير المنظورين الذين يسألونه عن 
إيمانه ( أو إيماتها ) . 


هؤلاء الذين يموتون فى الأيام والأشهر المرتبطة بالتقويم الإسلامى ؛ يُعتقد أنهم 
يظهرون كرامة وشرفًا. على سبيل المثال. من علامات البركة أن يموت شخص ما يوم 
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الاثنين لأنه اليوم الذى مات فيه النبى محمد «اديمِ 4 . كما أن يوم الجمعة يوم 
مبارك لأنه اليوم الذى يقيم فيه المسلمون شعائر صلاة الجمعة وفيه يشارك عدد 
كبير من الأفراد فى تشييع الجنازة. ويعد شهر رمضان - وخاصة الأيام العشرة 
الأخيرة - من أكثر الأشهر بركة , إذ يظهر الناس اهتماما كبيرًا بأن يموتوا ليلة القدرء 
الليلة التى نزل فيها القرآن. إذ يُعتقد أن الشخص الذى يموت فى هذه الليلة - التى 
هى خير من ألف شهر - سوف ينعم بالسلام فى القبر وتكتب له الجنة. كما أن البركة 
تتحقق للذين يتوفاهم الله فى شهر رجب , ذلك بفضل ليلة الإسراء والمعراج . 
وبالإضافة لى ذلك ٠‏ فإن ليلة النصف من شعبان التى تُسجل فيها أعمال الإنسان هى 
ليلة تجلب الرحمة والبركة على من يموت فيها . ومن الدلالات الاجتماعية والدينية أن 
يموت الفرد فى بيته بين أهله؛ أى فى يوم من أيام المناسباث الدينية » حيث الاعتقاد 
بأن الرحمة أى البركة تحدث بسبب الأعداد الكبيرة التى تشارك فى الجنازة والصلاة 
على أرواحهم. 

ويميز أهل القرية بين أريعة أنوا ع عظمى من الموت: الشهادة؛ الموت الطبيعىي, 
المؤت غين الطسيعى: الانتحان. وتتضهمن هذه التصئيفات خصائص هامة من الكؤن 
تنسب إلى أرواح الناس بعد الموت. أولاً- الشهادة أو الاستشهاد. فاعتمادًا على 
القرآن والتراث الإسلامى؛ يعتقد القرويون أن الشهداء لا يموتون, بل هم أحياء 
عند ربهم يرزقون, ويتمتعون بمركز عظيم وهى القرب من الله. ويُنظر إلى الشهيد 
على أنه مجاهد ( الارتباط بفكرة الجهاد) ‏ ويعبر عن الشخص الذى يموت مدافعًا عن 
دينه ووطنه؛ وشرفه أو عرضه.؛ وماله. ومن علامات تميز الشهيد ويركته أنه لا توجد له 
عفاريت وأنه لا يخضع لامتحان ملك القبر الذى يخضع له سائر الموتى الآخرون . 
ومعنى أن يموت الإنسان شهيدًا هو الارتقاء إلى مكانة رفيعة والحصول على 
بوكات حل الله 


والموت الطبيعى هو الذى ينجم عن الأسباب الطبيعية مثل المرض 
أى الشيخوخة. فعندما يموت الشخص يصورة طبيعية يقول الفلاحون «مات موتة ريه». 
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وتكوق التشفس الوقن عقريف: #لكن هذا الدقويت لاانكون قيطا أو :ضارا ٠‏ وأولتان 
الذين يموتون بصورة طبيعية لا يكون لهم عفاريت . ويُعتقد ‏ على سبيل المثال » أن 
الأنبياء والأولياء الذين ماتوا مونًا طبيعيًا ليس لهم عفاريت؛ بل إن أجسامهم لا تبلى 
بعد الموت . 


والشخص الذئ يموت مونًا غير طبيعى أى بطريقة عنيفة يُعتقد أن لديه عفريًا 
نشطًا وخطيرا يتجول فى الأرض مسببًا الضرر والأذى للناس. وعفريت مثل هذا 
الشخص يأخذ هيئة صاحبه تمامًا عند لحظة الموت. على سبيل المثال؛ إذا مات 
الشخص مقطوع الرأسء فإن عفرينًا يظهر برأس مفصولة عن الجسد . وغاليًا 
ما يطلب مثل هذا العفريت طلبين : أولاً - يطلب أن يدفن؛ ثانيًا - يسعى نحو 
الانتقام من القاتل أو من قريب له. والقصة التالية التى وقعت فى القرية يمكن أن 
تلقى الضوء على ذلك: كان هناك شاب صغير غرق فى الترعة وهى يستحم ؛ فقام عدد 
كبير من الرجال للبحث عن الجثة طوال الليل صائحمين بصوت عال هيا طالب 
الدفنة حود » . وبعد أن وجدوا الجثة. عبر المجتمعون عن شكرهم لله. ومع أن أهل 
الغريق كانوا فى حزن شديد, إلا أنهم أظهروا علامات الراحة عندما وجدوا الجثة 
ودفنوها. وعندما يظهر الدليل الذى يكشف السبب الغامض وراء مقتل شخص ماء فإن 
ذلك يؤخذ على أنه إشارة من عالم الغيب. وفى مثل هذه الحالات؛ يقول الأفراد «على 
رأس القتيل قنديل » ؛ وهى ما يعنى مجازًا أن السبب وراء مقتل فرد ما سوف 
ينكشف عما قريب أى بعيد. 

أما الانتحار» من حيث هى شكل من أشكال الموت المكروهة , فلم تقع فى القرية 
حالة انتحار واحدة حتى وقت القيام يالدراسة('). وعلى أية حال » فإن الشخص الذى 
ينتحر يُعتبر كافرً ويوصف بالشخص الذى «خسر دينه ودنياه». ويعتقد القرويون أن 
الشخص الذى ينتحر يكون شبيهًا بالشخص المقتول من حيث وجود عفريت نشط 
وخطير يمكن أن يلحق الأذى بالناس . ويسجل جدول ١ - ١‏ أنواع الموت والمعتقدات 
الخاصة بها . 
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جدول 51- ١‏ 
أنوا ع الموت والمعتقدات المرتبطة 


بالروح والعفريت والجثة 


نوهد امتهان القن 


امتهان القير 


لا يوجد عفريت 


عفريت خطير 


تتمتع الروح بالقرب | الروحإما فى السماء | الروح إما فى| الروح خارج السماء 


من الله 


جية: الجثة لا تبلى الجثة تبلى 


عالم القبر 


رابطة بين هذا العالم والعالم الآخر 


عالم القبر يعد جزءًا متكاملاً غير منفصل عن المعتقدات والتصورات الكونية 
لدى القرويين ولا عن حياتهم الاجتماعية اليومية. ويشير موقع المقابر أى الجبانة وكذلك 
البناء الفيزيقى للقبر إلى المكان الذى يشغله الموت فى التصورات الكونية لدى القرويين. 
تقع المقابر جنوب شرقى القرية؛ وهو موقع يرتبط بالقبلة (الاتجاه الذى يتوجه تحوه 
المسلمون فى صلاتهم)!'). والمقابر تحيطها المنازل من كل اتجاه ما عدا اتجاه الشمال 
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يعزل المقابر عن البيوت والمدارس المحيطة. يوجد غرب المقابر ضريح أى مقام سيدى 
غانم, الذى يؤلف أحفاده أى نسله دار أى جماعة قرابية فى القرية. يوجد أيضًا مدق 
أى طريق ضيق غير ممهد يلتف حول المقابر» ومن المألوف جدً! أن ترى الفلاحين آخذين 
حيواناتهم عبر ذلك الطريق . والقلاحون يُشهرون من خلال سلوكهم وأفعالهم , 
احترامًا كبيرا للمقابر والموتى الذين يُعتقد أنهم يدركون ما يحدث حولهم. عندما يقترب 
الفلاحون من المقابر» يرفع بعضهم يده اليمنى عاليًا إلى مستوى رأسه ويلقى السلام 
على الموتى قائلا: «السلام عليكم أمة لا إله إلا الله » . والناس الذين يسيرون بالقرب 
من المقابر غالبًا ما يخاطبون الموتى قائلين «أنتم السابقون ونحن اللاحقون». كما أنهم 
يقرأون الفاتحة على أرواح الموتى. 

يعكس ااتناء الفيزيقى اللمقيزة بعفن الجوافن البافة من التضورات الرقيطة 
بالكون: والسماءء. والأرض وما تحت الأرض. الجزء الأعلى من القبر يكون عل شكل 
القبى أو القوس. وتستقر الجدران على الأرض ؛ مثلما يستقر القوس أو القبى الكونى 
الكبير» مجارًا؛ على الأرض. وينعكس شكل السماءء خاصة القبو» ومسار الشمس (من 
الشرق إلى الغرب) فى بناء المقابر وفى شعائر الجناز. فالمقبرة تُبنى على بقعة مريعة 
مع الاهتمام بالاتجاهات الأريعة. ويصل طول المقبرة إلى حوالى مترين, بينما يصل 
العرض إلى حوالى متر واحدء والارتفاع إلى مترين أحدهما محفور تحت سطح 
الأرض . ومن حيث الاتجاه. يستقر طول المقبرة ويجرى فى اتجاه الشرق-الغرب. 
داخل المقبرة, تستقر الجثة أيضًاء كما سبقت الإشارة؛ فى نفس الاتجاه. ومدخل 
المقبرة يكون مواجها لاتجاه الشرق. وقد بُنيت مقبرة الولى بنفس الطريقة مع وجود 
اختلافين. فقبى مقبرة الولى لا تحيط بالجثة . كما هى الحال فى المقابر العادية , 
بل بنى القبى على المبنى الذى يحتوى بداخلة قبر أو ضريع الولى المحاط بأعمدة من 
الحديد لحمايته. وتغطى الضريح قطعة من القماش خضراء اللون مكتوب عليها 
الشهادتان. كذلك؛ يئخذ مدخل المقام شكل القبو أى القوس. وعلى قمة القبو أو بأعلى 
المقام من الخارج تم تثبيت صارى قصيرفى نهايته من أعلى وضع هلال مواجهًا ناحية 
الشرق!'"), 


من الناحية الاجتماعية» يعد القبر رمرًا يجسد تصورات الناس عن القرابة» بمعنى 
قرابة الدم والمصاهرة.فمن علامات أى رموز النعمة والبركة , وأيضًا الشرف 
والكداهك الاختماعي : أن .فى اعهياء الذان الواسدة (الذاى ايندو الحاظلة الكبيزة: 
والمقذة والأسوة الصخيرة) معاافى قبن واحد نعدارة أخرئ كل امضاء الذان الواجدة 
(مشتملة الزوجات اللائى ينتمين إلى عائلات غير عائلات الأزواج واللائى لا يزلن 
يحتفظن بأسماء عائلاتهن) ينتمون إلى نفس الدار » ليس فقط فى الحياة الدنيا 
بل أيضًا فى الآخرة. على سبيل المثال» إذا كان الشخص المتوفى رجلاء فإنه يُدفن فى قبر 
عائلته أى الجماعة القرابية التى تنحدر من أصل واحد. ونفس الشىء ينطبق على المرأة 
غيل المتزوهة: ]3 شدفن :فقس غائلتها أما: إذااكانت المتوفاء امرأة متروجة: قانها تُدفن 
فى ونقيوة وار :رؤخهاء "وبضيكة عامة دن اعقناء:ا لأشرة الزاحةة :ف قير واد 
اعتقادًا منهم أنهم سوف يستمرون معا حتى فى الدار الآخرة. ويحرص المتزوجون على 
ذلأن اكقوسن الأقرين فس التزرحدو عي الأمققان فى نقاء إى امتقران الخلدقة 
الزوجية بعد البعث. 


يستخدم أعضاء الأسرة بصورة مجازية عيارة «عضم (عظم) الترية» فى إشارة 
إلى عظام الأجداد حيث ترتبط عظام التربة بالذكورة والمبدأ الأبوى المنظم للعلاقات 
الاجتماعية . وهذا المجاز من القوة بحيث يستخدمه الفلاح عندما يحاول أن ينهى 
شجارًا بين أعضاء أسرته , إذ سرعان ما يسألهم أن يوقفوا الشجار من أجل عظم 
الترية. كما أنهم فى حياتهم اليومية يقسم الفلاحون يعظم الترية للتأكيد على صحة 
ما يقولون . وإذا كانت عظام التربة مرتبطة بالذكورة والأبوة؛ فإن الترية ذاتها تكون 
مرتبطة بالأنثى والأمومة. وتجدر الإشارة إلى أن القرويين يقارنون التربة بالرحم؛ وحالة 
الشخص المتوفى بحالة الطفل حديث الولادة؛ مؤكدين على علاقة الدم القائمة بينهم. إن 
الكلمة العريية «رحم» تعنى الرأفة أى العطف , وأيضا علاقة الرحم أى العلاقة من ناحية 
الأم (1988 ,1987 30بنعه-اء ) . وإذا كان الناس يوحدون أنفسهم فى عالم الدتيا من 
خلال العلاقات الأبوية» فإنهم سوف يوحدون أنفسهم فى الآخرة ليس من خلال أسماء 
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تستخدم كلمة «رحمة» استخدامًا خاصًا بمعنى «الهبات» أو الهدايا التى توزعها 
النساء على الفقراء والمقرئين المتواجدين حول المقابر طليًا للرحمة لأقاربهم من الموتى. 
كذلك تستخدم عبارة «صلة الرحم؛ فى السياقات التى يعبر فيْها الناس عن اهتمامهم 
بالحفاظ على علاقاتهم القرابية. وتعنى عبارة «صلة الرحم» استمرار الصلة مع 
الأقارب من خلال وسائل الاتصال المحلية التى تمثل علاقة الوجه بالوجه فيها أهمية 
خاصة. ويُطلق على المتوفى صفة «مرحوم» (المؤنث : مرحومة) التى تتضمن أمل الناس 
فى أن يشمله أى يشملها اللّهِ برحمته . وباستخدام تشابهات مجازية؛ يؤكد القرويون 
أن المرأة تلد مرة واحدة فى العام؛ كذلك يفتح القبر بعد مرور عام على آخر شعائر 
دفن. ويكون كل من ححديث الولادة والمتوفى عريانًا ويلف فى دشر من القماش. وعند 
مواساة شخص فقد عزيزا لديه, يقول الفلاحون «كما جئناها عرايا نخرج منها عرايا». 
العرى هنا يعنى عدم امتلاك المال أى الممتلكات. فكما يدخل الطفل هذه الحياة دون 
ملكية أى شىء؛ كذلك فإن المتوفى يخرج من هذا العالم ليدخل عالمًا آخر لا يملك فيه 
شيئًا . والشخص الفقير الذى لا يملك شيئًا يسمى «عريان». إن أصعب وأشد لحظة 
عند المرأة هى اللحظة التى تضع فيها مولودهاء وبالمثل فإن أصعب وأشد لحظة فى 
حالة الوفاة هى اللحظة التى تخرج فيها جثة المتوفى من المنزل كى تُدفن. وفى هذه 
اللحظة بالذات ؛ تقوم النساءء خاصة قريبات المتوفى ؛ مثل الأم والأخوات والابنات 
والزوجة؛ برفع أيديهن وأذرعتهن؛ وينحن ويصرخن ويضربن خدودهن بأيديهن. كما 
أتهن يرقصن ويجاسن ويقفزن مفرشحات أرجلهن ورافعات أذرعهن عاليًا . تخف حدة 
مثل هذه الأفعال فور خروج الجثة من المنزل. 

وتنتظم علاقات المرأة بالمقابر طبقًا لشروط وأحوال مألوفة وغير مألوفة. إحدى 
الحالات غير المألوفة داخل منطق أو عالم الممكن ترتبط بالعقم. فالمرأة العاقر, التى ليس 
لها وجود اجتماعى وتحتل دورًا هامشيًا فى المنزل» تكون مهددة فى أغلب الأحوال من 
زوجها وحماتها بالطلاق. فهى لا تستطيع أن تشارك فى العملية الاجتماعية والمقدسة 
لتعمير الكون أو تعمير: الدار بالأطفال . وتكون المرأة العاقر على استعداد لأن تفعل أى 
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شي سيك كن أجل أ وكهيل : اهدي الرمذائل القتصبية القناكدة ازا ده سق اه 
المرأة هى أن تزور المدافن أى المقابر فى ليلة حالكة الظلام لا وجود للقمر فيها. هذه 
الممارسة تتضمن ظاهريًا الاعتقاد بأن الخوف الشديد خلال التواجد فى مثل هذا 
المكان الموحش ليلا يمكن أن يؤدى إلى إمكانية أن تحبل العاقر . إن عالم الممكن هنا 
يتمثل فى الاعتقاد بأنه » داخل دائرة الموتى؛ يمكن.للمرأة العاقر فيزيقيًا والميتة 
اجتماعيًا أن تكون قادرة على الإنجاب. وبينما هى فى المقابر بمفردها ليلاء تعمل المرأة 
على تخفيف شدة الخوفء وتقوية الأمل فى إمكانية أن تحبل ؛ إذ ليس ذلك مستحيلا 
على اللّه » وتردد المرأة آية قرآنية قائلة «يُخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى». 
وعلى المستوى الأعمق؛ يتضمن هذا الفعل علاقة رمزية وتشبيهية بين الرحم والقبر, 
فهى يشير إلى الدينامية الكونية للميلاد والموت أى الخصوية والبعث التى بداخلها تتحقق 
إمكانية الحبل. فى هذا السياق الرمزى يكون المستحيل ممكنًا. إن العقم مثل الموت , 
لكن الموت ذاته هى عتبة للبعث . والفكرة هنا هى أنه , عبر تصور المجالات المجهولة 
والغيبية الغامضة؛ يمكن جدًا لشىء ما أن يوجد أو يتكاثر بواسطة نقيضه. 

فى الحالة المألوفة . يختلف الموقف تمامًا . فالمحرمات والتعليمات المتشددة تيعد 
المرأة عن أى شىء له علاقة بالمقابر. وبعد أن تضع الأم مولودها مياشرة: لا تستطيع 
أن تتصل مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالموتى لفترة شهر على الأقل. وفى خلال 
فترة ثلاثين يومًا من بعد الولادة , لا يسمح للمرأة أن ترى أى شخص قادم من الجبانة 
أى المقابر أو شخص يحمل معه لحما نينًا. فاللحم النيىء يرمز إلى الجثة التى لا حياة 
فيها. وينجم عن كسر هذا التحريم تهديد المرأة بما يُعرف محليًا بمصطلح «مشاهرة» 
أى عدم القدرة على الحبل الذى يمكن أن يصيب الأم إذا تعرضت لهذه المحرمات فى 
الكميتر الأول من اولك(" وواكل هذا الباق كين فكرة أن اموت يقابل الحياة 
ويهدد حالات الولادة الجديدة والضعيفة, 

شعائر الجناز تُعالج هنا على أنها تقدم دلالات هامة لعلاقات القرويين بالموتى 
والأحياء على السواء. من خلال شعائر الجناز » يستبدل الناس تأكيدهم لليعث والحياة 
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الأبدية بالحزن والأسى("". إن شعائر الدفن» والصلاة على الميت ؛ والدعوات » وقراءة 
القرآن؛ وتوزيع الطعام والصدقات على الفقراء, تعتبر روابط تربط العالم الحاضر بعالم 
الآخرة وفكل مصير المت فى القن أويوم الفسداب احتناما عظيعا بي :أقاريه ضغ 
أن الأحياء يؤمنون أن قريبهم المتوفى سوف يُحاسب طبقًا لأعماله في الحياة الدنيا , 
إلا أنهم يؤدون بعض الممارسات الشعائرية . مثل الصلاة, والدعاء وقراءة القرآن, 
وتقديم الطعام للفقراء, والتصدق على المساكين , من أجل أن يساعدوا روحه فى سعيها 
لأن يقبلها الله. ويُظهر أهل القرية احترامًا ورهبة كبيرة للموت من خلال النطق المستمر 
لعبارة «الموت حق» . كما أن قراءة القرآن تعكس تدين أهل المتوفى واهتمامهم العظيم 
به. فقراءة القرآن أو بعض سوره ٠‏ بالنسبة للقرويين » هو غذاء روحى للموتى. وهذا 
الغذاء الروحى هو وسيلة ربانية تساعد الموتى على اجتياز سؤال القبر وتتوجه للّه بأن 
يشملهم برحمته!؟'). 

بعد الدفن؛ تعود الروح إلى الجسد لفترة قصيرة حيث يُعتقد أن الميت يجلس 
داخل القبر كى يختبره ملكا القبر: ناكر ونكيرا"'). وصورة هذين الملكين إما رحيمة 
أى مرعبة وفقنًا لأعمال المتوفى وشمائله الدينية والأخلاقية. يسأل الملكان الشخص أسئلة 
تتعلق بدينه وإلهه ونبيه وكتابه. وإذا اجتاز الامتحان (بالإجابة : الإسلام, اللّه , محمد , 
القرآن ‏ على التوالى) يبشره اللكان قائلين له «نم بسلام إلى يوم الحساب». ثم ترحل 
الروح صاعدة السماوات حيث تستقيلها الأرواح الطيبة للمسلمين والرفاق والأقارب 
وأيضنا الملائكة. وإذا فشل المتوفى فى الإجابة بأن يقول أشياء تتناقض وتعاليم الإسلام: 
ينذره الملكان بسوء المصير. وتغادر الروح الجسدء لكن لا يسمح لها أن تصعد. وهناك 
اعتقاد قوى بين الأفراد أن الحيوانات والطيور تسمع صراخ الموتى وهم يعذبون داخل 
القير. كما أنهم يعتقدون أن أبواب السماوات تكون موصدة ومدججة بملائكة شداد 
يبعدون أروا حم الخطائّين يعيدًا. 

لكن الروح تبقى على علاقتها بجثتها وبالأقارب والأصدقاءء, بل وبالأعداء أيضًا » 
من خلال ظهورها فى أحلامهم. ويتمتع المتوفى بحواس قوية وفوق عادية لأن الروح 
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أصبحت متحررة من البدن . كما أن المتوفى , طبقًا لرؤية الأفراد بالقرية » يعرف من 
قام بغسيل جثته وإعداد الجناز» ومن حضر العزاء وشعائر الدفنء ومن قرأ القرآن على 
روحه ؛ ومن زار قبره . 

إن شعائر الجناز وسائل هامة لتعزيز التضامن الاجتماعى ( 164 , 1960 مءومدع6 مهلا ) 
من خلال المشاركة فى شعائر الموت: ويؤكد القرويون ليس فقط على وحدة القراية , 
بل على التوحد الوجدانى ( 1969 :10806 ) ووحدة القرية ككل . تنعكس هذه الوحدة فى 
المثال التالى الذى يكشف عن التبديل الرمزى لأدوار المضيف (الحزانى أو أهل الفقيد) 
والضيوف أو المعزين. فى الظروف العادية» عادة ما يقدم المضيف للضيف الطعام 
والشراب وخدمات أخرى ؛ بينما الضيوف يعبرون عن احترامهم وتقديرهم لحسن 
ضيافة المضيف لهم. لكن فى شعائر الجناز يختلف الموقف, حيث يبقى أهل المتوفى فى 
مكانهم يسلكون مثل الضيوف بالرغم من أنهم يستقبلون المعزين. إذ يستقبلون 
الطعام ( وأحيانًا نقودًا ) وخدمات أخرى من المواسين . كما أن الطعام 
المقدم فى شعائر الجناز يطهى ويعد بواسطة المعزين ( 1987 8580/20-ان ) , (انظر 
سول 1 


(خدول 5-؟ )الأدوان المتقايلة القنيف والشيفك 
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وفى وقت الطعام , مثلاً ؛ تحمل الإناث من الأقارب والأصدقاء والجيران » على 
رء وسهن ؛ صواني مستديرة محملة يأشكال مختتلفة من الطعام ويذهبن بها إلى 
أسرة المتوفى أو المندرة حيث مكان العزاء. تقف النسوة فى طابور أمام المندرة » التى 
لا يتواجد فيها إلا الرجال: منتظرات إشارة من أحد المعزين للدخول. تضع كل امرأة 
صينيتها على الأرض المغطاة بالحصير على أن تكون أمام أحد أقاربها الرجال (والد, 
أى أخء أو زوج:؛ أى ابن). ويعد ما يقرب من ساعة؛ تعود النساءء؛ دون أن يتحدثن, 
كى يأخذن الصوانى الفارغة. كذلك يقدم الطمام لنساء أسرة المتوفى فى بيوتهن. 
ويلاحظ أهل المتوفى من حضر ومن لم يحضر. كما أنهم يلاحظون كمية الطعام 
أى النقود أى الخدمات التى يقدمها المعزون أى الضيوف الذين يلعبون دور المضيف. ويتنافس 
المعزون فى تقديم الصوانى المملوءة بالطعام لأهل المتوفى وضيوفهم. إن المعنى الاجتماعى 
هنا هى أن الاتصال بين المضيف والضيوف الذى ترتبط به أدوار وتوقعات ومعان معينة, 
ويتطلب علاقات بنائية بين الناس فى سياقات مناشطهم اليومية؛ اكتسب معانى مختلفة 
وأصبح مرتبطًا بتوقعات مغايرة داخل السياقات الاجتماعية المحيطة بالموت. هذان 
السياقان المتعلقان بالموت والحياة اليومية يتداخلان ويمارسان تأثيرات عميقة على 
تفكير الناس وأفعالهم . 

هناك يومان هامان فى شعائر الجنانء وهما الخميس الصغير- وهى أول خميس 
ل سرف الي والخميس الكبيرء وهى ثانى خميس يعد الوفاة. فى «الخميس 
الصغير» تقوم النساء بزيارة قبر المتوقى وذلك فى ساعة مبكرة جدا من الصباح, 
آخذين معهن القُرص والخبز والفاكهة التى فى مجملها تؤلف ما يُعرف ياسم 
«الرحمة»» (التى تعنى أيضًا طلب المغفرة). تقوم النسوة بتوزيع الرحمة على الفقراء 
والفقهاء الذين يقرأون القرآن» حيث يتجمعون حول القبر انتظارً للهبات أى «الرحمة». 
من الناحية الرمزية» تستمر النساء فى ممارسة أدوارهن المتعلقة بالغذاء من خلال 
تقديم الطعام المادى لأغراض روحية (تحويل المادى إلى ما هو روحى ومعنوى) . يأكل 
الفقراء والمساكين هذا الطعام» الذى يتحول إلى هبات روحية أى حسنات يُعتقد أنها 
تضاف إلى رصيد المتوفى. وفى «الخميس الكبير»: تتكرر نفس الممارسات لكن على 
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المندرة لتجمع الرجال . 


علامات نهاية العالم 


فى سيناريوهاتهم المتعلقة بهذا العالم والعالم الآخر» يهتم القرويون بثلاثة أحداث 
عظمى: نهاية العالم» والبرزخ» أو الفترة التى يكون فيها الكون مَيْنًا أى غير نشط , ويوم ' 
القيامة أى البعث. الموضوع الجوهرى هنا أن كلاً من الفرد والكون يشارك فى عملية 
التحول من مرحلة إلى أخرى حتى يصلا إلى المرحلة النهائية الأبدية, 

ومع أن الساعة؛ أو نهاية العالم, أمر غيبى مجهولء هناك بعض العلامات التى 
تشير إلى دنوها أى وقوعها. وهذه العلامات يُعتقد أنها تنتمى إلى عالم الغيب الذى 
رتل هن ارسي فل :ظاهرة إن تسفصنة إلى الناس كن 'بلسدروفا زكرم مستووات 
الفلاحين وتوقعاتهم لعلامات الساعة وفناء الكون العظيم متسقة إلى حد كبير مع 
ما ذكر فى القرآن والحديث (أو التراث الإسلامى)!'). هناك موضوعان رئيسيان فى 
تصورات القرويين لعلامات الساعة: فساد الكون الاجتماعى الذى يتضمن التحلل 
الأخلاقى والروحى والاجتماعى ؛ والعكس الكونى أو الكون منعكسًا. وهذه العلامات 
تُصنف إلى تلك التى ظهرت من قبل وتلك التى سوف تقع فى المستقبل. 

إحدى علامات فساد الكون المخيفة تتمثل فى عكس الأدوار والقيم المرتبطة 
بالرجال والنساء. مثل هذا العلامات تظهر عندما تلبس النساء ملابس تكشف عوراتهن 
وأجسادهن ومفاتنهن الجذابة("'), وعندما يعملن على أن يقدن المجتمع؛ ويدخلن فى 
تنافسن مع الرجال على السيطرة على الأنشطة الخارجية وفرص العمل ؛ فى هذا 
السياق» من الشائع أن نسمع زوجًا ماء معلقًا على جدل زوجته التى تتشكك فى قيادته, 
يصيح فى دهشة قائلا ه هل الآخرة قربت ؟ » . 
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ويناء ناطحات السحاب, والتطاول فى البنيان على يد البدى (العرب) » ويعتبر 
أنضنا عاضة عل اقترات الشاغة: قيذة المزاتق الشاهفة ترضط لمن خصو العهران أن العقان 
بل يافكان أن لقة الأنتتييلاك والاسبة كالول والفرزية الخالضنةوالخبلاء:والصسالع 
الخاصة أو المنفعة, والاغتراب. وترتبط بذلك علامة أخرى تتعلق بمشاعر الغربة 
والاعتواي القن مخهرها] اسلموق والحعيعات الطلمةة اتن لاجو اموق 
من أقطار الخليج العربىء حيث كانوا يعملون» عن خيرتهم المحبطة ليس بسسيب 
انفصالهم المؤقت عن أسرهم ووطنهم بل بسيب شعورهم بالدونية والتهميش والغرية فى 
الأقطار المضيفة التى تميل حكوماتها ومؤسساتها لأن تقدم للخبراء الفربيين امتيازات 
تفوق بكثير تلك التى تُقدم للخبراء العرب والمسلمين. كما أنهم يشعرون بالتوتر والقلق 
خشية أن تنهى عقودهم أو يُستبدلوا بعمالة أسيوية رخيصة. علاوة على ذلك؛ بعض 
المهاجرين كانوا ضحية الوكلاء والكفلاء والمنظمات التى كانت تشترط عليهم أن يدفعوا 
مالغ طلاظة كن تقابل عقو عمل مزورة وكاشيرات السوق النينوواء ومختصدر القرويوة 
تجريتهم السلبية بالمثل السائر « من خرج من داره يقل مقداره » . 

هناك ممارسة أخرى متناقضة تزيد من مشاعر الاغتراب بين المهاجرين المسلمين 
فى أقطار الخليج العربى وهى التنافس بين البنوك الغربية من جانب والبنوك الإسلامية 
التى من المتوقع أن يكون عملها متفقًا مع المبادئ الإسلامية من جانب آخر ؛ وأصبحت 
البنوك الإسلامية منخرطة فى عمليات اقتصادية واستثمارات خارج الأقطار العربية. 
ويفسّر اغتراب المسلمين وثرواتهم على أنه علامة على اغتراب الإسلام (غريب فى 
داره)» والذى بدوره يُعد علامة على اقتراب العالم من نهايته. أى كما عبر عن ذلك أحد 
قادة الدين المحليين بقوله «المتمسك بدينه كالقابض على الجمر»4), 

سياسيًا وعولياء الفساد يكشف عن نفسه فى القوى المهيمنة التى ترغب فى أن 
تحل محل الله من خلال السيطرة على العالم برمته والتحكم فيه واستغلاله. إقليميّاء 
ينعكس نفس منصطق الهيمنة والاستغلال فى الحدث الذى صدم العالم الإسلامي: وهى أن 
قطرًا مسلمًا غزا واحتل قطرًا مسلمًا آخر ؛ وقد تحقق تحريره ؛ ويا للعجب ؛ بقوى 
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غربية. هذه الأحداث يعلق عليها الأفراد محليًا » ليس فقط من مجرد منظور سياسى 
بل أيضًا من خلال رؤية دينية ؛ إما على أنها انتقام من اللّه وإما على أنها علامة على 
اقتراب نهاية العاله("'). إن الحرب والمجاعات والانحطاط الأخلاقى يُنظر إليها الآن على 
أنها نتاج النظام العالمى العدواني. 

والتفكك الاجتماعى؛ كما يدركه ويتصوره الأفراد ؛ مرتبط بالغرب , الذى يعد 
مصدر البدع أو الاختراعات الهدامة. ويسبب الاختراعات الهدامة أو التى لا معنى لها, 
والوفرة المادية» وزخارف الدنياء فإن الجاهلية المفسدة انتشرت واستشرت فى العالم. 
وعلى حد تعبير أحد قادة الدين بالقرية « هذا هى عصر أبو جهل » , وهذا المجاز يشير 
إلى الجهل الذى يدعى من يملك معرفة مزيفة أنه يحوز المعرفة الحقيقية!”'). ويقصد 
الأفراد بالجهل والمعرفة المزيفة استخدام العلم والتقنية لأغراض هدامة؛ وافتقاد القيم 
الأخلاقية والروحية. إن المبادئ والقيم الدينية تكون كامنة فى البشر بصورة فطرية, 
بمعنى أنها تمثل (الفطرة) التى فطر اللّه الناس عليها. وعندما يهمل الناس هذه القيم 
ويضلون؛ يرسل عليهم اللَّه حيوانًا (دابة) تقودهم نحو الصواب. وليس فقط تدهور 
الأخلاق والنظام الاجتماعى يكون مرتبطًا بالغرب بل أيضنًا الانهيار الكونى : إن إحدى 
العلامات الكونية لقرب نهاية العالم سوف تنكشف عندما تبزغ الشمس من الغرب 
وتهبط فى الشرق » ثم يتبع ذلك ظلام . 

بعد اكتمال علامات الساعة ؛ سوف يأمر اللّه إسرافيل , ملك البوق ٠‏ أن يتفخ 
النفخة الأولى التى عندها يتتهى العالم وكل المخلوقات إلا من شاء اللّه . إن الموت 
الصغير للأفراد الذين ماتوا وكانوا ينتظرون فى البرزخ سوف يتكامل مع؛ أى يندمج 
فى؛ الموت الكونى العظيم . وبعد أن يُبعث, ينفخ إسرافيل النفخة الثانية حيث تُبعث 
الكائنات وتقف أمام الله فى يوم الحساب الأخير. الفترة بين النفخة الأولى والنفخة 
الثانية ينظر إليها على أنه فترة انتقالية جمعية أى برزخ كبير. إن النقطة الرئيسية هنا 
أن كلا من الفرد والعالم أى الكون سوف يشارك فى نفس التحول: أ الانتقال من هذا 
العالم الحاضر والفانى إلى عالم نهائى وأبدى مار بالعالم الوسيط بينهما أ البرزخ. 
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ويعبارة أخرى , الحياة والموت والبعث هى مراحل يختبرها كل من الفرد والكون (انظر 
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لفاععم 8-اه :جماةء) 


شكل ١‏ - ؟ : الرابطة بين العوالم الثلاثة (الدنيا والبرزخ والآخرة) كما يراها القرويون . 


العالم الآخر: المعتقد والخيال 


فى العالم الآخر ؛ لن يوجد شىء مستتر أو خفى أو سر أو غير منظور. فكل 
المخلوقات التى تنتمى إلى الحجالات غير المنظورة المختلقة من هذا العالم سوف تكون 
ظاهرة ومنظورة فى يوم االدين. وفى يوم الحساب ٠‏ سوف يكشف الله عن نفسه لكل 
المخلوقات. كل المؤمنين وغير المؤمنين سوف يرونه ولكن بصورة مختلفة. بالنسبة 
للمؤمنين والأتقياء . سوف يكشف الله عن نفسه كنور رحيم ومحبء فى حين يظهر 
للكافرين والأشرار كنور متوهج يحرق عيونهم وأجسادهم. وعندما يُضاف طابع 
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القداسة للخيال عن طريق ربطه بواقع إيمانى ومتسام؛ فإنه يصبح ليس مجرد فكرة 
أو أيدولوجياء بل حقيقيًا مثله مثل الموضوعات المدركة حسيًا. إن «الخيال هو موطن كل 
المعتقدات: وفى نفس الوقت؛ أصل التمييز بين المقدس والمدنس» (27 , 1999 6و1ا6006) , 
إن الصور الحية والحسية التى لدى الفلاحين حول الأشياء والأحداث » التى سوف 
توجد فى العالم الآخر , يكون من المستحيل أى من الصعب على الغريب أن يفهمها دون 
فهم قوة الخيال لديهم . ومن أجل فهم ما يحاول الفلاحون وصفه. من المفيد أن نقتيبس 
بعض الكلمات من ابن عربى؛ حين يقول: 
«إن ما يكون مستحيلا يكون مُتخيلا كشىء حسىء وياتى 
إلى الوجود فى الآخرة؛ أى حيثما يشاء الله, على أنه شىء حسى. 
هذا هى السبب فى أنه يقع فى الآخرة وليس فى الأولىء لأن 
الخيال يقع بدرجة ما لاحقًا الإدراك الحسى. لأنه يأخذ الأشكال 
التى يكسوى بها المستحيل والأشياء الأخرى من الإدراك الحسى. 
ومن ثم»» كل ما هى موجود, يكون موجودً! فقط فى الآخرة: أو أن 
الحشل المادى :تجن فى مكانين يضق 3 آثية اما مثلما . يعون 
هذا تخيلا هناء كذلك يقع فى الإدراك الحسى فى الآخرة» 
(124, 1989 عاءااطع) ّْ 
أن هذه الصبون كاخة شكلاً عدبا بضوزة مسكهرة وتتكررة فى السيتاريزفات 
العامة والخاصة . 
وعند البعث , تتحد أجسام و أرواح البشر معًا. وهذا الاتحاد يكون ضروريًا 
للشروط الطبيعية للبدن؛ وللحساب الأخير الذى سوف يشتمل جزاءات نقسية 
وفيزيقية!'"). إن الأعمال أو الأفعال التى يفعلها الناس فى الحياة الدنياء وكذلك أعضاء 
الجسم » سوف تتكلم أو تتحدث فى الآخرة . سوف تُجسد الأعمال وتأخذ أشكالا 
جسدية بحيث يظهر العمل الصالح لمسلم تقى وخير فى هيئة شخص طيب مضىء 
اليجه ومحب للناس . وعلى العكس من ذلك؛ سوف تظهر للخطائين صورة قبيحة 
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ومخيفة. معلنة أنها «العمل غير الصالح» الذى اقترفوه فى حياتهم الدنيا .فأعين الناس, 
وألسنتهم , وأيديهم » وغيرها من أعضاء . سوف تشهد على أعمالهم يوم القيامة. 
باختصارء الموضوع الجوهرى هنا هى أن الأفعال المستترة ‏ والباطنة والسرية التى 
فغلها التشريق دان الدشا سوب كون.مكقبوقة وطاهزة وعلتية فى دار الآخرة. 

تنقسم الدار الآخرة إلى قسمين: الجنة؛ والنار أى جهنم. ومن حيث هم متأثرون 
بالتراث الإسلامى؛ طور القرويون صورا متفردة ذات مغزى عن طبيعة الجنة والنار. 
لكن هذه الصورة العظيمة تكون مرتبطة بالثنائية الجوهرية: الظاهر/الباطن 
أى التظور/غير النطون"قالحتة والثان هين عتهما: على الفوالئ» فى عصورات النوى والكان. 
وفى الجنة . يرى الإنسان ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت. وعلى عكس هذه الحياة 
الدنياء لق كين رغيات الثام وأقكا رهم :فى 'الجنة فمبترة أو :مبجهولة للناس الأكرين: 
لكن هذا لا يعنى أن الناس تستطيع أن تقرأ أى تعرف أفكار ومقاصد الآخرين , 
بل المقصود هو أن أفكار ورغيات الناس سوف تصبح مشخصة أو تتحول إلى موضوعات 
محسوسة أو يمكن إدراكها حسيًا . بعبارة أخرى » الشىء الذى يفكر فيه الناس 
أى يتخيلونه» أر يرغبون فيه. سوف يظهر فى الحال فى صورة مشخصة أو محسوسة, 
بمعنى أنه عندما يرغب المؤمن فى شىء معين فإن هذا الشىء يظهر: أمامه فى 
الجال!"". مثال آخر: إذا فكر هسلم وهى فى الجنة فن أى شخض أن هيديق فإنه 
سوف يجده أو يجدها أمامه قى نفس اللحظة التى كان يفكر فيها. وعلاوة على ذلك , 
لا توجد فى العالم الآخر أفكار مجردة مثل الجمال والعدل والخيرء إذ تتحول جميعها 
إلى أشياء مشخصة. إن موضوع ظهور أو «رؤية» الأفكار والأشياء ينعكس بصورة 
جوهرية فى وصف «الحور» عذارى الجنة كحيلات العيون. إذ يوعد المؤمنون بحوريات 
الجنة المخلوقات من النور. إن جسم الحورية ولحمها وعظامها تكون شفافة بحيث 
يستطيع الشخص أن يرى الماء يجرى داخل حلقها وهى تشربء كما أن نخاع عظامها 
أى رجلها يمكن أن بُرى 


وبالرغم من أن ظهور أو «رؤية» الأفكار والرغبات ينطبق على كل الناس فى 
الآخرة؛ يختلف المشركون عن المؤمنين فى أنهم عندما يتخيلون شيئًا أى يرغبون فيه 
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فإنهم يرونه لكنهم لا يستطيعون الحصول عليه . على سبيل المثال » إذا رقب المشرك 
أو الكافر فى أن يشرب ماء بينما هو يُعذب فى جهنم؛ فإن الماء يظهر أمامه أو بالقرب 
منه لكنه لا يستطيع أن يشريه . 
الخلاصة 

اختبرت هذه الدراسة التصورات الكونية لدى القرويين المصريين مبينة كيف يرى 
أفراد الشعب العاديون أنفسهم أو حياتهم فى علاقتها بالجوانب الدينية والمقدسة 
والعلمانية والدنيوية. إن التصور الشعبى للكون بعمق الاهتمام بالعالم فى أبعاده 
المتعددة أى بالعوالم الثلاثة مشتملا العالم الحاضر وعالم القبر وعالم الآخرة. لكن 
الحياة والموت وما بعد الموت تؤلف كُلاً شموليًا واحدًا غير منفصل. إن من المستحيل أن 
نركز على عالم أو مجال واحد ونستبعد أى نترك العوالم الأخرى. فالتركيز على هذا 
العاله علي أنه :الواق 'المنظون والوفديهن الريكيد:: الذى قيمه تتدية انماط التتكير 
والفعل العلمانى والعقلانى الرشيدء معناه تمزيق النسيج الدقيق لتعددية الكون 
وقداسكه وقد أكدت الدراسة على أن الممارسشنات الدومية لأهل القرية: وشعائن الموث 
التى يحرصون عليهاء ومعتقداتهم حول الآخرة ؛ لا يمكن أن ثُفهم بوضوح دون الإشارة 
إلى العلاقة بين الباطن أو الفيبى (الإلهى والروحى) والظاهر (العلماتى والمادى). 
وتتطابق التصورات والمعتقدات المتعلقة بالكون وكذلك شعائر الجناز عند الفلاحين » فى 
جوانب كثيرة ذات مغزى: مع التعاليم الإسلامية , 

لكن قوة التصورات الشعبية للكون لا تكمن فقط فى اتساقها مع تعاليم الإسلام: 
بل أيضًا فى الثنائية المحورية ( غير المنظور/المنظورء أى الباطن/ الظاهر؛ أى عالم 
الغيب/عالم الشهادة ) التى يتم من خلالها التأكيد على الإلهى أو الروحى ولا يُستيدل 
بما هو علمانى مطلق. ويرى الفساد الاجتماعى والكونى على أنه علامة على نهاية هذا 
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العالم الذى سوف يستبدل يه عالم أبدى وإلهى خالص لا يقاسى فيه الصالحون الذين 
قاسوا الكثير فى حياتهم. 

إن كلا من الكون والفرد يحتوى على جوانب منظورة وجوانب غير منظورة. 
وبين هذه المكونات» يتمتع غير المنظور بقيمة عليا ويكون الأكثر مفزى . فيقدر 
ما يكون الاهتمام بالشخصء فإن الروح - التى هى بالتعريف غير منظورة أو تنتمى 
إلى عالم الغيب؛ ولا مادية؛ وأبدية أى غير فانية - تعد رابطة بين السماء (أعلى) 
والجسد الأرضى (أدنى). ويقدر ما يكون الافتمام بالكون ككلء الفيب أو المجال 
غير المنظورء يُعطى معنى للعالم الظاهر أو المنظور أو عالم الشهادة. فى هذا العالم ؛ 
وعبر قوة المستور و اللامنظور؛ يعيش الناس فى عالم من الإمكانيات اللامتناهية, 
مؤكدين على التوقع المستمر لشىء ما أن يحدث. وفى العالم الآخر » سوف يصبح 
المستور أى الباطن مكشوفًا وظاهرًا. وما يكون مجهولا وخفيًا وغير منظور فى هذه 
اللخياة الوكا شوق تكو مفلوما وظاهرا ومتطن! في الحناة الآخرة »كيت لا سوا 
ولا بياطن ولا غيبيات. 
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الهوامش 


) يعرّف جيلنر ( 14-15 , 1984 69/1585 ) الحداثة على أنها «نظام بعد تقليدى ( يشير إلى‎ )١( 
النظم وأنماط السلوك التى تأسست فى بادىء الأمر فى أوروبا بعد الإقطاع. لكنها فى القرن العشرين أصبحت‎ 
بصورة متزايدة تاريخية وعالمية فى تأثيرها. و"الحداثة" يمكن أن تُفهم على أنها تقريبًا مكافأة “للعالم‎ 
الصناعى”": بقدر ما يُفهم أن الصتاعى ليس بعدها التنظيمى الوحيد... فالعيد الثاني هو الرأسمالية. حيث‎ 
يعنى هذا المصطلع نظام إنتاج السلع متضمئًا أسواق الإنتاج المتنافسة, وجعل قوى العمل مجرد سلعة».‎ 

(؟) أفعال الفلاحين العقلانية الرشيدة القائمة على الحساب الدقيق؛ ناقشها باسهاب بويكيئز 1055م50 
(1979).. 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن حركات 'إعادة الأسلمة 8-1513171221101]” التى بدأت فى مصر فى منتصف 
السبعينيات جاءعت «أساسًا “من القاع"؛ من شبكة المساجد وجمعيات التقوى التى انتشرت فروعها عبر المجتمع 
المدنى» ( 23 , 1994 اعمع؟ ) . 


(4) فيما يخص موضوع التوبة؛ هناك جدل عام ومحلى حول هذه الظاهرة التى حدثت منذ الثماتينيات, 
تلك الظاهرة التى تشير إلى اتجاه متزايد بين المشهورات من الفنانات ؛ وكذلك الراقصات, نحو استخدام 
الغطاء أى الحجاب طبقا لتعاليم الإسلام. وبالرغم من عدم وجود اتفاق عام بين الفلاحين حول الدوافع وراء 
تبنى الزى الإسلامى من قبل نجوم الفنانات؛ إلا أنهم متفائلون بأن الفنانات المتحجبات يمكن أن يجذين النساء 
غير المتحجبات اللائى يمكن أن يتبعنهن كمثال طيب. تشير أبى لغد ( 249 , ط 1998 00تاولاا-ناتاث ) إلى 
أنه » مثل أغلبية النساء المصريات: تبتت الفنانات التائبات الزى الإسلامى المحتشم كجزء من يقظتهن ووعيهن 
الدينى. لكن بسبب «أنهن شخصيات شهيرة؛ قام الإسلاميون بالإعلان والدعاية لسلوكهن كى يضفوا الشرعية 
على الاتجاه نحى حجاب المرأة وليدعموا دعوتهم لعودة النساء إلى المنزل. ويتهم العلمانيون والتقدميون-الذين 
يعارضون الحجاب كرمز "للتخلف'- هؤلاء الفنانات بأنهن يأخذن مرتبات ثمينة من الجماعات الإسلامية» . 

(0) يقدم جون ماكدوناد 36000210/! سلسلة من المقالات ( ,8 1966 , 1965 , 0 , 1964 ) 
حول الحياة البرزخية فى الإسلام. وهذه الدراسات عبارة عن تعليقات على «كتاب حقائق والدقائق» الذى جمع 
مادته وكتبها أبى ليث سمرقندى ( 373/1983 .0 ) . 


(1) توصل قدماء المصريين إلى فكرة مشايهة تريط التنفس بالروح والحياة كما خلقها الله «رب الحياة, 
الذى جعل كل إنسان يتنفس» وأعطى الهواء لكل أنف» ( 182 , 11016721973 ) . لمزيد من المعلومات حول 
العلاقة بين التنفس والروح أو الحياة » انظر الأسود ( 1987 80/ثاىك-اع ) , 
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. (1) يشير أهل القرية بصورة متكررة إلى آية قرأنية ( سورة الإسراء , 40 ) تؤكد أن (الروح من 
5 ربي * . 

(4) راجع جين إسميث وإيفون حداد ( 1981 20080 عملميالا 300 طأأم5 356ل ) للمناقشة 
المسهبة للتصنيف المقدم منهما حول الكتابٍ التقليديين والمعاصرين والروحيين الذد ين يتعاملون مع مشكلات 
الروح بعد الحياة. لكن دراستهما أقل اهتمامًا بدور شعائر الموت فى توضيح تصور الروح مَتَخْلووًا إليه داخل 
سياق إسلامى انظر دراسة تريتون (1938 18100 ) التى تصف شعائر الدفن فى الإسلام المبكر اعتمادًا 
على الأدييات الإسلامية. 


(9) لمزيد من المعلومات حول الانتحار فى الإسلام ؛ انظر كتاب فرانز روزينثال 
(59 - 239 , 1964 لهطتمعومة عموع) ) . 


) ٠)انظر‏ القصل الثالث لمزيد من المناقشة حول هذه النقطة. 

31١)‏ بالإضافة إلى المقام الموجود يحرم المقايرء هناك. كما سيقت الاشارة, مقامان يقعان على يعد ميل 
واحدٍ غربئ القرية . مداخل المقامات الثلاثة فى اتجاه الشرق . 

(؟1) هناك تصورات مشابهة مرتبطة بالوسائل الشعبية قى التعامل مع عدم خصوية النساء فى البيئة 


المصرية الحضرية ( 1994 105010 ) . لمزيد من المعلومسات حول التطييب الشعبى فى مصرء انظر 
كيندى (2,6 1967 لإلعممع؟! ) ووالكر ( 1934 3/66//ا ) . 


(1) أهل الفقيد من الرجال يظهرون - أو المتوقع منهم أن يظهروا - الصبر وضبط النفس. لكن نساء 
أسرة الفقيد يظهرن انفعالا شديدًا ويصرخن بصوت عال مكررات اسم أو لقب الفقيد. 
ويسألونهم أن يقوموا بأفعال وشعائر معينة مثل الصلاة والزكاة والصدقات وغيرها من أعمال الخير التى يعتقد 
أنها تساعدهم, أى الموتى» فى أن يشملهم الله يرحمته. 

(15) طبقًا للحديث النبوى الشريفء القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار (الغزالى 
الحمددل ) : 

(13) هناك أدبيات إسلامية كثيرة تناقش العلامات والأحداث التى تسبق الساعة . لكن معظم العلامات 
المتفق عليها تشمل: )١‏ ظهور المسيخ الدجال الذى يقود الناس نحى الضلال ؟) نزول المسيح الذى يقضى على 
المسيخ الدجال ؟) ظهور يأجوج ومأجوج وما يقترن بذلك من من بؤس وشقاء 4) ظهور «دابة» أى حيوان يرشد 
الناس نحى الصواب ه) ظهور الشمس من الغرب ونزولها فى الشرق (128 , 1981 1200380 عصة طاتم5) . 
ويقول ابن خلدون ((59 - 272 ,1981 1210100»! 11) أنه ؛ قبل ظهور الدجال؛» سوف يظهر المهدى: وهى 
رجل ينتسب إلى أسرة النبى «اَيْيمٍ » ليقود الناس. 

1) داخل هذا السياق, يمكن فهم المعنى الكونى لتغطية أجساد النساء. بالتالى يظهر مغزى «الحجاب 
الإسلامى» بوصفه مكانًا اه ومغلقًا 0 التساء الحعات بصورة تحفظ لهن 0 وقد 
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قضية "الحجاب الإسلامى" » التى اندلعت فى فرنسا خلال خريف 1584: أظهرت إلى أى مدى انتشرت 
شبكات إعادة الأسلمة "من القاع' فى فرنسا ( 37 , 1994 اهم8»! ) . 

(14) لاحظت كارولين فلوهير لويان ( 109 1994 36 ططهاءطة ناا" ملاأه:23) ) نفس الظاهرة فى 
الجزيرة العريية. 

3 )5 تم التعبير عن وجهة النظر هذه بالإشارة إلى غزى العراق للكويت. وطبقًا لرؤية القرويين, فإنه 
الجشع المادى الذى دفع أخًا ليتحرش بأخبه ويغزوه ويهينه علنًا . 

)٠١(‏ قارن هذا المعتقد البسيط بمقولة أندرسون 8650815017 «١‏ قرن من التنوير؛ ومن العلمانية 
الرشيدة: قد جلب معه ظّلمته المعاصرة» ( 19 , 1983 8008618500 ) . وهناك مفكر غريى آخر يذهب إلى أن 
التفكير المعاصر يتأسس على «افتراض أن العالم يمكن معرفته بصورة موضوعية: وأن المعرفة التى تتحصل 
بذلك الشكل يمكن أن تصل إلى تعميمات مطلقة لتصل إلى "كارثة نهائية"» (هافيل ا1303!) ؛ مقحبس فى 
آيكلمان ( 121 , 2000 216181773 ) . إن الطريق للخروج من هذه المعضلة بالشسبة لمفكر وسياسىي 
المستقبل هى أن يثق فى «الروح: الروحية الفردية ؛ وفى ذاتيته باعتبارها رابطته الأساسية مع ذاتية العالم» 
(هافيل !13108!) ؛ مقتبس فى أيكلمان ( 121 , 2000 82م اع اما ) . 

50000 تعالج يوم الحساب ثرية. لكن من أجسل تحقيق رؤية شاملة ؛ انظر 
« يوم القيامة » لسيد قطب ( ١50ا)‏ الذى يستند إلى تأويلات ليعض سور القرآن الكريم 3 انظر أيشمًا 
ماكدونالد ( 5 , 3 1966 18/1861000818 ) . 

(5؟) يذكر ابن قيم الجوزية ( 1984: 184 ) واحد! من أحاديث النبى انيدم 4 الذى يشير إلى أنه 
عندما يرى المسلم طائرًا ويشتهى أن يأكله فإن الطائر يقع فى الحال مشويا بين يديه . 
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الفصل السابع 


الخامقة 


«عندما يقبْل التراث؛ فإنه يصبح حيًا وحيويًا لهؤلاء الذين 
قبلوه مثل أى جزء آخر من أعمالهم أو معتقدهم. إنه الماضى 
فى الحاضرء لكنه يعد ءا من الحاضر مثل أى إبداع حديث» 
(1981,13 وائط8 ) 


«كون منظم» عبارة ينطقها القرويون المصريون فى سياقات مختلفة وكثيرة ؛ 
ويستخدمونها بالإشارة إلى الكون الكبير (العالم الكبير)» وإلى الكون الصغير (العالم 
الصغير) أى الإنسان. فى هذا التشبيه المجازى تكمن الوحدة والعلاقة المتداخلة بين 
الكون والفرد. 

كل من العالمين يكون مقسما إلى الظاهر أو الظاهراتى وإلى الباطن أو مافوق 
الظاهراتى. ويينما يمثل الظاهر الجوانب التجريبية من الحياة (الوضعية)؛ فإن الباطن 
أى الغيبى يمثل الجوانب الثقافية أو الأيديولوجية (غير الوضعية). ويشمل العالم الظاهر 
أى الطبيعى البيئة والمناخ والكيانات المشخصة (حية وغير حية) التى تؤلف الشروط 
المادية للوجود والتى تخضع للادراك الحسى. إنه العالم الذى يطبق فيه البشر المناهج 
والممارسات الحديثة والمعاصرة أ التقليدية»ى التقانية أى العلمانية؛ ويطورون 
اتجاهاتهم المادية والاقتصادية والعملية والنفعية. وهذا التطبيق لمناهج التقنية المعاصرة 
أى التقليدية, والاستخدام العملى لموارد العالم » يؤلفان نمطى التفكير التجريبى 
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العلمانى أو العملى لدى القرويين . إنه أيضًا العالم الذى يصنع فيه الناس تاريخهم 
والذى يضع التاريخ يصماته عليه. وداخل هذا الإطار الذى يؤكد الفلاحون فيه على نوع 
من الحداثة العلمانية الخاصة بهم؛ من المناسب أن نؤكد أن هذه الحداثة يجب ألا ينظر 
إليها على أنها مساوية أو موازية للحداثة فى أورويا أى فى الثقافة الوضعية؛ بل يجب 
النظر إليها على أنها «متجذرة فى جدلية الوضعية واللاوضعية؛ وهى جدلية تؤكد عليها 
دول قومية مختلفة بأساليب متنوعة ومخطفة» ( 336 , 2281996 ) 

ركزت الدراسة على التصور الشعبى للكون ؛ وهى موضوع لم ينل الاهتمام الكافى 
من اليضة والرغم هن قدرة الكافتة هن قاتمينن البو القافية والذاكرة الاجاضة بيه 
المعتريين..#الرقئ الكؤدية أو زوئ العاله لا بؤشميها الملكرون أن النشية الثفقة 
وحسبء بل تكون كامنة فى الخيال الشعبى منتظرة لأن تُقدح وتنطلق عبر .لتفاعلات 
والأنشطة الجدلية اليومية للأفراد . والتصورات الشعبية للكون هى قنوات من خلالها 
يضفى الناس المعنى على حياتهم وموقعهم من العالم . وقد اهتمت الدراسة ليس فقط 
بالمعرفة الواعية لدى الأفراد, بل أيضًا بالرؤى والتصورات الكونية والاجتماعية 
المستترة. إن النظام الظاهر من الكون يمكن فهمه فى حدود من المبدأ أو القوة المنظمة 
غير الظاهرة» فوراء هذا العالم الظاهر المنظور يوجد واقع مستتر وغير منظور يجمع 
فى وحدة واحدة الوحدات والكيانات الظاهرة والمرئية المتعددة من ذلك العالم. وتفسر 
هذه القضية اعتقاد القرويين المصريين فى أن المعلوم يكشف عن المجهول , وأن المنظور 
يسكت إلن جواهن ين منظوزة . إن خنر المتطوج ينحكس في مجالأت: متعددة ومتلوطة 
فى الكون وفى حياة الناس. فما هو ظاهر ومحسوس فى القرية يمكن تفسيره فى 
حدود من ماهى غير ظاهر لكنه موجود . وهذا العالم غير المنظور يشير إلى ما هو 
روحى ومجهول وغير محسوس وغيب فى هذه الحياة الدنيا . كما أنه يشير إلى الحياة 
الآخرة مشتملة عالم القبر. والعلاقة بين هذين العالمين نُظر إليها أى عواجت من خلال 
ثلاثة مستويات هرمية من الاحتواء. أولا ٠المجال‏ الروحى يتقايل مع - وفى نفس الوقت 
يحتوى - المجال الفيزيقى أى المادى ويكون أعلى منه قيمة. ويعبارة أخرى , فإن ما هى 
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مادى وفيزيقى ومشخص وفان لا يكون له معنى بدون ما هو غير مادى وروحى ومجرد 
وأبدى('). ثانيًا » بمقارنة هذا العالم بالعالم الآخر . يعتبر الفلاهون - متأثرين 
بمعتقداتهم الدينية-أن الحياة الدنيوية تكون أقل مقامًا من الحياة الآخرة. والمستوى 
الأهين من الاإختواء هؤآن كل هذه العوالع >"التلورة وغيز المنطونة: الحّمَاة النننا 
والحياة الآخرة - هى تعبيرات وآيات لنفس النظام الكونى المقدس: بمعنى أنها مخلوقة 
ومحكومة ومشمولة بالله الواحد القهار. فالكون فى التصور الشعبى المصرى ؛ ليس 
كيانًا تطوريًا مادياً بل كيان مخلوق ذى أبعاد روحية . 

والتقابل بين المنظور وغير المنظور ساعد الدراسة على فهم الطريقة التى يفسس 
بها الناس علاقات أو روابط ليس فقط بين الشخص والمجتمع والكونء بل أيضًا بين 
هذه الحياة والحياة الآخرة , وبين العلمانى والمقدس, والعام والخاص؛ والخارج 
والداخلء والمادى وغير المادى. ويعبارة أخرىء هذه المجالات المختلفة التى تبدو فى 
الظاهر أى على السطح أنها تمثل أضدادً! أى ثنائيات - المادى/غبر المادى, 
الجسد/الروح» الفانى/ الخالد» العلمانى/المقدس » الاجتماعى/الخاص-تؤلف مجالات 
متكاملة من الممارسات اليومية لأفراد الشعب. ويعيارة أخرىء فإن الثنائية بين 
المنظور/غير المنظور , مع الثنائيات التكاملية الأخرى » تلقى الضوء على الطريقة التى 
بها يرى ويصنف الفلاحون عالمهم الذى يعيشون فيه. 

وبالرغم من أنه قد تمت مناقشة هذه الثنائية بصورة مكثفة خلال هذه الدراسة, 
فإنه من المفيد أن نوجز بعض الدلالات المتعددة والمتداخلة المتضمنة فيها. إن الشواهد 
اللغوية تشير إلى أن تصور الغيب - غير المنظور أى المجهول والغائب - يرتبط بصورة 
جوهرية بالوجود. الكلمة العربية «موجود» مشتقة من كلمة «وجود» أى من الجذر(ق ج د)» 
وهى تتضمن معنيين رئيسيين. فهى ؛ من ناحية: تعنى ما هى موجود وحاضر. ويرتبط 
هذا المعنى بعالم الحواس أو الإدراك الحسى؛ ومعنى عبارة «شخص موجود» هو أن 
يكون موجودا بصورة فيزيقية فى المكان واللحظة التى يرى أى يُشاهد فيها. ومن ناحية 
ثانية. تشير كلمة «موجودب» إلى ما يكون موجودًا ولكن ليس من الشرط أن يكون 


261 


حاضر . فشخص ما يمكن أن يكون موجودًا أى حيًا على قيد الحياة لكنه ليس حاضرا 
فيزيقيًا أمامنا الآن» ويالتالى فهى غير مشاهد أو منظور. هو - بعبارة أخرى - غائب. 
وعندما يتحدث الناس عن شخص متوفى أو ليس موجودًا أثناء فترة الحديث يقولون 
«هى غايب (غائب) لكن ملائكته حاضرة». بالإضافة إلى ذلك تتضمن كلمة «موجود» 
دلالات هامة. فهى تشير إلى الكائنات والقوى والكيانات التى تنتمى إلى عالم الغيبء أى العالم 
غير المنظورء وكل ما هى موجود وريما حاضرء لكنه غير مرئى أو محسوس. وفى هذا 
المعنى, تتعدى كلمة «غيب» معانى الحس العام أى الحواس؛ وتكون محملة بمعان دينية 
وكونية وميتافيزيقية وفلسفية. إن تصور «الفيب» » بهذا المعنى ؛ يعد الموضوع المحورى 
والرئيسى الذى يؤسس عليه القرويون رؤيتهم للعالم غير المنظور أو عالم الغيب الذى 
يتعدى العالم المنظور أو عالم الشهادة القائم على الإدراك الحسى. فال ملائكة والأرؤاح 
والكائنات الأخرى غير المدركة حسيا يُعتقد فيها بهذا المعنى. الملائكة التى تحرس 
الإنسان تكون حاضرة وموجودة لكنها غير مرئية وغير ملموسة. لكن هذه الكائنات 
والقوى غير المحسوسة , أو غير سهلة المنال حسيًا » يمكن أن تكشف عن نفسها حسيًا 
من خلال التجسيد., والتلبس أو الاستحواذ الروحىء والمعرفة الباطنية لدى يعض 
الممارسينء وممارسة نطق أو كتابة لغة معينة , سواء أكانت مقدسة أم غير مقدسة. 
وعلى ذلك , فإن الروحىء بالنسبة للقرويين» لا يكون منفصلا عن المجالات الأخرى من 
الحياة. الخلاصة أن الغيب يعرف ليس فقط على أنه واقع أبدى ودائم؛ بل أيضا على 
أنه قوة لا زمن لها أى خارج عن نطاق الزمن يمعنى أنها تتعدى الزمن الدنيوى العلمانى 
وحدود الحياة اليومية . 

وفى سياقات اجتماعية وشخصية معينة, تستخدم كلمة «غيب» مع كلمات أخرى 
مثل «خفى»» أو «باطن». تشير كلمة « باطن » , مثلاً » إلى الضميرء والنية , والتفكير 
أى الفكر ( 1999 9-8530 ) . وفى هذا السياق؛: يحمل موضوع «الياطن» ؛ وضده 
«الظاهر» , معانى هامة فى أنشطة الناس الخاصة والعامة. قلا يمكن لأحد أن يدعى 
معرفة الحالات الداخلية لشخص ما أو ضميره أى تفكيره ومقاصده اليومية, لكن 
الآخرين يمكنهم معرفة ذلك من خلال الأفعال القولية وغير القولية: ومن خلال الخبرات " 
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المؤسسة على التفاعل الاجتماعى معه فى الماضى والحاضر. ويُنظر إلى سلوك 
الشخص على أنه «مظهر» أو الجانب الظاهر والخارجى من شخصيته أو هويته » لكن 
الناس تكون مهتمة بصفة خاصة بالأبعاد أى الجوانب الخفية والمستترة من المعرفة 
الامعناشة , فما ته ىكل اشر وكات لأياكة وفنا طوولد لتوفة بالمقارية يما تعن مسددر 
وخفى وغير منظور. وباختصار شديد؛ فإن الجانب الداخلى من حياة الناس هى الذى 
يمثل محور الارتكاز والاهتمام بالنسبة للقرويين. إنه ذلك الاهتمام الشديد الذى يدفع 
القرويين نحو تطوير الشكوك تجاه الغرباء والآخرين الذين لا ينتمون مباشرة للجماعة 
المحلية أى هؤلاء الذين ليسوا على علاقة مباشرة بهم. 

على مستوى الأنشطة الخاصة والعامة كلتيهما , لا يقيّم الناس الحالة الداخلية 
لشخص آخر على أساس الأفعال والمظاهر » إن أنهم يعتمدون على تفاعلاتهم معها 
أو معه. علاوة على ذلك عندما يجدون أنفسهم فى حال شك فيما يتعلق يدقة هذه 
الأفعال فى الكشف عن الحالة الداخلية أو الخاصة للفاعل؛ فإنهم يقولون «لا يدل المظهر 
على المخبر» . وعندما تثير أفعال الشخص شكًا حول مقصده ونيته أى تفكيره وأفعاله, 
فإنهم يقولون متهكمين «الظاهر لنا والخفى على الله». كما أن عبارة «مظاهر كدابة» 
تستخدم بصورة عامة فى السياقات التى يتظاهر فيها فرد ما بأنه يعرف أو يمتلك أو يفعل 
أشياء معينة بينما هو عكس ذلك. كما أن الأفراد الذين يقولون شيئًا ما ويفعلون شينًا 
آخر يكونون موضع شكء لذلك يصبح التفاعل الاجتماعى هاما جدا. إذ ليس كافيًا أن 
تسمع أو ترى الناس يتكلمون أى يسلكون؛ بل المهم هى أن تتفاعل معهم ولفترات طويلة. 
ونجد ذلك واضحا فى الحوار أو السيناريو الذى يقوله القرويون: «هل تعرفه؟» , «نعم», 
«هل تعاملت معه؟», «لا» «إذن لا تعرفه». باختصارء النية التى هى أكثر أمور الفرد 
خصوصية يمكن إدراكها على المستوى العام من خلال تفاعله المستمر مع الناس 
الآخرين. 

والأمترار فى أمون خاضة يهاول الثاين إخفايها لكن الذين مكشفون اسران 
أسرهم ينتقدون من خلال المثل الشعبى: «الناس سرها فى الصندوق؛ واحنا سرنا فى 
السوق». كما أن عدم مقدرة الفرد على الحفاظ على أسرار الأصدقاء خارج الأسرة يعد 


203 


مصدرًا لعدم الثقة. إنها العلاقة المتشابكة والمتداخلة بين المستورء أى المحجوب؛ وغير 
المستور أى المكشوف أو المفضوح التى يهتم بها القرويون خلال التفاعل وشبكات 
العلاقات أو سيناريوهات الوجه للوجه. فى هذا السياق » تصبح فكرة الستر (التغطية 
والحمنانة أو الؤقاية) ذات سفزى اجتماغى هام: وهؤلاء النين نجحوا فى زياذة 
رأسمالهم الرمزى عبر الأفعال الشريفة؛ وفى تقليل أى إخفاء الأفعال السلبية . هم 
الذين يعدون «مستورين اجتماعيّاء!') ومن أجل الحفاظ على كرامتهم الاجتماعية, 
يسعى الأفراد ليس فقط إلى أن يعملوا بشرف ويظهروا خصالاً إيجابية» بل إلى أن يخفوا 
ويستروا نقائصهم وعيوبهم الأخلاقية. لكن » فى كل الأحوال والظروف ؛ لا تزال النية 
الحسنة أى حسن النية هى الأكثر أهمية. الله يستر الذين يدركون ويعترفون بنقائصهم, 
ويعملون بنية صادقة على التخلص منها؛ ويرجعون إليه بإيمان فى توبة صادقة. نقول 
لمن يسترهم اللَّه مهما تربص بهم الأعداء : «اللى يستره الرب ما يفضحه العبد». 
كثير من الكتاب عالجوا موضوعات هامة قرتبط بالشخصية مثل العقل 
والنفس والبدن, إلا أنهم يدرسونها على أنها تؤلف أجزاءً من الفرد أى الشخص فى حد 
ذاته - وهى مداخل ترتبط بالنموذج الذى يعالج الشخص فى الشرق الأوسط على 
أنه فردى النزعة. إن ما أحاول أن أحققه هى الكشف عن حقيقة أنه فى المجتمع القروى 
المصرى, مثله مثل سائر الأجزاء الأخرى من العالم» يكون الفرد جزءا ليس فقط من 
المجتمع بل أيضنا من النظام الكونى ككل. لقد طبقت مثل هذا المدخل فى دراسة 
- والتصورات الأخرى المرتبط بالحجاب والغطاء - الذى عولج فى معظم الدراشات 
الأنثرويولوجية فى الشرق الأوسط على أنه مرتبط بقيمة الشرفء يعالج هنا 
ضمن المنظومة الكونية الشمولية للناس أنفسهم. إن الاهتمام العميق لدى المصريين 
القرويين بالطاقة , أو القوة الكونية الخارجية ؛ جعلهم يبسطون ويوسعون من 
تصور الشخص ليصبح ذا معنى كونى؛ مدمجين فى وحدة واحدة النظام الشخصى 
أى الخاصء والنظام الاجتماعى أ العام؛ والنظام الكوني. من الحتمى؛ إذن؛ كما 
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توصى الدراسة: أن نأخذ فى الاعتبار » ويجدية , الأبعاد الثلاثة من رؤى العالم فى 
المجتمع القروى المصرى فى معية واحدة: وهذه الأبعاد هى: الشخص والمجتمع 
والكون. والمصريون القرويون ؛ فى حدود من التصورات الكونية والاجتماعية 
والشخصية ٠‏ برون عالمهم على أنه «عالم مستور». وهذه الرؤية الكونية تكون مؤيسسة 
على التحدية بزن غير التطوى أن الرويسمن أى الذاتى أى الخاص والمنظور أو الفيزيقى 
أى المادى أى الموضوعى العام . 


النماذج المحلية الأصيلة 
أنماط التفكير الدينى والتفكير العلمانى 


من المهم أن ندرك أهمية دور الشعب أو الفلاحين فى تشكيل رؤى العالم الخاصة 
بهم؛ وفى الحفاظ على هويتهم فى عالم متغير تسعى قوى العولمة العالمية أن تهيمن عليه. 
على المستوى المحلى؛ القرويون المصريون يكونون موجهين قى تفكيرهم وأفعالهم 
نحى هذا العالم والعالم الآخرء بمعنى أنهم يتبعون طريقًا وسطًا بين الروحية 
والعلمانية. أى أنهم تبنوا » فى آن واحد , كلاً من رؤى العالم الدنيوية , أى العلمانية , 
ورؤى العالم الدينية . فى هذا السياقء تعد نظرية ماكس فيبر عن الإسلام بشكل عام 
غير متسقة مع تفكير وأفعال الفلاحين المسلمين بالمجتمع القروى المصرى . يدعى 
فيير (203 , 202 , 182 , 1964 معطهالا) أن الإسلام ليس دين خلاص وليس متوجهًا نحو 
هذا العالم ا كما أنه يدعى أن الإيمان بالقضاء والقدر قد نجم عنه نمط من 
القدرية الجبرية لا تتسق والعقلانية الرشيدة: بالإضافة إلى أن الدين الإسلامى 
الشعبى لم يتخلص من السحر (204 , 1964 :56هلالا ) . فالمسلمون ليسوا قدريين كما 
يدعى فيبر» كما أن الإسلام يؤكد على الثقة الكاملة فى الله سبحانه؛ لكنه يلزم كل 
مسلم أن يعمل بإيجابية ونشاط فى الحياة اليومية.بل توجد فى التراث الإسلامى 
الأحادية الى تحمل هذا المعدن: «اعمل لدشياك كاتك تعيش أيداء ا عدل فريك كناتك 
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تموت غدا». ويُظهر الفلاحون اهتمامًا عظيما بالحياة فى شمولها أو فى جوانبها الظاهرة 
والمحسوسة والعملية والمتغيرة» وكذلك فى جوانيها غير المنظورة والروحية والأبدية. 

وعلى خلاف الحال فى المجتمع الغريى . حيث فقد الكون المقدس أو الدين 
كشيرًا من معناه ومفزاه العام » وأصبح يدخل بصورة متزايدة فى المجال 
الخاص (4- 103 ,1967 ممقعاءنا : 70 ,1994 #ولاه8 ) , لا يزال الدين فى المجتمع 
القروئ المضسرى يلقي دورا:قاما فى كل هن المحالات الفافة والخاضة إن محون 
الارتكاز فى نظرية الخصوصية - التى هى جزء من جدل العلمانية فى الغرب - هو 
«أن الأشكال الدينية التقليدية لم تعد حتمية بالنسبة للمجتمع ككل؛ لكنها لا تزال توجه 
حياة الأفراد والجماعات الفرعية» (70 , 1994 معلاة8 ) . 


فى المضمون المحلى للمجتمع القروى المصرى؛ يشمل الدين الحياة الاجتماعية 
ويحتويها. ويكون نمط التفكير الدينى موجهًا ومرتبطًا بصورة جوهرية بالواقع المتسامى 
والمقدس الذى يكون موضع الإيمان والتسليم » والذى يمارس تأثيرًا عظيمًا على الواقع 
الاحتماض تالكر رن خائل الطافات العامتة والقرى الظورة والقوى حون اللضوة 
والقوى الخارجية والقوى الداخلية(). إن العلاقة بين الأنماط الدينية وغير الدينية من 
التفكير هى علاقة تقابل واحتواء معًا. وهذا يعنى أن التفكير الدينى يقابل التفكيرغير 
الديني» سواء أكان سحريًا أم تجريبيًا أى علمانيًا ؛ ويحتوى عليه فى نفس الوقت طالما 
قَيّم الآخير بواسطة الأقراد على أنه خين أو شر ومئاسية أى غير مناسبة فى علاقته 
بالأول أو الدينى. ولعل ذلك يفسر لماذا يكون التمييز الأخلاقى قويًا اجتماعيًا وسياسيًا . 

فى أنشطتهم اليومية أو الاقتصادية , مثلاً . يعمل القرويون بجد واجتهاد كى 
يصلوا بمصالحهم المادية إلى أعلى مستوياتها؛ ويحسنوا من أوضاعهم الاجتماعية, 
لكن هذه المناشط تصبح شرعية من خلال الإطار العام من معتقداتهم وقيمهم الدينية . 
فعندما ينجح شخص ما ء مثلاً » فى تحقيق بعض أهدافه الاقتصادية عن طريق 
الوسائل المشروعة والعمل المستمرء يُطلق على ثماره ه كسب حلال » ؛ حيث يُسمى 
ما يكون مقبولاً ومسموحا به دينيًا واجتماعيًا «الحلال» ؛ على عكس ما يكون ممنومًا 
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أى محرما ( الحرام ) . وهذا المعنى الخاص بالحلال يكون سائدًا فى الحياة اليومية 
للقرويين بحيث أنهم يكونون حساسين نحو أى علاقة غير عادلة أى غير نزيهة!؛). بعبارة 
أخرىء «يتخيل الناس نظاما كونيًا متساميًا فى حدود من القواعد التى تحكم حياتهم 
اليومية ؛ والعكس بالعكس» ( 1994,83 هله ) , 

لقد طور القرويون شعورًا عميقًا بمعتقداتهم وقيمهم وأعمالهم الدينية 
والأخلاقية. وهم على وعى بهذه المعتقدات والقيم بحيث أنهم يحذرون من يخالفها ويتذكر 
لها. وتستخدم كلمة« إسلام » بصورة جلية كمحك أى مقياس على أساسه تُقوم 
أقوال وأفعال الناس. وعلى سبيل المثال. من المألوف أن نسمع أن فلاحًا لم يستلم 
فى الوعو لمن تمده من التسشا من الجيعية التعاويرة أن بساهه وهلا مسن 
معاملة أطفاله أى زوجته. فيقول: «هذا ليس (إسلام) ‏ هذا حرام». إن مثل هذه 
العبارات » التى تستخدم قى سياقات متنوعة ومختلفة ويلاحظ فيها الفلاحون خروجًا 
عن المبادئ الأخلاقية والاجتماعية؛ تشير إلى فهم الناس العميق ووعيهم بالتمييز الدقيق 
الذى يضعه الإسلام بين ما هو شرعى ومقبول وما هو دون ذلك . لكن يجب ألا نففل 
حقيقة أن القران الفعلى غما هو خين أوكس فو تقاش أق جدل مقتؤع , ما هو عام 
ومشترك هو أن الإسلام يقدم وصفًا كاملاً عن حقوق الحياة . ولغة الحكم الاجتماعى 
لغة طبيعية وأخلاقية. لكن لا يوجد ميكانيزم أى وسيلة لإصدار حكم جمعى محدد عن 
حالات بعينها. 


وعلى عكس التفكير الدينى: الذى يعمل داخل مجال المقدسء فإن التفكير السحرى 
ينظر إليه من قبل الأفراد إما على أنه تحالف مع الشياطين أو القوى الشريرة , 
وإها على أنه سوء استخدام للمجال المقدس . ويقتبس الفلاحون ويرددون أقوالا سائرة مثل 
«خذ من القرآن ما شئت لما شئت»*). وبالرغم من أن هذه العبارة يُقصد بها استلهام 
الناس فى أن يفكروا ويسلكوا بصورة ألخلاقية؛ يعتقد الناس أنها تتضمن معنى 
مسكترا :فقن الكناة البئمدة +اهتاك من يستخدموة التصبوون القدسنة والكائنات 


والقوى غير المنظورة لأغراض خيرة؛ ومن يستخدمونها لأغفراض شريرة ٠‏ إنها النية , 
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أو نية الشخص . وعلاقته مع الناس واللّه » كما يؤكد الفلاحون , هى التى تحدد أى 
طريق يختار ٠‏ وطبقًا لهذا الاختيار سوف يقيمه الناس فى العالم الحاضر ويحاسبه الله 
فى" الذنيا وا لخر : 

إن التوازى بين الكون أو العالم والفرد يظهر بصورة واضحة فى معتقدات 
القرويين وشعائرهم المتعلقة بالحياة والموت والعالم الآخر. يعبارة أخرى , الحياة 
والموت والبعث , كلها حالات يختبرها الكون والفرد. فالحياة تسير نحو الموت, والموت 
هى عتبة الحياة الأبدية. ويعتبر الفلاحون المصريون الكون (العالم) » أو الدنياء على أنها 
دار انتقالية وفانية ومتدنية من حيث مقارنتها بدار الآخرة التى هى دار الحق ودار 
البقاء. إن الحياة أى المجتمع ككل ينظر إليه على أنه غير كامل . فحدود المجتمع تظهر 
فى عدم مقدرته على إرضاء حاجات أعضائه. كما أن التنافس الاجتماعى والسياسى 
بين وحدات أو أعضماء المجتمع » بغرض السيطرة على حياة القرية الاجتماعية 
والاقتصادية؛ تعتبر مظاهر للمصالح الخفية (الباطنة) لهؤلاء الأفراد. لكن ما يضفى 
المعنى على العالم الظاهر؛ بعامة, والمجتمع» بخاصة:, هو أنهما يعتبران من قبل أهل 
القرية مكانًا أو مسرحًا للامتحان الدينى؛ أىء مجاراء حقلاً يجب أن يُقلّح وتجمع ثماره 
فى هذه الحياة وأيضمًا فى الحياة الآخرة. باختصارء قصور خبرة الإدراك الحسى فى 
هذه الحياة يتغلب عليه الفلاحون بالاعتقاد فى الواقع الغيبى (الفيب)» الذى هو, 
وبصورة جوهرية » تصور دينى. الغيب » إذن ٠»‏ يقدم رؤية مفتوحة ومرئة تسمح أو تتيح 
الفرصة للأشياء والأحداث, خاصة غير المتوقعة, أن تحدث. إنه الارتباط المتداخل 
للجوانب الشخصية والاجتماعية والكونية , ذلك الارتياط الذى يفسر الاندماج الوجدانى 
العميق للفلاح المصرى بهذا العالم. فمن أجل أن يشعر بالأمن وأن يؤكد على أن يعيش 
حياة مسالمة » يجب على الفرد أن يقوى علاقته ليس مع الناس فقط بل أيضًا مع اللّه , 
بالنسبة للقرويين - بدون رحمة اللّه التى فسعت كل شىء - لن يكون هناك معنى 
للحياة» بل إنها لن تُحتمل عن طريق ريط خبرتهم الاجتماعية الدنيوية بواقع إلهى 
ومتسام يجد الناس فيما يفكرون فيه ويقولونه ويفعلوته معنى . فى هذا السياق , 
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تكو تسكع عت الناس حكرن تحفيق) وواقها سنواء اقان ستضتورا وميسنا 
دَاكْلنًا عبن ضور وغضورات معينة: أو كان سدركا ارجا عين وموخ مشتخصة:. وكنا 
يقول باتسون ( 217 , 83188071951 ) «فى وأقع الأمر , القضايا عن العالم الذى نعيش 
فيه ليست صصادقة أى كاذبة فى المعنى الموضوعى البسيط؛ فهى تكون أكثر صدقًا إذا 
كنا نفتقد وتسلك على أساس ذلك, وتكون أكثركذيا إذا لم نعتقد"فيها: إن صبدقها 
يحتكن على اعتقاديا: 6 

إن العلماء الذين يحافظون على التمييز بين الأصولى والمتأدب» وغير الأصولى 
أى الشعبى غير المتأدب , يغفلون مغزى النظام الكونى الذى يشارك فيه كل من المسلم 
المتأدب والمسلم غير المتأدب. المشكلة هى أن الدراسات الأنثروبولوجية حول هذا 
الموضوع ليست كثيرة . لكن الرؤى الكونية لا يؤفسسها النخبة أى المفكرون المتأدبون 
فقط بل تكون كامنة فى الخيال الشعبى فى انتظار اللحظة المناسبة كى يعبر عنها فى 
الأنشطة اليومية للأفراد . كما أن الرؤية الدينية للعالم أى النسق التصورى للمسلمين 
هو الذى يكشف عن أكثر الخصائص شيوعًا فى تفكيرهم وأفعالهم. وتخلص الدراسة 
إلى أن الاهتمام الجوهرى عند الفلاحين هو الحفاظ على كل ما له معني؛ وأن يكون 
متسقًا مع تعاليم الإسلام الأساسية . 

إن التصور الشعبى للكون عند القرويين المصريين يكون متسقًا فى كثير من 
الجوانب الأساسية مع النسق التصورى الإسلامى السائد. ونؤكد مرة أخرى على أن 
التصور الكونى المحلى؛ والدين؛ والعلمانى؛ والإلهى؛ والمقدسء وغير المقدس , جميعها 
تنتظم فى نسيج الأفعال اليومية للقرويين المصريين. إن الكون بأسره - من خلال 
العلاقات الهرمية بين الأجزاء المؤلفة له - يكون مترابطًا معًا ترابطًا قويًا. إن العالم عند 
المصريين؛ باستخدام عبارة دومى (251 , 1986 977004 ) » «هى عالم الإيمان فى مقابل 
عالم... الحس العام المعاصر. ويصورة أكثر دقة؛ هو عالم وافر بالأبعاد المختلفة من 
الحياة الملشخصة التى لم تتجرأ بعد». 
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فى النهاية . تخلص الدراسة إلى أن الاعتقاد فى الجوانب الغيبية وغير المنظورة 
والمجهولة من الكون أو العالم أى الحياة هو اعتقاد مشترك فى الدين والتصور الشعبى 
للكون. وفى الواقع» فإن تصور الغيب والأقكار المرتبطة بالروحية تقدم إمكانية تحقيق 
تجربة ثقافية ودينية كاملة داخل رؤية كونية شمولية. وهذه الرؤية الكونية الشمولية قد 
رعناها كل مخ هال الذيق والعامة من الفايج وعداو على التماظ تعليهنا ف سواحية 
التغلفل المستمر للعلمانية والعولمة التى وُصفت تأثيراتهما السلبية على أنها علامات 
الفساد الكونى التى سوف تؤدى إلى نهاية العالم. إن مستقبل التصورات الشعيية 
للكون ليس مرتبطًا بواقع الاهتمام المحلى بصفة خالصة بل بمستقبل التراث والدين فى 
مصر ككل . 
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) ؟) الإيمان بواقع مقدس أو دينى مسلم به يكون معبرً عنه فى ه «مسلمات مقدسة»؛ بتعبير رابابورت 
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١‏ ؛) معنى الحلال يكون جوهريًا وينعكس فى السلوك اليومى البسيط للفلاحين . على سييل المثال» عندما 
ا ا 


ا و بو ا الك . انظر أيضًا ل الذي ألف كتابًا من 
أريعة أجرا يكشف فيه كيف أن الناس يستطيعون, على حد تعبيره: أن يستخدموا حروفًا وآيات قرآنية 
لأغراض خيرة. 
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الشربينى: يوسف بن محمدء هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف» (حرره 
حدم تفيل الناه عو ذه فريك الفمؤية قبل القورة 4 )ددان التنكدة العريدة + 
القاهرة 1935 . 


- المنوفى: كمالء الفلاح المصرى ومبدأ المساواة» دار ابن خلدون, القاهرة 191/8 . 
- الثقافة السياسية للفلاحين المصريينء دار ابن خلدون؛ بيروت 198٠‏ . 
المصرىء فاطمة, الزارء الهيئة المصرية للكتاب, القاهرة ١950‏ . 


المقريزى: أحمد بن علىء كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة .151 . 


الغزالى أبى حامد, إحياء علوم الدين: (؛ مجلدات)» دار المنارء القاهرة 1514 . 
حمدان؛ جمال. شخصية مصر: دراسة فى عيقرية المكان ؛ عالم الكتب 2 


. 198٠ القاهرة‎ 
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راغب الأصيهانى؛ أبو القاسم, المفردات فى غريب القرآن: مكتبة الأنجلى المصرية؛ 
القاهرة ./ا9١‏ . 


قطب» سيدكء مشاهد القيامة فى القرآن» دان المعارف, القاهرة أكؤل , 


الإمام الشافعى. مطابع دار الشعب, القاهرة 19564 . 
د الكلوة فى التراف الثقاني المترئ دان العارفتة القايرة 31 


زيتون» محمل :» إقليم اليحيرة, دار المعارف, القاهرة 1١51‏ 


ثانيا المراجع الأجنبية : 
-اعطملا5 َم : /إأعأعه5 (ليوتأاملاوع لحنيظ ما 5لأقنال طاقع08" .1987 ,رنع/زة5-ات ,لوثلعة-اة 
«للمصووع لانمل 300 5ممعأذلاك أقنأانات أه 5ع1أ0لنأ5 0م3 لإوماممم امم نقطانا مز "لإ0ن5 نأ 


(41 - 205) 2 .0لا .16 .املا بأمعصمماويه0 م1 


لمانا ومممخ )هوطأ9 عطأا 0لصة أأء5 غطا أه عوهها عط لتق غأأ6 ه5]” .1993 - 
-أمألمأوقل ,عتضج2110ومماع عمقم2 بعالاأأنا0 م[ ]أ 1186 .90 ,قاأبال0 8058 مأ ,”قمهقأاملاوع 


.(49 - 35) 31 .املا .1993 ؤوعءط /زأأومع/اأمنا مة 


ممم ” قأصقهمدع2 طقتأملاوع أه تمعأادلاك أعأا86 لدعأومامططةه0 هط " 1994 - 
4/6:539-578 ,89 (ذعأأ5أناوصنالمة لإوهامممتطاقظ أو بواباع8 أقحه أ مرقاما) 


.5 لاط ,رمعأة© أقلمدهع1/801 أه عاناأانات عقانامه2 (للأوأاو 6ز1994.)800 - 
-68 أقل0 أ طزعأاص!ا) ,.05مواطتهمْ مز (ووعع25 .لالدلا عوك أ(رطصو : عولأرطصة0) مداقمط5 


650-651 :4/6 ,89 (قعنأةأناومأالصة لإوواهم0طاممَ أ0 روأ 


5آ2 


له لزوأح 8 لقممتتومهأما) كمممعطتمم مز '"لزوه1أ05510© مقتاملزوع عتقطعية " .1997 - 


.69-81 : 1/3 ,92 (كءأأةأناوصنا ممة /زوما0ممتطامم 


وصقل لام أملروع مقصهأ0 مأ ولأمطععنوك أ0 مع الام عط1 (يواناع5 كامه80) .1998- 
ع8 لقصهما دعاص )ومموتطاممة ما موعر5 لطأأورعلائمنا عوللطصة0 نمو 7طصة0 ./إةتلح طلا 


.4/6 ,94 (قءأأوأناوصلنالصة لاوماهمم لثمم أ0 باوالا 


«مع5 ه16 دمأاءنلماصا مخ :ع لكأن © بطؤرمممعامه6© صا كدوا5 1989 ههثم اناطخ ,نعورع8 


.00 وصمتطةأاطبط لأوأأمهط5 :متعصمهة5 اللا بمعلق5 ,5م أأها 


ممة :035516 أقمعع أو لإوهامممعطاممة اهعأطمهذمانتط هل©ا م" 1973 .لألة0 ,لإعدمل0ز8 
(.ل8) ممائطع5 انطمة أنحم8 مأ "أطونمط؟ أقعأوماممه: طامط أه /ممئوتلت! عط ما مملتوامهط ذا 
ومتطؤتاطب8 باه © معم0 :ؤأمصنااا بعاة5 ها .(467-544) .)6 أو5 0 أقداع أه لإاموومائلطظ هط 


ناتاه لرياعف 


(.80) ه805 .لظ مز ”مملأعميعاما عاأأمطتمولا5 35 لأعأه50" .1962 أرعطعتا عنام 


.قلأتلا ممعاونهل :805100 .قء55هعمر5 لوأعه5 لمة نوابلقطعءة مهمباتا 


بهدها 0601© :لإوه01ممنطاممْ مز لإزمعط1! كه منصمو2 قن" .1977 أزعطمظ8 ,لماوامه80 
.(255-282) أأزمق ,2 .هط ,38 .املا ,/لأوهأومم ناصمق أمعنانات ."قمااطح5 0قة عرعاموع /إء060 


ممقطعتة لاط لمأداقصة؟! .عوتاعومط أه بممعط 1 ة أه علثلأنا0 .1977 موزهم ,لألتناهم8 1 


]2 لأأونع الملا 0311099 :مول طسو .مولح 
77-5 :3/4 /إو0أ0ممنطتصم أه عبا 011 عبووط عأأمطاويزة" .1979 - 


عصع5 :لضقأئقة1/] ,ع تمصطاالت8 .وصموتلناع اوه عذ©أا لصق لللععا .1961 .1.8.6 ,لنامر8 


.80015 لأناو0 


"11325131109 أةأناأانا-01055 لم3 لالممممنما/ا تمطموئع اا" .1996 اقطعاا ,لاع ومطعن8 


301-00 : 3/4 -110 مقع اله أمرعة 
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نلا أه لإطممعوازطط و ه10 تملأ نالماما مث نموللا مه نلهودع مث .1944 أسمط ,نع أةعح © 
امنا لنه]<0 :لموأاطلا .اا رممقهما) ذقعع2 بأأوريعازمنا علولا :معبحونا باعلا .عربكآان© مقمر 


.(ؤوقعم2 لإأأ5 


لا1/213 :مهلهما .ومأموع11 0مة عوتباومقا مآ ممأأدرمامعاع 1976 لمامعلوالا بام © 


.65م 


علطا ,5أأأات موملاعاومع .لعاصوأ عه هاما علأمطملاك .(1972) 1992 .لا أعمل ,موقط 


.الهلا عوامورط :لإوورعل 


-ومقطاعا نامع 0-طاعتامعنلا! :مانام أه أمقموءألع2 ها ,1988 .وعصول ,لره ]نات 


206 لإأأقع/المنا ةصق :6و0 طصوة0 .انث 300 عألأة 1ع أنا ,لإخامة 


8 مأ ”بإأألقهع8 أ0 لنوأقمعماط هق أوطمالاك لمق لإمواصةع “ 1979 .660:06 ,لاناعرو/ا06] 


.765 عأممعل0وعم كانه / علطا .امطمطلزك لمق لإقمقاصة6 (.لع) ه10 .م 


مقصنل عطا صذ لأعملالا القعمماأواك عطأا أه مماأعرماقده© هط[ .1976 .تملع طاالقا ,لإعط ناص 
-صة0 .(168-245) 5كوصاللالا لعاعماع5 الإعطلاتم .لاا (.لع) مقصلمل8 .ص بلط مز "ععمموا50 


.5هع25 لإأأقاع لاملا عوللطاسة0 :عو5:10 


عط :10 مملأقل0طنهةع 3 لإها 10 أملمعأئم لمث :7095ع1أ50 قطنت 15 دولأعنالماما .1988- 
-86 ,ل ممصو لإط لإنققع2 ماع00 اما صق طأأنا لم2 أوصة ! ./حممأةوتا للة لإأعأه500 أ0 اناه 


.6 /زأأونع /اأملا 51316 عمللق/الا :1أ061:0آ,130205 


مأواه2 مأ أمملأء 1200م" 1977 .عل أعمطعة .ا لمة تع مأتصمعكا .0 ,أوصمول ,لأواه0ا 
15 لق 5أ0طالاك أ0 لإفلا5 1686 :جعلهع8 لم ,لاوها0ممتطامم عأامطصلاة (.ولع) أ أء 


.5م266 لإأأقععلاأصنا وأطصناه 0 تعاومل/ بول 


-قعلامص!ا 15 لصة متعأولا5 02518 ع5! :قناءأطعقئوأك مرهلا .1980 5أناما ,ناما 


65 موذع أطت أه لاأأواع/اأمنا عط] :مهتعاط .قمده1ا 
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-عممومع6 أوعأوهاممه:طامة ما لإووامعل1 مععله/1 :لصذ لقنل أ/ألما ده 5لزققهةط. 1986 


ووع]5 0016300 أ0 أنه مع امنا 8 :616390 .عع/ 11 


معطا فعارولا ولا .لطأقاء50 مز عالللقئوأنا لهج عوقناومقا .1961 218ا98 .ل ,مقع انان 


ب55قع27 اعأعمام 8260 
كقعر2 لإأزويع/اأمنا 00 عرولا برعلا .لإأءأ500 مأ 5أوطملا5 .1968 - 


تكاعو/ لاهلا .وأا 5قناوزوتاع8 أه ومممع لمقتمعمواع .(1915) 1965 هعاتلمع رمأعكاننانا 


55عع:5 مورع هط 


لاط لم نأقاقصمق 1 .ممتأقء ]1 أده013 عبالاتسصلمط 1963ذوقبلو/ا اأمقلطا لقة عفاتلمة ,رمتعككانط 


.أوعللا .8 معاه00:)2ل0مها .لقطلعةلأ بإعملمظط 


لطا وممهطظ عأوول/ا لمت 030165 بالدعطعاللا .1937 .ع .ع ,لعقطمرظ-ومويك 


.5و6" لأأواع/ااصنا 01010 :ممما .علصوعم 
.55ة1" /إأأة61/اأطنا 01010 :ممما .تعنلا عط 1 .1940- 
60 أه ووع2 ممع" زكازولا اهل ,5/ا552وع 01561 لتق لإو0ا0ممتطاصث |3أ5060 .1962- 
.6 ]2 لإأزقزع/اأملا 000:0 .موزوأاع8 يهلا .(1956) 1977- 


-10أ0م0تطاصة أمم راي "امطتملا5 عط أه أمععم060 عط م0" .1975 .قعطوقل ,2علمقموطآ 
(652-654) 4 .0ص ,16 ١.ام/‏ ,لاو 


-5130 .لإوواهم0عطامم مآ 5عم0؟] آه بضصمعط1 عطآ نعتمطموئو/0ا لرملاق8 (.60) 1991- 


ةع الاأدنا 0م]صةا5 نزوأره ]أاة© ,لره1آ 


اأعدنه0 ارملا نولا روعقطةا .عتقاقط لمق علاطظ :وأمطصيزة.1973 .علمممريودط ,طاماع 


.55ع]2 ب/زأأةنقلاامنا 


-وااع5 لصقة عأوةا/ا أملالنأ5 لح :طوياه8 مهع6010 عط (1922) 1987 ووعصول 5 موجوع 


.لاق ممه ومتطوتطيط صهااتمعوالا ,ككلوه8 مع أاامنئعارملا بولا .مها 
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عطا مععبلاع0 36085 اطتمع5ع5 :13500 3850 لرعأه1 (1918) 1946 للنالوواك ,ليعمم 


.ه850 عهصأمأ/انعاره/ بزعلا .5أوممناعلا 200 531/39085 أموع/انا عأطولاوط 


هدهل معونللاع5 عوضقطل0لاع :لصوأةا مة 15 بممأوتاك ولا" ,1988 .مقطتدصمل ,مقملومع 


.(7-39) 3 .0ق 8 .أولا ,لاوهاهممعطاصم أه عبوتاقت "قصااطة5 لقطمموالطا لمة مقصسلمق م مهطا 


1 لوملا (لع) 2ع لمعمعط مع لوول مذ "لإممعالزاوط” .1991 ابهظ ,رطع ممم 
لاصتا )مم51 :قأءه5]ألة© ,لأوأمقأ5 .(17-55).لإوهاهمم نكمم كرأ 5م170 أه بمرمعط1 عطل 


2655, 


مرولا مأتأامعممماعنع2 5نامأوأاع8 :لنواذا لعلمع065 ,(1968) 1971 .1]0:0]ا ,جاع 6 


.58" موقعأطت أو لإأأقنعنالونا ©11 :0و2ع1ط© .وأقعمملم!ا لصة مج 
.50015 عأقة8 ارول زاعلطا .قعناأان© أه وملأقاعمرهاما ع6ط1 .1973 
.2001 مأوة8 ارول لاعلا .معولعانناه كا ادعما .1983- 


5180 :و أله أألة © ,0م53 .امطانة قة أ5أوهامم مرطاممق عط1 :1065| ل0مة 6 0/لا 1988- 


.50855 للأأواع/اامنا 1010 


-مولتومرعتما "الورم5 مقطننا ضة ما عدوز5 هطأ وصامجع5 :ذمولأمعزأنا قعأناه؟]" .1989- 
.291-06 :(3) 21 .أولا رقع ألناأ5 لمتعأاموع 1/0018 أ0 أوموناول أ 


.(4-6) 30 نعطتررع ناولا رقكام80 أ0 لزوأاع 8 عازه / باعلا .هلالا ااانا .1995- 


0 .68أنا /إول/صعناع مأ أأع5 ع5أ أه تملأقأمعدو2 عط] .1951 ودمابااع ,رمقصمأاه 6 
.لالع اطانن0ا :7/01 لزعلا ,ااي 


بولا ./والاقطة8 همعوع مإ مموع 00 5للوووع :لقنانظ مملاعة182ما (1982)1967- 
كأهه5 مرمعرامةه زازهلا 


اناطتمخ اننة2 صل "لإحامهعوالطط أه وهلأأمععمه© 5نم( أة038" ,1973 1١‏ أنةن ,والأطاصةلا 
اناه © معم0 :زقأمط ااا رعلق5 ها .(75-199) .238558 أذداع أه لاممعمائلط8 عذا! (.له) مماتطعه 
انمق مهن ومتطةتامطيط 
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م0188 .© لمة .8 لاط لأقاقصة7 .لصولا أطوتظ عطا لمق طأو06. 1961 ارعطه8 ,عارولا 


6000 ا .لطقط 


مر "لإأمواه52 5رمأوذتاع8 مأ لإللأ5 مث تلمولك أطواظ غطا أه ععمعطأمع-ورط هط] “.1973- 
مم1 وامطصلا5 اقباط مه ذبإقذوع بأأعا لمق أطولظ (.5لع) مقطلعع0.5 مم8 


.م6" موقعتط0 أه بتع ناامنا معطا :موهوعاط6 .(لتقطم ارط -قموقيع لزه لتو/لمةع) 


لاع5ره0 هط1 .35عل1 أوعأوهامممطامظ أه أصعصمواعياع0 ه15 .1972 .ل ,لممقموادمك 


5655 


ملاك عط مأ بإللأ5 ل :برع>! رولا 3 مز لإطامهدمائطم .(1942) 1967 #قمصوق5نا5 ,أعومهقا 


.5م56 لازم عاصلا منوبمو!! :ق1أأ8هاع1/15853 ,عو لطصصة6 ءالخ علة عتلظ ,رممقوع8 أه لرؤتامط 


بلاعلا لضت (زولعصها .لروتصمعلوصاومط أه لإومامأء50 .1990 5001 ,لقها 


ألا انهلا 


عطا أقعأوهاهمم نكمم لونزم8 معطأ أه لهم نامل عط©ط 1 "رنوت لوعأوة/ا" 1958 0نناصلع ,لاعقعا 
2(:147-164) 88 ,عأناأأاة 


مأ مروتاعوعصملز5 ذ5ناوزوااع8 0 أععمقم حك :800535 نما عط©أا لقة عقبزعأااناظ" 1962- 
2(:80-02) 49 ,للع أراعظ عا الإلهصهملعنزقط عط©طأ لمق 5أ5لإلق مده امطملاوط "رمالاو 0 


هعم حذذالأللا ما (0لع09,طة بإاطوأاة) "نقطللن8 لما عط صق تولزعاانا2" 1972- 
مله لطة عمقل كانه / علطا .ممأوناع8 306زل61م005 دأ مع0ه5.(58ل0ق) أوه/ .2 حوبت مه 


)303-313(. 


م0 هط آه ممنوأاعهك هط؟ نعممع مومع 0مصة لاتمابز0 ,1976 بأه01ه6 بالبقطواعا 


]5 للأأوزع/ امنا ]0 :000 


5 رة1فطأاقةن).ا/ا مآ ”قممللقأمعمعممع58 موولرتح 50506 .فأوباترط رعلاطيه :راع5" .1885- 
-0340 (141-155).مموقع5 هطا أنه لزموة1ة0 158 (805) 5علابنا .5 لصت كمصللامت 


.م8" إاأأميعباتدنا عولط صوننع و0 قط 


.كاوو8 عزأقة8 ارول لاعلا .لزإووامممعطاقة ادننااعنر51 .1963 علنلقا| ,5دناق51-اناع | 
.لم8 مأنومع2 :مولصما .لمقطلعهل8 لإعملم8 لاط ل180ةاكمة11 .لروامعأه] .1973- 


امو ألا ممة لاع أمعنلعالا 06:ه68 لاط ل0غأ3اأ5مة:1 .لطاألا 531/2986 ع1 .1966- 


5011-01 


-لعع!! بإعمله8 لاط 180لل2 .مأطقمكا 05 عالاأعبما5 بموأمعمعاع عط1 .(1967) 1969- 
ع3 :مم أقو8 .21 ألاأ5 دولا لبقطعل8 مطمل لضع أاع8 عارجل! وعصول نزم 2160 اوصتق"! ,لضقط 


.ووم 


ممق ععلعلاخطك لنقطعا8 مز "عباأأنا0 قلق ومالالتممكا ,ممتاممع" .1984 .80011 الإياها 
ص03 .تلمتاممع لمة أاع5 ,لصلاا مه 5لإوذوع امعط[ عبنأاب© (.ذلع) عماث/اع ا أمعطه8 
(214-237) ؤ5معلط لإأزوبع املا عو0010 


سوعصمة ,50607065 مقصلك عط أه ععطممكمائط2 :لإعط از .1975 .املظ ,أعوعاولا 


بوقع0ة بإأأقزة لاملا ممأهممعمارط :وها 


-© أقاناأاب© 85 لإاوما0ممعطامطة .1986 عقطعةاع أعهاءأقا لمة .ع عو1ه06 رونم دالا 


650 ووقعنطت أو لإأأقاع/اأمنا عط1 :مهرما لقة موقعاطي .عبو1ا 


2 أ0 أمأومكموا5 عط[] صسواع :لأوأه50 لصة أاع5 ,لمالا .(1934) 1.1972 660109 ,مدعا 


وووعأط0 أو لإاأواع امنا معطا :م0وقمعأط0 ؛أ5أنها/لقطع8 لقأع50 
800 نمابم بطع عرولا بولح ,لمحم متعادعلالا عط أه فأهوموية 1922 .8 رأكاة/له مألقا/ا 


اذ لمة .كا 6,مع00© ذأ "ع0 ق3لاوصضقا ع الالصامط ما ومتموعلا أه معاطمرظ عط“ .1938- 


.60 8 اعمطيلا بطعصعئ] .انيق5 مذوعةكا :مملدما .وصتصقع/ا] آه ومتمقعالا ع1 (.5لهق) ول جلها 


6138 عاأمطدطيزة لقنن مه ذلزقوةقع نأأقا 0لمة أطولظ (قلغ) 1973 .0 لمق.ظ رمتقطلع علا 


ووقعلط0 أو لاأأقبع/ازمنا قطا :تموقعاط0 .(لمقطاعام-فمقيع بر ليوبوموع) مولتوه ]أو 
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كلاه لقممعيع5 م0 لإهووع مم علولا 1/1501053'5 .1981 لتقمومهة بععافوعب/زة06 


65 0وهع1آ0 أه لاأوزعاامنا عطا :مووعاط) .عممعممم)اع 5نامأوأاع8 لصخ واه 


20 ذ5أثلإلقهمدمتع نزو مأ مه110مهأقصق 1 والمطصرزة نععنائاب© غه عاروللا معط .1990- 


.665 موقعأطاي أن لإأأقاع/اأمنا ع1 :مودءنط© .لإومأمممعطاصم 


عاأأعق8 عطأا صا ومكالةمسطاتلز/ا مموممدع تكامه0 منأقامة © أو 5أومع5أومم 156 .1992- 


.65 2] لإأأواع/ااصنا لامأععصرط :ومماعممامم 


تضولهها .وستمهع لا أه ومصاموعلا ع1 .1938 (.ذلع) دلبوطعاظ اءة لمة .كا 0رصهلو6 
.0ن 8 أعصمطننلا رطعصع؟! .أنقط مهوع>كا 


6 :موممعثيراهم2 ومالقصممأكمة1 قصة ودأللهطمع" . 1991 مكاتمة ,لإعمعا؟”-تكاناصط© 
لم1 لدملزاة8 (.لعم) عولممميع2 5ععصول ماعن انهه صومول صأ أاءع5 هق لإعكاموللا 
.لالصلا 51301650 :8أمه]1ل0 ,لعهأمقا5 .(155-189).لإوهاهممءطامم مأ قعمم+] أه بجممقط] عط 


ات 


-1339: 1.179ه/ا ,أقأوهامممعطامم مووأمعممم "ذأمطصرز5 بزعا م0" 1973 بمرفط5 ,ععمم0 
.1345 


.اهلا .وعتأواصع5 "قعنبالانا0 أه كوأأم ع5 مهمومه فط“ .1987 .ل.8 ريعتأمعموم 


.(1-114) 1 .مم ,116 


العم "لإوهامممنطامم لالتمعل! ؟ه عأرمأاعط8 عط م0 :لصالاا مقطا مآ ومأمو اموت" 1996- 
.(206-219) 4 .هق ,69 ١‏ أهلا ,لزاقع 3ك حوه 


ةالص عقة ومغوتصممما8, لإوماهممنطامظ علتامامع5 ما وعألنبأ5 بزوأعه5 ما كموز5 ,1994- 


.7655 بإأأقره/المنا ومقتأنصا :5أامصهم 


21855 68 ازول تاولا .ملاعم لوأع50 01 وانأعبنأ5 عط .1968 .أأمولة1 ,وممهبوط 


701. 
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و5ة” ععرع نزكلزه/ لازعلط .لمعأؤلا5 أوأع50 11 1951 - 


.مولاءة أه لممعط1 أقعمع6 3 لنقلناه! .(1951) 15)605(1962أط5 على ننقنللقعا لمة - 


كاوه ماعن 1 تعمو"! :1/4855 ,عومطصة0 


0 "05و51 أ لإرمقط] ع1 :ع أأمامع5 5ق عزوم" .(1902) 1940 و5عمارهطت بععرزهم 


.0/6 امول علط .عمرزع5 أه 5دوصاأن لاا اهعتطممدمائطط زلع) ععاطاوي8 ,ل 


-معأما طكأننا ممأأ0ع ,عومقطت أه ووعل/اأمنا 5 مأ 5عناله/ا :ذوم أل للا 5|600 .1958- 


.6 تكارولا بصعلا .ععمع ألما .6 مزتتطط لإط ععأملظا لمة مملأو نل 


الإعاع»ارع8 .عمعمعلأباع ما لإاعبااة م :وأقعطامملااط لأزملالا .1942 .0 معطامع)أ5 ,تعمممم 


20655 صأصزه أل آه للأأقره/اامنا 


أقع مولن لمة عوط لؤقأنكاانا© ‏ :م6أأقصامه0] علأمطصلاكة .1975 انت2 ,اللامصاطة8 


و5" ووق0 071 أو لإأأوعع/اأمنا 16 :0و2ءلط0 .وععمموا/ا مأعوصوطاي . 


«العبسمين كرولا تاعلط .15ق0مقاذا م3ضت35ل0مم هط .(1932) 1964 مطللزه 8ه ]او م83 
.لامقمهه© ومتطةتاطيظ عع لامك 


امه أألة © ,للممسطعلط .موزوتاعظ 0قق وواصدع/1 ,لإومامءع .81979 نزم ,ألممهمم3 م 
.ه50 علأصقاامة ارملا 


لطعلا أه بطاتعرعناتصمنا قط تعوطبة مخ .عاناأان© لمج عاتعة .1980 طأمصمع»ا! رومام 


قوقع نوو 


8 طق :مول طصدت كوصنانر للا لعأععاء5 :لإعطااط .للا.0,(1914ه) .6 باط بمقكصاءاك 


بوعهة:2 ااأأواع/اأدنا 


35 000510860 لولاعة ابأوماصوة1] تنلاع آه أعله/ا ع5" .1971 ابت ,أنعمم1ا 


529-562 :38 رأعبقوقة5 لوأعه50 "يرن |1 


مهنع .وطأموعلا أه 5نااصن5 عطا لمة علأعزنء5أ0 الزمعط! ممللقاع,مرعاصا .1976- 


.855 6 لإأأواع/اأمنا 5< ! :8285 1 ,حاخزه لقا 


تمقمم/لا عط ممة ععتصبن معطا مهال" .1975 صضوؤضكااخ .لطا عمول ممة .2 .لا ,مللوومظ 
قاع مرعثما م١‏ (.لع) كتاائلكا برمظ مذ ”وأاعم5 اقعأوقم أهومها! ما 5علاع5 عط 10 5مطامهاع لا 


.5م50 8 بإعأاأللا مطمل ابول برعلل .حرذأامطمماياة أه دملا 


لمة أاع5 أه 5مونولطا أمومه|ا :عممزومق2 لمة عولعابازهمكا .1980 .2 اأطعلاا ,مقالوهومكم 


.26855 لزأأة:6/اأمنا 2و0 نطصةت :عولقطصة© ,عأنا أقاعه5 


-أقنعلاامنا عط[ :مودوعاط© ,قمفوع85 لماعم 850 عانلأانات .1976 القطة:ةم/1 رقلااطة؟ 


ووقوأطن أه با 


باأقمع/انمنا عط1 عمطعم لمث .5ع ناتلقع8 أوعأطترزالا لعة 5تمطمهاء/ا أوعأمرمأوات .1981- 


.5655 صووأطعء ألا أه 


"قلصقاةا أزاع قط أه دوصلط! أدع: 6 عع5 61 0صة معلا 600160 ,معممللا بيو" .1983- 
اقاععم5 :لإعاعكارع8 .دوذألقطاصمح0 أه لإتامقنوممطاع عط1 (.805) لأدن! .0 لمق متتاميق ,صما 
.(72-93) لاومامممعطامم أدعأوهامرعلاة5 101 /[أق 5001 ,رحولاقة ألطنط 


لإاأقنع امنا ووقءأطت هط :لولصم!ا لعصة هووءأط0 .لرمأوأتا أه 5لصضقاوا .1985 - 


2655, 


16 :موقعلطت .قامميقياع زنء كاده © لتهام03 أنامطة عالط 5ع ناتثولةا بوروط .1995- 


0 ووقع أطت أه بإأأقريع اونا 


-أصنا موقعأط0 156:م00مما 300 مووعأط6 .«تمطموأعا/ا ص0 1978 (.لع) ممللقط5 عكامة5 


.0855م /إأأواع ٠7‏ 


4 .اهلا ,ععصولهة5 لوأعه5 فط أه وتلهممإعإممع "لروأامطصلزة" .1933 .ل قلع ,رأمة5 
.492-495: 


-5م13! .ق2]أ5أباومنا أه3061 ذأ 5ة15نا0 .(1915) 1966 عل ,لمقوألرع2 رعآناو5لاة5 
:م2500 ما ,اموه بكلرول علطأ .مأكاقج8 علهلالا زط ععأ0لظ لمة صمنأعن مما لقة طأتم 0م أد| 


00 كلوهو8 لاريم قمعا 


لط .أقناوععة أتالالأأنان م :مأطذمتكا مقعائعمم .(1968) 1980 ./! ألما رتعلأعمط50 


.6 م6و3مأط0 أه لإأأقرع لاملا هط1 :موقوه 


لاطاء5 .م نصمولنا عمة 88550 لأتقكا مز "ع انان أه لإنمعط 1 3 لتديله !' قم اول" .,1976- 


ع2 كانه ل راعلا أه لإأأ5,و/اامنا تعباومعناوناطاخ ./زوهامممعطاصم صا وصامقة1/1ا (.805) 


م15 ولأمطنا! أنامطاالالا 1/055 25 عأمه| 10 مط" 1991 .م لتقطعءنظ ,تقلع باط 
-القماع :قعاناثانات طوبامعط] ومللماط! تعلعنلاطك عم بق مز "وعماعوعبزوط0 طأقصطة330 00 
2655 للأأقععناأونا لنو/مةا :5أأعقنااع 1/3558 ,عول7طصةتن .لزإومامطعيزة2 أقانئان0 دنأ قصهلا 


)332-352( 


-ضة0 ,لإوماملعئلاة2 اؤالاأانان) مأ 0111005ع6م<«ع :5عانالكابان) اونامئط! وصكاصاط] .1991,- 


08" لإأأو]ع امنا ةلقل :5أأ5نا 18/155586 ,رعول0 7ط 


-0أ0م0نطاصم علتأماطع5 لأقممهلأةنماماع :ععمع555 /زة35| '5مؤالا .1984 ١آة‏ تعوماك 


,21855 لإأأقععنالملا قموألما :ممأوماممها8 ,لاو 


أ /إللأ5 ل[122ألم50مالطع لم :لضمعط1 0قة أوطامملاك .1976 .لمطمل ,أكأةم لمكا 


.2855 /اأأؤزع لاملا عو أتطصسة 0 :عو طمة 6 .لا 0ا0مهنطاممْ أوأ500 ماموأوأاع8 )0 


أ0 05نه؟ (.لم) أععمعم5 ,ع العطم8 صا "ممأوونووأ0 " .1969 .5 ,لرمئاواا ,مامه 
مقعنعمظ عط أه وماعها/ا ومنرم5 لقنامممة 1969 فطا مآ 5وقألعععم2 :ممااممة علتلمطملاه 


.5م228 ممأوصاطعو/م أه إاتسيعلاتمنا عط :لم أوقاطقةللا .لأواءه5 لهعأوهامصطاع 


عق/ا .ع عورمع6 صا "لاوهاهم طامط أه علاط عطأا ملع لنوأ/اأأةا28 لقوابلاانا" ,1992 - 
لااأقنعلاامنا معان :ضهلنما ممق تمقطانان ,لاوماممهةتطامط لوأناءانات ووأمقع8 (.80) دناه 
.(124-151) .هقوممم 
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تصق :عولترطمة0 .اأوطصيرة هط غؤه عه0! 156 .1980 .ووأنتالول .لا قاعم ويرك 


.5ععع5 إأأوعع/اأمنا عولط 
,175-208 : (2) 3 ,حقاا "دلتهللا أه عبرو أووأوهة/! مط !" .1968 .ل.5 ,رلمقأطمة 1 


سطصقتن الإاألهمه1أ8 أه عم560 16 عمة ,موأوااع8 ,عموعأه5 ,عأو1990.1/3 - 
ومع58 (إأأقعع/الدنا وول نطاطةن 


5 65م70 أل نإزقا6 :8105 3/6 كوابراا' ,'وأمسصوط عرق عللا" 1991 عمصوعهة | ,أعلاناا 
أه لممعط؟ عطآ :عتمطمقاعالا لصمبزع5 (.لم) دع لمممعع 5فلمول مز "م نأعنراأ5 أقمم أله ءم0 


مم5 ,/اأصنا 51301010 :6110218 ,010أمقا5 .(121-158).لإاوه0أهممنطاصم مز وعم0 1 


م81 ناطدمعلل أ0 دأعقمقم :ناوطملا5 أه أممقممع ه15 .(1967) 1982 ممأوألا أعصناة 


.20655 بإأأوعع/اأمنا اأعمنه© :صهلمم ا مصة وعهطأا 


للاعلا لمة وعقطأا .ع انالعل]5-لأمذ لطة والاتأعننأ5 :دعدعهور25 أوتالظ عط] ,1986893 - 


بققع5 بإأأورع/ازصلا الأعصره© عارهلا 


(.ل) ععوعمممة5 .عا أربعطهة مز "ممنأه 500 اما :صولاعم عتامطوملزك أه ومعهع" ,19696 - 
ممقع 8561 أو وللاع1/8 اقنامممة 1969 هط أه 5و5ألع6ع506 :موأاءعط عأأمططلاك أه مسرم 


.0165 لمأومأاطعة// أه لإأأقيع/اأصنا ع1 :ضهلمه ا لصق 58216 ./أعأهه5 أوءأوهامصطاع 
1100-5 :179 .آمل .ع0مع 501 ,"لقنا موعلكم مأ وأمطملاة" .1973 - 


كان0 7 علطا .لاوا ]0 5,0150655 مقصناك عط :186316 مإ أحناتط مصمك .1982 


قط وى |اطنم لمم 


4 .7/01 ,لاو010مه0منطتمم أمم ونان "لع1815مم563 و00" .1993 5قامطعأآلطا ,رعقصمط1 
.(328-330) 


ثرو عممعطتة0 نزط لع خ3اقصق 1 .وامطملاد عط 5ه 5م أرمهط]1 .1984 مقأع/اج 1 ,/000101 7 


.665 ]2 لأتقمع الملا الأعمعم كانه لا بعلا .ومهطا .عع 
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قطنا .بقضوط عمامعطتد0 لإ 130513160 دمأأواع بمرعأما لقة دردأامطملا5ة 1986 


.قمع طلإأزقرع امنا اأعمعه 00 لا بعلم 


مها لقة مودع 01 .5ع ناأاعق ع1 ,بوط 51300 أقط 1 5أوطوصلاظ 1986 بزمظ تعمودللا 


.]5 [أأقرعلاامنا موقعانات) 


3/154 !ناأعن 5 ة'متاطقك5 مز بممعط1 أوأء50 أه لمماأولء عممه5" ,1989 وعناع51 ررعأوطع للا 


.(31-58) 50.3 ,9 .املا ,لاوماوممعطامم أه عبنوام 0 "لرمئولط اهاباأانا0 
أكاأرولا ناولا .عالأألا0 0 عممواء5 ه15 .1949 وأأوعارةأأطللا 
.اللا -إهرتاء1/7 عاولا باعلا .وأنأان0 أه مولأبامباع 158 .1959 - 
.3111-7 :59 لزوهأهطعلزة5 أ أقلآناول ع1 "إواللقطع8 أه لمتكا لم :وم أامطولاة" ,1962 - 


أطت .طعمالقا عمنعم لزط 160هأدمت8ق:] عالقلا 0لمة عتنناانات .1984 وألؤالناا بلمأعأاعمعو] ألا 


98 لأأقاع/اأمنا مووعأط0 :6300 


.ومتطؤتلطنه ااعما عانه/ بيهلا ,وام طصيزة ذ5ألا لمق مقلة .(1964) 1968 021 روصناهلا 
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المراجع 


-1مل صا "املاع 1ه دستناجلع8 غطا عماصة عمتقط5 لله عناموم ,101 لحسسطة ,لأع2-بامطم 
نط0 02 لإالقمعلامدلا :ممقعتط0 .(243-59 ,مم) لإموتاكامع2 .0 ,[ بلع بعمبم:1ى لابه به 
.6 ,ؤوع27 2380 

ك8 .91أء50 86004171 ع انا جراعم هاه «010لظ تكناع ا ألارء3 ملاعلا .هاتآ بلمطعناءآ طم 
.6 ,رؤقع2 قله 1الهت آه 'زالومع الملا برإعاعا 

كره أهتلامل أهادمألواسءن1 "'طاوءآ ,0 وعد جنامعولط لعععلمء6 فط لهة منقاو1" ١‏ 

.187-55 :(1993) 25 دونليا3 ا«رعاعوظ عاول ةلا 

طالبد وتعمنامعصظ مقتام زو ععمنزنآ :ممنادعال8 [ه 5عنمالا عطا لمة ممأوابماء1”" , 

1 لهة كقمتاده1] .!! .لع ,امرروطا أمسباظ انا عنمن كزه 15م0لاء 12876 رذ 'رع تناد عاهاة 

8 رؤوعءظ عله لإأأوعع لالصلا مقعمعمرة :معتةن .(147-65 .رم) لنموع عاد خا 

لامع ]ا عاتاععاء5 امبرو ما لسعتمهاك! لقة مسكتمتصمع ]0 عومتصدك؟ة ع5 . 
بدا اندع "1 بلع ردرمللا ورا عررع ا صز ''ركمتاتانة! امسنايت اتممامعاين]آ إن اسرد فى 
رماع عصص2 .(243-69 ,م) لمطوناآ-ناتاط هلامآ .لت ,أمظ عاللتا] عا از واتتجرعل هلال لاه 
,رؤوع2 لإالقلعنالولا للمأععمءط :لاز 

- ميق *”.لإأمع 1ن زمع11138/ا هتف دا معدصره718ا 1ه نؤذع1100 عط د" .10 1[12015 يمتطةت-ناطم 
.1079-88 :(1970) 20.5« ,72 أكأعماومم طانم ابه 

-1/[ اماك 'ل ماعل *.ة اتسنا مذ معدرو ةا لمة عع د20 لمتمم1ة10 بقلميد8ظ" . 

.1-4 :(1978 مقتنمة1) 10-11 .205 ,ذ عاطم باع 

5 تعادءن أممظ 81/110016 عط عه1 لعطقتاطدام) عوه!!ئل/ا تعاكقسيا1 4 «ياعت4 3121 . 

2 ,بقوع 133 :8ه0ممآ .(0:ه010 ,ععء116ه00) 5 'لزلامطامة 

02 0 01 كع الاق ١‏ أبالتءسرمط 116 أنه عباط 1116 . 
7 ,رؤوعة وعقطا! تكانا ,ععتطام عقا لم1 

لوطع ا1ترعل810 ه كزن كلامآ أهءامماداط نتجماك] ار “ه010 10نق 0771[ .قلاعآ ,لفسطم 
رووع22 61511 /1لدلآ علهلا 015 ,عوط وعلط 

.]205171006771 4أنه انوأنهج أأوطه!0) ,1:هاى] .مقصصو-٠آا‏ وعمنادقاط لصة ,.ذ تدطعلةق ,لعسطم 
4 بععلء اناما :مملوماآ 

م ل :معنة0 .(.015؟ 4) «طكا-له غ1 11067-[ه عاسه[3 .آلذ' نط1 لقتنجلف ,تضناظ-لة 
(2.0) طتلةاسف ده بانروطناج .آالخ؟ 

.1979 زنققة]/!!- لج عة0آ :متنه0 .2-107 اتنا نا" :2ز:!! .لنصسةظ1 تطخ ,القعقط0-اة 

.984 ,ودع تم31-8420 نطهقل10[ .(أناهة عط1) ته .مستومرة0 مطآ بطوتوتج ةلا 

- إن نوس مانا ا-ات وانطل خ «قط[ا '“أ-أت هبد عأ“ ةده أه 112 .آلذ' 1 30تسجلذ ,تآعترة11-أد 
0 بطةنزأتونط-له "21-112 عد[ :معنهن) المعتلطة21-0 وقاسظ .(1853) لاتق 
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,رطقالط-1ئ! طنز لولم -[ه 21-112(03 :معنه0 .42-22 .29و ,تتواقا اه 

له للكة[-21 :نالاو .“مده اه أل 2 صام- وب ذاح م ك-21 زتامناللا . قلة21-1135 اذ ,21-1815001 
5 ,21لا لأكضصة31-11 .ملز لطل ع1 -اة غقكة1لآ-31 051 .طهلالمقوطناءا-لة 

اللقكمع2 اكقتام لاع عط1]) (#سقسب الا-لت فلطهم ود أرو أ اءط-اه |أة|لت 41-1 .اقتصفقا ,اناقناا1 لد 
,طقالل-[أ! قصصصة 21 ونزلزل؟21-11 21-214 :معنون .(لن اأقناوء ,0 عاأمتعمكم عط له 

]0 عتنافاناء أوع لثامم ع1 ) «رارراسي الله «تطدللو انا مو«رتدهررد-ده طأعرقوه ةا - 1ق . 
0 ,منلاقط؟]؟ م15 عدآ :معنة© .(كامقكمقعم لتقام زع8 

بأمضمع! اللمولنوعاذ .(10آ .قهقعا ,لطائقع مقتاموع8) لبف له .مقسطمظ أعلطه' ,اأبحقوعوطد اق 
0 ,قله800 5801 :10011ما 

-أمعهبد الاكياء-أه اسه «أتعطه [-أه :لغ1أ719 .255ة[ هط1 20 اسسقط ك8 ع19 13 أطخ ,أعقطة1 -له 
.1960 ,آأعة'ة1/!- 1ج ع0[ تمكتة 0 بوط[ ألو كا-اه بطق فوجاسعط الا وقو لها عاياللتتم 

سصقعع؟1/ع8 101160 :ل0لدمنا .عوه[االا مناصرروظ أنه ا ونا عارأنده07) .ل أتنة1ط1 متقضسم 
3 .66 ,انتوط 

-لمهدمننهل! تزه مموع مم3 علطأ بره كترماعع ارج !1 :دع 11 أ ملاا00771) 4ء1زأع 1726 .5626011 ,لمؤتعلمم 
.83 ,بوقرعلا :25002م.آ .اروز 

ها لإلنفك هن :وعم ة[ات/ا ستاوب18 طهيخ دأ معمرم787] أو بنوع5100 عط م0“ .لمتقطعل] ,منامامم 
671-77 :(1968) 70 اكزوواومم ةلمم ارمعامء 4 *'.مه120161 كه ص20 له تطتسمععةخ عط 

اج نم0 1( لرأواا ال مان 101 ول ل عل إسولاا بسع لون ابل عرزا جز عم جزم ومرظ وجرأأكلة . 

.0 ,هنك بإأزومع اأصنا ومأععصاعط :للا روماععملط ,ممع ممكدمع ممؤزن 

.لإلناات عقة0 مقتمقلءه1 لذ :دمذوعآ ونامأع لاع عط مذ وأمطصرلاك 0مة وعمطعط1”" . 
.607-24 :(1993) 4 .ممه ,25 دع أ4ياا3 اجرع تكو لقا[ تزه أمتسامل أهارمتتمتصعنر1 

.116 عأمهدرم/آ ع ار تارعكارهن) 0010 جز ]0 [تبالل بزوسروط تعطه م بإوتطوطمكل 116 .له1ه1 ,0و5م 
.0 ,رذععطةالطناط معوعوعط 1غمل بجولز 

ماق متطعة/لا .(وعقء5 5رعجد 31هه أموءعء0) مانا زه جوماممم ننم زه ه122 1116 . 

6 ,والوعع المنا وللاماععرمعء0) رقع للنة5 لقعم اجتهروم دعا مم2 رمع ععامعكت :ع2 

لاله 1اك 11 رز سوط كله ك1زمكمع!ل انه عارأأدآاععاط ندرمزوناء2 “زه مداع ماوع ىه 0 . 

رؤوع؟2 وأأوع اأونآ قملامم مصطو1 :ع«ممرغاه8 .مك1 وده 

,80 16[! هائه تنمتو اع هذ ”,لزله80 عط غه برووأوممعطاهة عطا وه معأممع عه" . 
7 رودع]8 ل[الوطع المل] عم ل لطتصدن نمع ل أرط وسة© .(42-52 .وم) تزع لهمت طونة5 

رق5ع27 863000 زلرمغوه8 مأمتامع؟1 .(1938) اتبععوء2 ابداءمرروط 186 .طنط 112 بصدعكظ نموم 
.1963 

حلة مقطك-1ئ! مكؤدلة كتازةا/!-لة :معنقت .اتوسرماط-اه نم17 ,0و سسمطسط8 مطز لتجمله؟ ,ألجم 
7 ,للصةأة]-لة طنهعد1-لهة نقنرج! أقدزهآ .طوتوتصولة1 

:0 .500-1950 [ ممرروظ أعاو هارا اذ ص عخع امام فصآ كره «رمائ81 4 .اعمط ,عو 8 
62 ,رؤوعم لوجع ملآ 04010 

سقطن) غ0 تواذومء الول] تمع قعتط0) .أمنروظ «رعلو ما عرو بورماكطلط أهأع50 ع[ ١‏ 65 101ئاى ١‏ 

.9 رؤوع:ط مع03 

,ققةن) علصة؟1 :مآ .أكممظ لل410/] ءا وما اتمترك مح[ هاجت زمااء1 . 

ذ .0ت ,كك :17/6 مم1 ع1[ «عغه بردماى غ2 0 ”ممتاعسلم نكسا" .لالط زتمخ لصة ,لإقستلا رأطوظ 
امآ مقلطنطه10 :38110 ,متمطممآ .(3-23 .مم) موعت 2 لصة ,اطفظ ,لز عاتامئتم 
,2000 

أ لااتقعع الملا نبإء اعطاق 3 .فى نرم ,عسائايت) ببراعاء0؟ ملءاسمللا طمارم 76 .«تلول] بأملمموع 
,نومع اورم ألو 

الكأ1401165![] اللعاملق ابه [ه أتأهولاه 1 عناععلام© زه فياك 4 تع اماع .11 .12 ,وعصد8 
.1974 ,ققعةظ وملمع مهن :04:0 ,وإورموط 

أه اناا 0 للعممجتروة عطاعم مع 4 تواباعلهابز ملز وما ومزههامسدم© .عاتمقعع بطتمو8 
.1987 رققع؟2 ل[الورع لالدلا عع لعطسصسقكت عع لمطصسد .وعسنيين سولق عمل رز وروتنو سوا 
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مأموللا *".لإلتمضصوعظ لوعنائله صا كه ألناة5 أعلاء [-هرع 141 زوعع113ئ/ا مز عاومع2"" .أرع0] ,وغل 8 
.12948 :(1978 ععطماء0) 31 ىأ أامط 

مومنا قلمعمعطا «راللالو/ا عتعط للا :ممناك اسسدره 0 أنه ومتامع وموك" .() ,مصمع امنا 
لأعوعللها مععننالة ملع ,جام تطعروط إن عساعاداا أمامم3 6لا برمألن» أ سصصرمت رذ "اع نذا 
195 ,امامنلة ,لا ,/زا باولا عار .( 212-27 .مرنر) لمسعامةا .0 لقن 

72 رككلمه8 عسمتامةالهظ تعلعملا بعع اط .ل1رأابط إن رووامعظ ١رن‏ 16 درماذ . 

رعلمه80 عوة باع آلآ متفاممظ نعلتملا" ببعا! ترا رروددعععل/7 هم تعجناول! نجه 110 . 
19281 

روايروو كزه كاءع معطم أدء]ةأامط غابه أم4أع50 :تزهل10 أمرنروطا :ذا رهمأ[ .ع0ه84 ,تعورعءظ 
1970 ,ووع2 لإالورع بالودلا ععلقطصد© بقهلدماآ .مزع نامر 

معلعة0 .تامع زه :نمناعه 0071517 ماع30 17116 .الله ملع داءا 101035" لاله ,عأ زعاعط ,عوتزء 8 
,608 1طنه12 815 ,بو 

1994 بعع8ة5 :ولملدما .تبمقلمع أأعطما0 لانم برمزعناع8 بط بأعبزع8 

رووع: وعلط أن لإاأقمء لا أتانا تمينك تلان .التاق ناكا إن منرملل درل لاتغا ,تعلرتتا 
1978 

توطقآ لمقته فصنم هآ 01 بجسعاطع0 مخ 5687لا ومتادنع 811 15 مطلل" .ل اه ,.5 .ل ,لعز 
أ سمفافاءةدهك4 ننه :01ج :مطععا! ,نمألهدع 84 دذ ”,لعولا طدعخ عط هآ مملله 834182 
:معنة© .(117-34 .مم) متامة[8 هآ .8 لتة ولمقطءعل] بط .لع ,أمنزوط انا كامعاجهالط «مامها 
3 ,ودع معنن مذ تالومع الملا مدع ممم 

ما لتقع8 16 طائنة ماصقموع2 مقلامنرع8 عطا عممحمة 5أعتاءع8 عمرمه5" .5 ,لعقتماللا ,مممساعماظ 
167-54 :(1924) 35 عرمإعزامط “" ]آمروزت' 

7 ,0855 علطة]*1 :2000مآ امبرو «عمصنا “ره آ17/ة|اء! 116 . 

]0 قعتأناعم 1612 [دكنا ايان عط" تمقلباة متعطتوا]ظ مز وعبناء5 لمة كاام5" ,ععلصدل ,/إل800 
47 :(1988) 1 .00 ,15 اكأعومامتبطاط انمع ا«عدرم ".ععمصهنئا' لمة د«مأوكعوومط 

اك رعو نولل اجا أأنت) «بهية عال] هته ,تزع اط بعرملا :ىا بادك ارء 41 4اره داوملا . 

.89 رووع:8 لأقدصمء7/15 01 لإأأوع الدتنا :ممدوتألة81 

عزن معب 17 أمصهم ".تله امعصساكما لممترعظ العالواوعظ8 وماأقكعووم! ارام" جنا 
,407-34 بر1994) 23 روم اس دمر طاطم 

,3/0716 مالل *ياه هلل صا ''لإاعلعن5 عالاطة؟! مأ كناممهلط أ امعستامع5 ع1" عمعاط ,عتلوياه13 
66 ,وقمر2 ميرقعلط© 2ه لإاتوة لالصلا :معقءعنط0 .(191-241.مم) تإموتاومقعط .0 .ل .لع 

عع لطسقت زععلتتطسةن..عء 1[ لتقطعن8] .5كمهها رععتاعه 7ط ره جورمع1[1 مزه 0112 . 
7 ,ووعء2 بزإالورع الملا 

ببطءاء30 ونرو) انا أمااغا هات ارمتعناعاا تعكتلامعكا[ لأعنام م[ ك«أادياكا .1 صطول ,موسحوظ 
93 رمعو لزاأوع لالدصنآ مماععمءظ :لل ,مماععملوط 

6 16[ اأكاطمعت وأوعنا 3 156 بأصنروظ اترعكه1! ا دع ةناو اودوع لمقطاة]! مع 
.190 ,ؤمعتط ارازوعع الهلا علهلا ؟01) بمعحداط بوعل 

كل اودوع هذ ",لماصوكوء8 مقتامبرع8 عط غه نإاالتطةانحعذه] لسة معو رومع[ 6ك . 
نم) لإمناطمعاولا .ل لتة تتمعمهكا خآ هله رامق عاللتاط علدلا عا نا عع لان '! عاو 
1991 برووعء إاأورع الملا ههه سمتعاه] ملتمه1 :تأسدنق8 .(203-21 

1750 ,أقه 15010016 عط طن غوعامعظ امدكوء2 01 ومتعائة2 وملعمقطن)" .لمسصلظ ,عليسظ 
.[ لظة لتمعههع! ,17 هلع ,أمدكظ عاملثا!ا امرعوما! ع[ ذا ععانتاوط 4انه كناننكوء2 دأ ”,1950 
بؤوعء2 القن اتلدلا لمهم أقمعنها 11002 تتسمال؟ .(24-37 .مم) لاوبطععاوا 

هذ ''رلمهق1كآ ص مع نطا8ظ لسة لإصمع هتمو0 © :اواأاسناص 00 دأ ممع امصمن'' هآ ألجعطة عالق طلي8 
.777 .لت ,كمنطاطط علطانم بوم دمن انا دعأهباا3 سولة «رعل :0 اأمعنطاكا 16[ا انه ومع هتدم ) 
رقوع21 ويقعنط© كغه لوالوع هنآ :ممدعنط .(225-50 .وم) 5ل1مملزعه .8 1 لمة مالامآ 
.1285 
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,رقوع21 لدع عة01 :لئه 0:1 .تمرزوظ زه أدعناوانه © طمع4 11:6 .[ لعالم تعااظ 

3 لاعمللا و«ءادوملة ”.صنةاذآ مصأ (طتع لمة كردم) أناه5 عط ؛ه كعسمتضاعوطط" .8 .8 ,بورعايه اة 0 
.254-64 :(1943) 

.1960 لالظ .ل .5 :ملصةاءعطاع[! ع1 بمعلاعآ .«رماءا زه منوعمماعنه »2 ص1 ”روكةا!“ . 

,(املزع8) كع زاكزنوا3 هه «مننم ها أط هلط عناطياط رم بعنععم4 لمرتدع© 1116 

. 6. 

بللفظ .ل .5 زكلقةاءعطاء1! ع1 ,معلاعآ .مبهاك] زه مالع دماعه 1 مذ "ممم" .معممظ ,تللدمعءت 

, 1960, 

5350 أخطعن؟] عط 5ه ععوعمتصععءط عط غم ضوع لطورط عط 6غ لم تابط تومن" ,مخ ,ل ,لماعت 
عه الادده|'ن) ناصرق اننا هن وبرموكظط نذزعنا انه لعأ هأ '"رععمعل11 عأطوعة دمدمن 
رقق21 ملعت آه وااو الملا :مودعتلط© .(61--239 .وم) ممقطلععا8 تإعصله1]0 .لع ,رما 
1973 

زه كءأكنر إمماعالط د 'أطمعفق-اه «طا مععلءاسممعا زه قوط ترباى 7/12 .ل) صممناللا بعإعتغلطة 
.989 ,رووعع2 علوملا بعل 2ه لتازواء اندلا عغداك الإموطلظ .2/101 1زاع 12 

نطهلممآ أمرمع؟] .(1959) أمرمط #«عاعاةق رز أمطتجنرى 4اجه انلق .عالضصنكظ 1 .1 أمقات 
.8 ,11050 عأ مقتطتمط” 

رق5ة21 ل[اأورع لالدلا عع لتطسصدن) :عع للءطصسدن) ,800 ١82‏ 0ه رمتو نامك .طقعمةك5 ,وعاكاهوه 0 
,1997 

بجعل! .رماعوعوكوظ أرامى ا وءأأندا3 عك5لن) .لووتصة0 سفاالا لمة بأمععمالا ,رممممسووت 
: .7 بلإع اللا زوملا 

:(1990) 8! ممطاط *".لإعوأمممعطامم عهك؟ نوع ألقمة2 8 35 الع ستل هط مق" .ل مقصضمط1' رقةلره5 © 
1 5-47 

.135-66 :(1993) 8 تزومامممطاان4 أم ساي ”.1م تأطعااخ آه قع7100 عأأومره5" ١‏ 

كإاع3 تبه عبانايان) كرت 4ر20 أمالارع انط 1716 تععترع |مء تدكا هده 11دع 1077800171 . 
4 رؤقععط (واتووع المنا عمل لطسد© نععلقطصسدة 

7 رذوع2 كقلاع1" 06 انوطع لاتدلآ :متاكللط .لجاررمارمءظ أببودوءط مه أوط 1 ,عمنمع0 ,رومالد12 

914 عع فناهائها انا كاع18104 أهسعاطايان صذ ”لصتالا عطا 5ه أع8400 علزم8 م" .بز80] رعلوعلدة :1 
ع0 1لطصةن نعو لقطصية0 .(112-48 .مم) مسمتب0 .]ل لصة لمذلاوظ .7 .لع خطعيامة1 
7 روؤقعرط لجاأودة 1017 

حاءع0 عط .لت ,كل 1ام/ل! أهأء30 هاه إبمفانابع00) صذ "رومتسمدوع2 لعمة8 نزالمعنلانت" . 
رك2:25 03ل0مع0132 :010:0 .(132-43 .مم) 5106005 عه .[ لصة ,وجععه25 .2 ,لإلأة1 
.1989 

6م818 :عامل" اتاعلآ .هارم/7! طمرم ا انا مع ارمع «لاكعم 9 عأنرم|ى؟ ,11191تآ .85 ألى ,تكأناهوو»12 
,رلتعطعتاطنه 

زه 71071مع أمءأالامم 176 هذ ”رأمبوع8 ص ممتاسطتطملط عسوعم] 2ه وعنائاه2 م5" , 

.(55-87 .وم) #ممعل] .1 لسصة علعلقطك1-اعلطم .0 بلع ,تمنروظ دأ وبماتباط|«اعلط عتومعجر1 

.1982 ,تعاء1ة على دعسسلاهن1] :علوملا بوع11 

- 14ل 1 110016 “.1952-1978 الإءتاوط ومناقع تل8 ونامنزو8 ماغقتط5 ع1“ , 
.53-68 :(19820) 1 .0م ,18 :م 

.66 بأتنقط مذوعكا/عع160نا0! :مه0دمآ .تع عترم[ هبه بوتريرط ,موكلا رذواعننه[1 

.70 ,5 1الاعهظ1 ث عتسحظ :دهلهمآ .كامط وري أمسنولا ١‏ 

.ك1 ,015 1لهء أإاصاادا 5ذ] 10نه !7اعأكلاق ماده 116 نكباء اع رور6 1 ورور .كتنامآ ,التمتتباط 
,1980 رققع]2 مقمعلطن) أه اقرع لونلا :ممقعنط0 ,لع طمتاعمظ 

متها معغلمل] أ وستمماوء8 ممتاماسطت غ15 زستع 01 عبده أن بعالا لع ألولز م" , 

للة ركهللات © .5 ,وععطاتممةة) .لز .لع ب«مسرءط عن ره بجرموعنه0) 186 ص ”دوتلدسلت 

.5 ,ذوعع2 واأورع اأول1 0 :عمقل الطسة0 .(93-122 ,مم) قععانا[ 
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عط عوعئععط أمعاعماممه طتناب4 جنا برو ماعء10 تجرعاوماب! ١1دكا‏ اويل 01[ 0:1 تلإوددظ . 
.6 رووعء مومعتلط0) إن /زاتسء اوتا تموشاا6 

,9 ملامادء 01 ولعق ".قا؟آ ص غامد زه معل1 غطا كه أمعمرمملءبعء ع5" .8 .2 بممعصتتط 
307-51 :(1931) 4 .80 

4 عرمللاه؟1 انمع اعم زه أها«تنول “.جاع 1011رو/نا 01 كائصنآ كه قوعل1 كلام“ .هولخ ,وعلهنا[ 
.93-3 :(1971) 

اماع1١‏ باستتوع 1 .(1915) علط كنامأوذاعا ع( زه كمه 1 بورمانرمعاظ 186 .1 ,ستعطسط 
.5 رؤوعءط ممع نعازملا 

تدع ) ععومسامع |]ط » برا بوزعاء30 ننه 17601110 مدان[ ببدعءمرمل8 .2216 ,مقساعلءز8 
.6 رووع؟ ققئزة1' 04 لإأأورع انالا التاقناك 

1[ .0ط ,16 ترعم/مطاك ”.ع [مستفعحظ مدععم,ه1]1 ذخ :إاوزعه5 عع اممده© 2 2أ عسل" ١‏ 

)1977(: 39-5. 

. 186 ,115نا0) 000 لاع أودظ .أعومعمدة أمعأوماممم مط عله أمظ +اللاللة‎ ١11: 

,القط-ععتاموعءط 

7 دعاميااى الماقش 10 كانه اباط لدره0) ".كازاعاوه00) أوعما صأ مسدا؟ا كه لإلنناق عط" . 

)1984(: 1-16, 

تروط *'انه 0 0185م تع اه هل عوكناوءوأطآ قناماعأاع]1 لمة بإاتاصعل1 لوممتاول؟" . 

1-20 :(1989) 6 كعألباك عأطمنة4 عتنرناد| إن أماسضينل أم امم 

119 :(2000) 1 .0ح ,129 عمناعموه7 "لإالممع1400 ]0 عع 3 ناعمقآ غطا لسضة نسواو1" . 
١‏ 35 

-خطلآ «مأعع صر :[11 ,تامأععسصظ .دء أمظ :اعباط . رمناهء5اط معتصةل لقة ,16ة2] رمقدتاععاء21 
.996 رووعءظ بورع 

“برو نزة رسع 0-اه اج لاه |ك- أده ندكة ءانا ود تله إن[ ذ-اأده :1ه“ .لعنزة 5-اء ,لوبسعف اع 
1 .مم ,16 اداه تعلق هذ ,(معاأعتقط لقصمنهه كه لإلناة عط قصة «دمتاتفدن ل03) 
001761111614 ]113/31 :ال لال؟ا1 .271-94 :(1985) 

مايق روطن *'.لإلنا3 عللمطدررزذ خ الإاعاء30 متام رع لنة] دنا لالظ لاقع" ١‏ 

6 ااتعتترمماعتعء 12 عترمنمعظ 4اجم/ل! 4انه كترعاكنزى3 أمجنتكايار) “زه ك5عألسلاى جره إ(ووامم 

)1987(: 205-41 

لمتن ,0 وبجع/ 10عوثالا 1ه نإلند6ذ لوعاع010ممعطامة مذ تأطعنامط!' 1ه وررعنوط" . 

انانف ,رقم تطء811 01 /زاأومعء الملا ,رمملأهارءدؤتل .لآ.طط لعطمتاطنامم تا '”.إزع1ء50 ممتامرع 28 

,88 تمطيم 

أوعع طم ع1 ) مدرو زماممه 2211/11 [هكة أل تأجن-أه 127 (د-نزده اه فاه قل «طووي4 . 

ركلقكنة]21-1 أةنأقسطاة تهتتلمقعء لم .(6ئه0ل011؟ مقتام برع مذ ععمعتالهم 1ه 

مذ تخطع نمطا لصة ععتطلي0) ب/ورررززماممم اه مرا «أواره اه ودر [و/ةوهط 4-1 . 

3 .27,20 (معنة0)) دمعترعء5 أمأع50 زه مااع ع1 -أه ]ه87 ,(بععل/7 اأمعزعه امم معطاصة 

)1990(: 71-4 

'*,15ئة نام زع لنننلك1 عتنمضة نط0 عط لسع كاعة عط 1ه ععفص!] عط لمة لزت ع1" , 

«كمتعمصاط ععووط :برمعلة يا ,(35-49 ,مم) 000012 1055 .له ,قاين ا أرم© 116 صذ 

,93 رققعدط زوع ادنلا مفتصولاءأيهل ,رعمئ 

9 دممم 4:14 '".قأضوقوء تلقتام لاع 01 «ترعاولزة اعتاع8 أقنأعه امدوم0 عط" , 

)1994(: 359-77, 

-1]اه ونا الورلطه':[ى-رزعه هرقم !]| بأمنررلعماممم ناته مكلك لإطكه كاده ابره6-ل4 . 

لوعاأع مامد معطامة مذ :زعدنمط علاه؟ عط1) بمبمدكا-اه عجارا غر مبرزكأأواله مإهوه1ا 

:الث أذ ,/إأ50616 و عط أه عتناأآناء تهقزه3011غا 20ة عنتاءعا1تطععة علاه؟ 0 لإلتاى 

,رققع21 لإأأققء لتنا ظفلا 

41-1767 -ل ”.عغاها5 لقة صمناممناة01) ذه معط" 5 سنرول لفطك م15" . 

.150-54 :(1996) 3 هر 
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69-81 :(1997) 92 عممم ممق *'زقه0055801) اتقاأملاع8 علو وق" سس 

-ملإعا1 أقعنظ وممصة مووعع8 عط غأه ممناء يصاكده© عتامطمرز5 لمة لطاع ممما" . 

43145 :(1999) 94 وممم ممم .ومقلا 

بك[ لهة كمتاجوظآ .أ .لع ,أمنروظ لمعا جا ععصمط زه عدمزاعء م2 عه بوع اياعر عام80 . 

600-6501 :(2)000) 95 وممم امم لتققو ماوعا 

عمو "و مشدعن؟ أحطه!© لمن أمعم! مأنوسبمعوا! عتاطنظ تفممصمعة ستلوسطقخة" , 

نلعا -متلع81 :ممتووءع5 لعغانم]) خذن عغطا 01 عتتاعع14 أمناهمخ :99 عط ]2 لع أجع5ع:م 

تعطومع ه71 ,لاععطكك بطزاقع؟ اأدنضتلا عطا عماوأ0ن تأمدع 8410016 عط مضه مددأذ1 لعاة 

.(ط2000) معدع نط0 ,2000 ,15-19 

«عانءأدسة ل[ برو مامممطندم ففم ”.ذعععطم5 عأاطأوتتم1 02 لإطأمهمعمصطاظ ع1 , 

51 :(20018 ععطاتسعامع5) 6 .20 ,42 («مناعع5 )838 101104016 

1م .5ل10عه1ا بمقمتعقصط1آ كه تطمممعمصطاظ :زا لالإطأوووط لمة لالط ضس كم" , 

رلا 5010108 ع0 الع ةمع ,معتد0 مأ لوأأومع اتلدلا مدع ضعدخ عط غه لعأمعوعهم ععباعم1 

[قأع50 800 5ع تالمقصسا] زه أممطء5 ,لنزعماماملزع5 لقه ,لإعم1امطاء نزو ,لإعه1[مممتطاسة 

(20015) معن .2001 ,7 معطصع ه88 وعم مع 501 

قر مايقب -اه اقطقع!خا-! مرأنفوه مدقأل [ورامجرم”-ه وجازماممم مطنمه- لف . 

كنك عط غه لإلناد لمعتاقء ى :زوه أ0ممعطاصة عتامطمز5) مرت ومطاطاه اآسسخو؛ وس إقاب[ه! 

21-1156 اقامصنك8 تم ملصقععاط .(ع؟ساأنء غه دمأغقاع رم عام أمعر 

-تصموطا بالطو[ همعز لإلأامعل1 مستاكسك/ا ومتستم صنو8 الإعهأمدووهن) لعأ ناعموو" , 

كه لإعمامممءطامطم عه؟ لإأعاعه5 عط )د لعامععععم ععموط *”.ل1عم/مآ وشاع سقط 0مة التق 

.(20026) لمقاع 01 ,2002 ,5-7 لأقوث ,روسصتاعع ممأع ناع] 

ها كأ أقترملأع16 ممع زوعلل8 مقنامزع8 وعمم7] أوسمعط 1/0210 عط عماج ا" , 
-مع اهمد انان لتة اأقاعمة' ده ععمعنعكممء فط غ2 لعأمعمعهم تعمد ”.عسزووة81 616631 
.(20022) املاع بمةللاقة ,2002 ,17-20 عطماء0 '"امنروظ عتعمملآ دزا وعووعه 

1999 ,ع8 :0:00 ,عع اتمادادء 1 فجت بعوسطرط بلزدء8100 نااعلا .22038 ,المن 81-0 

بعكملا" بجع[! .نعط أممتعاظ عذا زه ارابلا 116 :برواكالط انه 7105د00) .قع:1711 ,811306 
34 ,نوج عت ممممو1؟ 

بدت لظ حمطا" .8 للا عنما ,نمنمأاع8] كم مول ع1 بمعبو]ن 2 لمم مع ول م1 ١‏ 

07 لوللا يذل عموعط باأنامعموط علوملا 

كاتولا بج ]ا .عاق .18 .إلا .قمةها ,ترومادعظ [ه كعلاوتصاءع1 عتوااعم برست مم5 . 

9264 ,انه أن ناااه1 عرص أاأاهظا 

4 مصقال اع 1/! بعرملا بجعا .رماع اعلا 20111010100 11 201121725 . 

/ناع11 .8003ممة560103-0مم هم .([آ بلع بكاةق قط غاره لعرعه3 م1 بصرى [لمطصزى , 
1983 ,0055:0230 علوملا 

مطاع1! عط" مسعلاعآ اندع[ امام نروط ره أعع 00 ف وله 8-الم مطل .صذة 539 رتسأودة11-اء 
,78 ,لالظ .ل .8 زولموات 

أمتنائاناءعامعة غانه انمللهو تضم نلءعار| ,اتمأأمجع 7/1 صا املاظ مز ورعتمطمآ اتطمعو”" . 
تعلق .(79-100 .وم) ستامولا هآ ,© لمة كلتقطعته ةلع ,أمنزوظ دأ ماع عإجهاا «مطمة 
3 رذوعء2 30ج مذ راوع المل] للممتتعمرمة 

-1 16 لمة علالامع وعم 01 لول رن5 ث نععد 01 أهصه6 1201 ص طالدعا] لمغمعا/ة"' .11 ,وسمطة-81] 
.13-28 :(1972) 6 أورراعنمن) ”.أمنروظ8 مذ وعم عوط علآه1 عناأباعمج 

اللعأكمطا عماللا ناس 801164 انه باعتهاكايه17 ,لماءءاآه©) ١امرروظا‏ “زه معاهجاام1 . 

,1980 رققع2 مقع لطن آم إلتوع كادل] تمومعتط ,واءالممرمم وماحم هارم 

حدمت !ةا ,بروساروظ نزملا دعقن أو«مابصطء8 عط ههه 1201 معدمولظا طوم دوان1 . 

.1999 رووعء© نومع تلم لآ ومسمقتكه1آ زمماعدا 
«معتطلتصظ عطا عه طاعتوعة عط؟ :برهم امعط هه بجومامع10 لصمنوع 8" .لأمصواط اسلطم ,متم1-2 
.221-54 :(1977) 6 تروماممم للق زه مسواباء؟1 أمبااتريق ”.هذ أك1 غه نإهومامم 
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-عااياق ”عأقة11 اه ومتنها * “عنم1 (طوألوم8) أوالهباعع | عام عطل' ,ظ ,كظ رلعمك ام -قموريا 
١ 1-2 )1933(: 282-17‏ رهن ,لزاأئمع الونا مد “«رويرظ) ايم إن رلابعهة مزه ذا 

إه طاباعه!ا 6[ ره انأععاليا8 “نا المامعلة عاتسصلط أه معط 5'لاتمظ-وممفة" ١‏ 

.2-36 :(1934) 2 (معنةن) ,والويع تلا ممنتاموع8) درم 

.6 رؤوعةظ ع1 :عأتملا بجع[ .ونزودووظ ع0 نه نزوماومم ندم أماعن3 . 

74 رققعع2 مملسععة 1ت :مك0 بامترمع] .(1956) مزع ]82 «عيالا . 

:هآ بامتتجوع8 .(1937) عمجمهمق عرز وارمجبه عأع دارا فنجه دعاعه :0 ,بكرو نع 1/1 ١‏ 
.0 رؤوعع دملمعنة 01 

رامع 0271 أتعاعو مادم صصق عع113الا مقنام زع همه 11 أن مهت عط1" .أمد1ط ,مله 
49-56 :(1968) 2 .00 ,41 

لقاع مدلا لقع عصرم :مكنة0) بامتروع 1 ,(1973) «موط ع2[ عمل ع منااءع عق لمقدقة لط ,لإطلةط 
.9 ,رووععط مرلهت اا 

7 ,81685 لامعقع8 تلامأكمظ إوناء8 لنت أمظ وأممع71 .للململزة ]ا بطملط 

01 ووعم8 لزالورع /التالا :ع 11 آلاقعطلة0) .ع علعموجة انأ لراعزء 30 علنرماد! «برإاميوت) ,موططم ا سطعساط 
004 ,نلعن ا 

1959 ,تلمااناط 8 .8 مارملا برعلا عتنان0] إن ورم رععرو3 ,1 .1 ,عرساين؟] 

مع ]6 '.ل000 لعاتطلئنا [ه عققطا عطا لهة لإأعاع50 اممموءط" .84 عو انع0 رتعاون] 
-293 :(1965) 67 أدزع0اممه:4118 

279-89 :(1913) 8 2آدم/لا عادولا ”.اأمناوظ ماعهت عط" .طأعطدوتاط ,عامط 

أصنزع 1 نجهم مات 0011 از عالأناعوع 7ط عتاررماك1 «لأواباظ كتاعاوهرط 116 ,ذا عإعسلهط ,لإعمكلة © 
194 ,ووعم8 فتسرمكتلم© غه تواتمرع الملا :لإعاع ع8 

4 تلمأقط أ /7اءعة اتةطاعصنةا عاتملا بجع1! .لجإعاءو3 بدعاص0) انا كتسودوء2 .0 ك1[ ,أقتقة0) 

تلظ .ل .8 :قلصة1ءعطاءاط عط بسمعلاعا .سماك] زه منمعمماع نعط هذ "متطتطط" هآ بأعوعة 6 
1 ,1060 

بللقظ .3 .5 نكلصة 1تعطاءل! عط ,معلاما .مانا زه ونفءمماء عمط مز قمصمول" , 
,1000 

0160 انه وع7/10706 اذا كاز اترمماع م0 كماع أاع ]1 «لعبدرع و0 :رن |ك] .01111010 ,جارعع 0 
. ,168 رقوع:8 موقعلطن 01 لإالومع لالصلا :معوملات 

,ككل 800 عأقو8 :11م" بججع[7 .كعببا ]يان إن 211011ل7276ع | 1116 . 

.1964 بدهس[وء !ا عق لأعتمعلاء7/7 ندملهمرا .مم21 10نه نطعنام17 .اأمعومظ رتعمااء 0 

.169 ,ققع22 مققعتطن) 01 واذومع الدنا :مع تعلطن .كم1م زه كالول . 

1 ,رؤوعو تواأونع نهنا عع لةتطصدن) عع ل عطسةن) ,بوزءاع30 «أاسياط ١‏ 

87 برووعدط جالوعء بالدنآ عع لاطسةن) ندملهسما .دعلتاوط لابه جواألارع ك1 ,عتبفايات ١‏ 

-نهنا ,لم80 عنتصع0ط2 نمع تعقط) بأمتذتجع] .(1911) مومددوط ره دع111 176 .قو/ا .لل ,تزع مرء 0 
,0ق تعلط أه لإاأورع؟ 

عا[ لت ,عسطه«عنشا انه عرماجزإه ”1 كزه ملعم مأ نط صذ ”رعبر8 1أبحظ" ,لخ خترءطه8ظ] رومع رومع 0 
8 ,80-6110 نفل بقعنق٠طتة8‏ وأمد5 ,(193-94 .نرم) معط رعو0] لذ .8 لرة مبحورظ 

عاتملا بتع 71 .نع 301010 ان نرمككط :«روطعلا! عمال م2 .111115 غطع نوللا .ل لمة ,لط .لا رطاع 0 
.1980 رقوعءة! لإالسع اونا لرملءد) 

العدعم :]ا موعهطا! هات[ ره مأاعمماءزعاةا "وماك .عسوا .1 .ل لمة مكل ةف .تا رمات 
له ,ووعوظ 0161لا 

لاع ه51 عزن درو ع1 عرلة كرت 01716 :لزاعاء50 كزه 071 أله )]/15رم0 186 الالتمطاصك ,كمع0ل1 0 
4 رذوعة2 انمره كتلة0 كه لإاأومع لالدلا :بإعلعلامع8 .نبوا 

نذ2 ,0ل 1مكصهاك5 .عع عامة عط ا اولع 30 هته كراء3 :اندع 0 [نراء3 هاه 14007111 . 
1 رؤووعط 'توالووع اندلا للم 1ئقاك 

سطدط لممتععم5) ببمع مجع 441[ عر[ عزن اتنا 111 14جه ع71هنا3 10نه 170107 .10ةنآ ,عومصر ]01 
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12 ,مماأعمتطكها .(22 .0ه ,ممنندأعودقم لدع توم اوم معطافة صوء معنهخ عطاغه صملندء 11 
7 ذفذمف 


1 1[ 1 1 1ك 
رووعء2 لإازواء ألا 02100 :ه01 

مم لنع "|12 لضت آم لان ال أاع دتمل صل "متاك أل امم لقع رتممهقط ,ماي“ 

.«م) عمعاجقكا .8 يلع ,«وأطعطء8 عتامطبرى له ععممطعحظ زه «وماممم تسق عط رز 

6 ,155065 قطني كه /إ0ناا5 عطاعه؟ عأنناكه1 تقتطماعلج 1نظ5 .(191-219 

بجعل! .لاممللا طوع م «درعلماآ عط جا بوعاءع 36 همه انماع أأء؟| ناذا عاجتج ارو مع 12 ١‏ 
بتامع امد :رملا 

.1969 بعاطه!! < وعسوظ ليولا" ببك اط ومع اجرة رز 20116 2:14 10771تنان .عنة81 ,رممجواعنات 

01 لإاأووع لودلا :موقعتط2 .أامء5 .14 .كصهما ,رز م( كره مار اا 116 ,عن اتند/8 ,رع أاءعله0 
.9 رووعرط معمع ل 

زه أ0 نامل أمنرمأمادعاه] ”.1919 باأميزوقعس] أو بآ نز ماممدعءط'" ,15لا ,عع ط6010 
.261-60 :(1992) 2 .20 ,24 دع ااال عادو 

-5 71125006 ما امقطعة؟ا ,و ععوا!ط ع1 :8/010 علط" لصة ١70:10‏ بوزك" .11 .لا بطأعداممء6000 
.551-68 :(1986) 3 .مم ,88 أكنعومامممنطاصم «مءاس عق *”.لزعزه إمتروه0 اند 

حلصلا عع ل لطصسهن) :عع ل لتطصسة0 .مقاط عوومهك عط “زه انمانمءزاوء1201 11:6 ,عاعة[ ,لإلمو© 
7 بووعم8 بإا زوع 

,006 رووعع”!1 لإاأومع املأ عع ل أعطتسيةن نعوللتطسةن) .ادعلا 6[ا :دا أكمكا 186 . 

- 10( 1/12 ع10(1(زت نوغ أه !172110 [0 كعك رنامء1015 :كنوع 127 عارإبرمورروظ .غ1 وكناقآ ,لسقطة 0 
5 روذعم مقلع 1 أ0 'والوىع لاللاتا تستادسظ .اأجمع8 “ره 0:16 

05 لإألودعء تلولا تستاودلظ ,1760-1840 اونروط سام ااصره© كه كلمو عننجه|ك1 رعاءط ,مدن 
9 ووعرظط ققعره1" 

:ع ١]‏ رع5 ناعه الاك برمء دا لط 4 ]ملالا ججرع له لز كزه سدع ]لا بد[ 4 :11ت ]17رمع 0 ناك 820714 . 
.6 رؤوعع© بواتووع هلآ عقناع ولاق 

-ق0 لعل حمه0 :[ لمو6) عع3! 1لا مقتسمتادعاة2 ه صأ كانه أللده0 عع ة مرةا/ة"' مصسائتا ,أسألومه 0 
3 ل أابارع 1 لاق أفامع ل50 كلاء |5300 لكخرم/ع اداع '".(لانمة نع امآ لانة لنتقتطو1 قممل) 
.1-200 :(1931) 8 ,مم 

.112000101 متفكن!! .كضهها ,(لعاتها ون طمانها زأه) راطع أل! ماه 4 7116 .متوونل] ,لابجهل0 ج11 
2 ,ممصا ارملا بعلم 

أوتاعصظ تعلتملا بجع ]1 ,11:1 ك0 انه أعابعتتراط :011 11:6 نع لامآ [ه ء16ه2 186 .1 لمد ك8 ,1م11 
1 .3 ,لإهلع1طن5/120ع1ه800 

- توف م[ «زرماروعس رز عع 01نناق :1000 أأعنااا اودوع .كنآ قعدةل لتة ,15003 ,رمتممل212 
,ققع81 5 للللاتة]/! .)5 علرمل” بوع1! .جرع ماوعظ له"فايت) نجه برعومامم 

أ تفاع مقط عطآ]) برقلها!-اه امنرتوط4 1 لوعهرئط :هقاط أعنرةيب )م5 .لوسول ,سممفصسدكز 
0 ,طنتالكآ-لة سولق :0 .1 .701 ,(ععهقام 3 05 كستمعع عطا مذ لإلتطد له ضغمبرع8 

- 1115107 اماق مز ''رقع[0] أمدمأء نمح2 غ0 ومنام تدع عط لم رسع عر" 2 ,71 لم11 
-لصنا بمعمعلط0 .(160-200 .مم) مقطءتآ .0 لصة متعاقيء؟511 .7 يلع ,عكسبامعقاط /ه مز 
,96 رووعع2 معقعلط© أه تزازقيع 

لهة مماامتوعوء2 مز سمومع" لمة ركاع5 1 لم1 5ه ماوع ممه" ,ؤؤله61 مم03 ,قتصوك1 
-599 :(1989) 91 أكأوماممم؟(نجق بجمء ةعم ".كلوز لهسم 

20 1 *.اتأؤنامط!" كناهتوتاع. مناوباخ مذ وموععط عط) ؤه قامععمم0" ,لاملازة بمموتامول 
.115-50 :(1985) 

-أ آل منزةاتهت-كه منبره اط-أه كااقا(ها5- كوم ]0 إهنااذ كه :بزع 005771:010) ع1نرنه[ك]1 .1/1 ماصخ ,معمتمكة 
,م 13مع1 كع العا تهههة1"1 بالماع8 .هبز انارياى-ده هنررمز 

",لإا مقاوط ناماع لع هأ لإلرن3 ث بلصمط أطوتنظ عط غأه ععمعمتمعععط عط .امعطم ج11 
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نتزم) متمطلعع1! .ك1 .لع ,ارماللء الت ركهان عاأمطورل3 أمي2] جم وررموكة1 ناما مه الور صا 
روقن:”1 مويف أت كه لإاأورع لاملا :ميرف ارات .3-31 

.1 .3 .لع ,امنروظا [ه برعموها 1716 هذ "بامبروظ ممعل140! ما لإعووم ا عط" .101 .لذ باموعه1]1 
4 ,5ع لزاوع اأهنا 040:0 :زصملدمآ1 .(369-93 .مم) ع الأامة1 

مأ معدمهمآ 01 وملنمععمعء5 امه لزأدع35400 عطا مه دعتمعاوط" .عع 1ه ,300آ -لمقم 151[ 
1 .م« ,19 دعنهيةاد «بعاموط لآ زه أماصلامل أمارم نامع[ ”ام برع تمقرممسعاومت 
.23-50 :(1987) 

لاع مأممم ناش كزه أماصلامل *".كاء5 عط مذ وععمعمع قا»اآ امعط ان-وومين' .كواع 20 ,مولأه1]1 
,283-00 :(1992) 48 بإعروعوع ام 

01 5055 380 غ85310262 مه طت8 عمط ومطجماء11' وتصمنك1 لاععلهم لصة ,لإطامره0آ بمسمةاإه1] 
:(1994) 22 دمطاظ "عتببالن0 لوءاتعديةق مأ أاع3 عامامععوونا50-اواة 6ا] ,عر فممر 
316-42 

-1ه 1/6/1 ,1187611071 ها “,2008 ستسقطءة1/1 ,0 اأعقمصدآ لداء50 عط]“ .3 مقا طعتلة رممتامه1]1 
-عة/! سآ .2 0لة كلتق اعن]] ذل .لع بأصنزوطا ا كاععاجملة تمطها أمسطايعتع م فحصم روألهوجا 
.3 ,رووع81 ممنةن صا لإأزووع الملا مم ترعسخ :زمعنة0 .متا 

7 رؤقع 81 باعاراوء/17 :00 ,قعل 1نا80 .أمرزوطا ارا انم ألما 0/كانه 17 انمأ مجع 4 ١‏ 

50 :(1998) 39 «عاعاوبيو ل[ بروماووعم نمق ”م بروظ هذ برومامممعطامةق" , 

.أصنزوطا أه سنأ 1ج عع انه[ ره كارمااء 12176 .لكققعتعاوء/7ا معأوك1 لسة ,.5 كقأمطء1]1 ,كمتكام 210 
.9 ,ؤوعءظ معنةن) صا لزأأورع لملا مقع معسم بمعتة © 

7 وعنكرم ”.ععدعان35 ممعاوع/ا ل0هة الأعنامط]' لأقمه6 01د مدعتكة" .متطمه ,سماروة] 
155-57 :50-7111 :1 :(1967) 

معتعلطن) .وأكنرهاهم! «مامئستووط زه واتمسسعط0 :05 ,د00 غهنه بوعاء50 .عمعاد ,1اعبوهز 
.9 ,رؤقع1 معلعلط0 أ بزاأتوع/ازملآ 

:(1993) 3 .مد ,72 عملم ارواعرن] '"قدممنامم نان أن طمذان عطاة" .اعناصقة ,مماوصنتامسنتا 
,22-49 

زا متة اأمناورظ 01 اقعنوصمء عط1) طا«زوه !ان وسد عأل| ااانا .تمملق أن لطة' نط1 
1961 ,آطقتة؟ 1 مقنردةدلة أقدزة! :معله0 .زمموعه 

-له طولا”ة1آ1-له :معنة0 .كله 4) المبجراط/ها!-اه :2 طن -أه .ضادط-0ة اجأنا/8ة ,تطوعة؟ له ص1 
,طقاتككا- آنا طة 81:1 

طف“قط 11 -لة )نم10 :(معنهن)) لمممتطة0-له .لل مداه ثر انتممعكا-اه .سأنلاحلة 122؟ ,كعتطاخفداة نط1 
,1929 ,تله نإ عتمتا -لد 

78 بطة 11079 بة1 غ2 وطهاملة1/!-آة :كتهت لمر اسوطه | !-اره :/ه1ك-كه .تمقطوت دآ 

نالآ -21 :11:83:83 ع3[ :مكنةن) .ارمق -لت ار ه0-أه "اكه 1 .تقتصنا' مآ 611ةنكآ كتطنقكظا مطل 
7ا مله الال وميم -31 

.0 ,لقطاقعة0آ1 ,ك1] .قمةكا روبمادال 10 01غاء 00 )!1 اللل ١لأل‏ الال 1/16 لقال لمكا رطا 
رؤوعة نزأأورعء لالدلا «مأععملط :181 بوممأععصلوط ,000نةنآ .ل .1 

-1)15-له عة(آ-20 :مهنةن) .7015 20 ,زه 4 -أه !كارا .تمقطعقعل سا8 صطخ 120تقطنك8 كتاجموا8 صط1آ 
66 بلقتسدزنه]'-أة وب عللة”11-1ا طقلزكااك 

معط" :)ا بممأعصنطمة]7 .مقطذآ-مهدجعاء2 .ك1 .كضقنا ,(قتع مها ع1) 2 14-له .كتاكتلا ,1015 
4 رووععط كمالع 1و0 

-ألعالا ابمنام روك هاه نأا رعلا ,067106 نارم فاوءع01ن) مم أوع 01 .عكنة[01) دأعنة81 بسمطسص1 
,1994 رووعءظ قتصة 9الإوهمعط2 غ0 زوع الملا بللطماء1[20ئط8 ,عدم هه:1 أمه 

1968 ,انتتسقط 111 بعدوء111001 .ترومام طاجاط انما تمبروط .وعتدمععلا رقده1 

ها رممتووعووه2 لصة متطقمسئلء1! مم5 مز بوانامعل1 غه ممنامعين مط" :1" طاتلنط ,عمتسا 
,21655 عتطاءعلدعث :0008مآ .(241-60 .مم) عسملاعة .ا .لع ,رومامم1[0اتة عالسمامع3 
,1982 
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بدعا! .لطمطااء-اه ط6ذ1) امبروع تمعوماط سة ماعل[ اامط .مقسطمظ لاج لطف يلكقدوآ 
0 روقع:2 15م رما 
ر5100[6 لقعءتطممده[لط8 06 عأتاألاكم1 :منهاه1' .عأعهك/ 4انه عومناع مط .ملتطتطوه]!' ج15 
,1956 
8 اللانات 1[ 725ن/أعلا عأنيه 10 116 كزه 5217107115 نارم رمك 116 :17 01ت ا[ 4ه 004 . 
.1964 ,5100165 16أك الام تدارا لقة أمعننكأن6 كه عانالاكمآ مأعك1 زمن[ه1؟" 
-معطاصم له لكك مأمطظ لدء1ل1]83 ,نزوه1[ممعسممعغطط :ممناءسلم امآ" .لعقطء 841 ,رمميعاعة1 
أمعءاعمامانعترمع :1ط ازا ووبملعع017] ع7 نعم رزء171 كه 11125 لل '"رعنو كنك أوءأعمامم 
لاأأ15ء الآ 803 1لكل12 :مامص أمرم810 .(1-50 .مم) ممكاعة1 .ك/8[ .لع ,تإعماممم نمم 
6 رؤوعرط 
عاالمعط زه دع ااعطادعم 16[ا 010 اداع معط :كنرمجرء 2 كزه ماله تطعاع0) 4 .ععباحظ8 رعرع امم ]1 
رؤوعع2 لإاأزودع حزملا ممقتكص1 بوماعستمامه81 .مم1 31 رز 
ممم قلطن .«عسرمظط 10ر2 كودع اتوياماءثىجمن) عزن عوء]اعومظ بعرعتزعع )30 عخ[ز إن 5#هء 1 1716 . 
.7 بروقعصط مودع اط [ه تالومع الال 
16 «رعلما! عط برا عءأنتاوط هه كتسودوء25 ,لصناطوعاة/ةا سطول مطة ,لمطعدط ,تمرعجم1 
,رووعع2 لإاأورع لودلا أقده ل1أقلتتة م1 510203 تتمنةتاا .امور 
-47 :(199:7) 26 بإووأدومه :رش زه مبء أناء رز أمناجارم **.عع2ناق11قآ ناماع تأع غ1" ,طاع/7ا رعمدع ع1 
71 
.984 بسقطك عع الصمطء تع ,مندبحول! ,سما ملعملا , أعقطء 1/1 ,بإعسوعع] 
1111 () 110/7107[ 'الإمرعطامطن يرسا عن عملم م مدع 0) عي مسنتطنال!"' .0 مطل ,لإلعصوعك] 
185-44 :(19672) 4 .10 ,2 
5ه بصمععط"1 عط لمة ععومو أه نأ طمعم ناك 05 أمععده0) مولطنلا خ تمعمطقطو مك3" . 
685-12 :(19670) 69 اداع مامممنطنصم جوع عام *”.وموطم1؟" 
هلال كاله لصم لكا[ ,تجهاك] تزه معمع عببادع؟! 116 :002 إن عع :«وناعير 156 .و1116 ,اعمعكز 
بققع2 /جاأؤاعلالولا عغةا5 هتمه الإفصمعط علموط عوع لاه .ارملا ««رعمه كل 136 دز ررد 
,19204 
هذ "عع 113لا همان ه صم وسمتاديع تسم 2ه أعومم][ عتممومع8- مم5“ .مساوط ,زوكقطعز 
ححاع 111 . .64 ,اوزوظا ا وامعاتوابط “(مطها أمسطايماع م سه ١رمأتمع‏ ل «بعباعء ل( ,اانه رو 1/1 
ردوع27 معنه هأ لزالومع الول موعتعدة :منتد0 .(135-56 .وم) صتاعة13/1 .هآ 2 لصة كلتة 
1563 
15 لالطالا “.نامزو صذ عوهالتلا عم0 ندم نومع 8/11 عمطمرآ ةعورو" , 
.11-16 :(1984) 4 ,(124 .مم أعةزمع2 رمأل مم1 لصة طاعتمعدعجه مرعؤمدظ 110016 
حده0) لعو55تاعولط 1ه مملأوسواءع 1 عط 0ئة 10 زع الاععم ممه وذ بو916ل1ه8' .ل بممصعل[ 
3-1 :(1981) 1 .مه ,لك وعالباك مبمعاكيف "رارع 
.1944 ,تسنعدس/8 لإلصطوع2 :خرق8 ,عع ل مسد .رمع طع1! مطودولة ,متك ,مطمط ام 11 
انه كعع6شع6/ال1 أمعأعمامء10 هذ *”ركسقتله1 مطونوا8 عط 6ه لإطأممدملتطط ع5“ . 
تلاق علقلا :01) ,مع بوط بوع81 .(356-84 .مم) ومنطترو[! ,© .5 ,1 الله ,ه00 وإعملالا 
.49 رقوعرظ نازو 
-تقعا .لآ هلع ,دمامط/لا قانه تتعوط هذ ,نونز لهمة الوسطامك هذ وع[مط/] لمج وخروم»" . 
.1503 ر260ع01 01 5قععط م26 بعرملا بوعلة ,(111-33 .مم) زعم 
بلاع21 ,امانرع2 .(1878) كاعنال 270 15[ هارت عاصمءط كا[ «امنروظ «عمولا .8 .0 رتعع ستعدساكا 
4 ,ةو وتعصطاتع5 :عارملا 
16150 :001هما .معاطة انا ا«مأوكوجووط لأسامى لدم عمكر نجع 1 لوع؟ 116 ./لا جالمط ممم 
غناي 
حطنة 0 .ع اوراز ال[ 1107166 ]إن لاللامعع كه أت غاية مر تكو أرامة عياط .أعقطعتق8 بعاعطصسم] 
.1981 مققع2 لإاأزوع المنآ عو للوتطصمن :عولط , 
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أنه الإلء 3010 ونأك[ زه مكتيهن 015 أنعما تعالونرن اا اجا مع عور لحره مولع امات ١‏ 

1993 رعونع!ا! ناونهها' أن باتو لاضلا :ماحمعه!".رماومححم(*! اأمادرة 

أنتأع0 له ممعطاصة عصوة ,نرلهظ دا لصتلز لمة برلوظ ,لصنقلا مذ لمتقة نه برل“ , 
عرو وباو مصر« 201 :كازموعءع2 4انه 5م801 صل "رقم نوع لم00 قلرما ه دأ كممتامعء تمع ارا 
-103 ,مم) لمتعطنقكا5 .لذ لقة عأعطصتهآ .اط ,لع ,مأكعنتماء ال ناجم معأاعلم :نمزل دعن اععرد 
9 رؤوعم لإالورع اندلا عع ل لطصة0 عع لقطصة© .(23 

.(18536) كته اصنزع عا تعلاط ع ذا زه كات«ماكلان) انه 75ع1نددت ل 1/16 قز[ زللا لنه بطل ,عمما 
.6 بالمقعطارآ 5 مقطاورء 87 :مهما باأمسترمع 1 

سرع رز ”.1820-1824 ,اأملزاوظ مز لإأعاءع50 لوأعسمتلاوئط له الووع1 لوعسط"' .21 لع ,ممونامآ 
.131-53 :(1981) 2 .20 ,13 دعتفياا3 ارتعاممطظ ءاللألآ إه أم«سلاول أه«0 أله 

لإأعاعه50 لدعلطاظ ععوال طاناه3 :لملممآ .ا اأم وعم فسه وااعصا .خآ لسمباصلظ بطعدعا 
1072 

3 ,رككله80 عامو8ظ ارملا بجع لكآ نإهماممن :ادم أمساعياراى .عل نه !0 ,ككنا ناك تنمآ 

502 1مع للا عت ل[علمعلاع/ا :مل صما .ترثا موهناه3 76 . 

رقك[800 طع10' تغمندآ علكملا بجع[ .زوعلا معطا 4بره اعمط 4016ألط7 176 .لتقوء8 ,وأبواعآ 
.1266 

.307-29 :(1966) 3 .0ه ,1 سملل *”*.5ا انان وهنا لرمع2آ لتنة لمأووء5د20 كعام 5" .301 .1 ركأبوعا 

له عطء 11/17 دز **رسمزودهدقه2 -أتام5 لصة القععغطء؛71/1ا 0 طاعدمعممم 1ةتناأعنصاك ق" , 

رلع150/ا18' :لمآ .(293-310 .مم) 12018185 [8/1٠١‏ .لع ,1015 مكناعع 4 هاه كدارم لكوع :0 ) 

10270 

-واك مننه ماكدعددووط ساود زه جلناا3 أمعءأعماممه :نم4 تيم ماج اع[ عالفاوعط . 

بقعلهه80 مهدع زدملهما .تائأايمام 

سرع حتدنا عو لتتطمسدةت :عع لتتطسة0) ,مس0 فاه كلايت) تلدعتخصم© ارا أرمتوأاءل ١‏ 
.6 ,رومعرط لإالق 

لمع ,لطع اع 30 عسزنة جرتم إن 0115 1لهالأاكا!! 7/116 لذ *“رأطعنامط1' كه معله 8/1" ,بإ0001) ,التق طمعاآ 
4 ,نفع عم ث1 تميرن تت .(95-107 ,جر) طاسوا ,متا 

-تدنا لنه] 0 بلحده]:0 ترا عب إن ببماوتاء جا عذال لمع ندعارعدردئا أنه برالساباط ١‏ 

رؤوعر لإأأوزع/, 

كزه «رمعء21 6 صل "رقم قاصةدم ومع موع تم غنده5 ,علو خلط ,عتاطنط كاء5" . 
ركصتلآه© .5 ,وتعطتتمية .7/1 .لع ,ررمنكلاط هاه جاممدمائط تروماومم صق معط عيز1 
.5 رؤوععط لإالومة انتآ عولنطصقت نمع لط سحت .(141-55 .مم) وعكاناا .5 لصة 

عذا! تعلتمل" ه11 .براءاء350 72ع1/400 حا متعناع!! “زه عاطم 1716 .كقطمط! ,ممقمناعنا1 
7 ,الة1 1211 

-مدوم انط ,نرعمامجه 4117 بو عع عرلا كن رزمو 021 1716 صذ ”رم أكن أعصه0)” ماع51 ,وعكإنامآ 
.(282-301 .مم) وعطلتاا .3 لصة بكمتلام0 .5 ,وتعطاتسة ل[ .لع ,وبماسالط فنه رأ 
85 رومعرط برازفيع اننا مول رطاسم نعولترطسيت 

,تنه [لتستعداة :عاكملا بجع[ .نتباك زه وإععددة .8 .نا ,للهدهداءعة14 

:(1931) 9 منأمندع :0 عاعق '”.سقاكآ هذ تام 2ه قع10 عط 06 ااعسرطم1ء 1269 116 . 
307-51 

نع امآ لقعاعه 1م أقطءو8 عطا ص قاععهة لمة مهل ,ه ممأنوع0 عا“ .صطول ,للقدهجاعقال8 
.285-308 :(1964) 3 .مصر,3 دعأللاى عتررواك! ”معنا 

4 مد ,3 عمنفلاى عنجمان! *'.صونائل:1 عنسةاكآ عنهآ هد طنقعط 4ه أععمة عط ١‏ 
.485-19 :(19640) 

55-02 :(1965) 1 .حصب دوأللةاى3 عتدبماكا ".لمع عطا ؟ه غطع تلآ" 16" سس 

.129-97 :(19662) 2 .مه بك ده 01لا عناتهاى] ".ومناءععشاوع 1 01 ز3زز ع1“ ب 

.331-83 :(19665) 4 .مرك دع أللااق عنبماع1 "عوتلدعةط" . 
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4ه ,ااعلا مرولا( عط ,معصولطا وم زوللا عغدوعامء عن ]اه 7:00 0ممءءع4 .عدعاعذ ,لمع آعة 81 
1 بومعرظ 'زالوع اتهلآ وتطمسطامح ارملا بجع]! .مرله0) جا عع6 © 

نها7أابدعأبآ 0014 انمالماراع عامط مأ رذع اداع معصمع 11 و'ع130ل5 وأعيه 1/1" .ممضلم ,ممضق 81 
-11 .هآ .ا لسة أملعة؟ أ .]1 للع ,علمناظ واعتعابا “زه كلاملا جه تعلاط 4ننه ب( «هاماء35 
2 بؤوعع2 لمناطدع5 تعلرملا بسعلخ .(19-69 .مم) قنامعا 

الأكم :رأء3 0:10 عسنا!!0 نأ *”قع215050آ أمتصعا؟ لصة ,كاء5 ,عسنانات'* .لالامطاصكم رواأأعدنة/3 
-281 .مم) بوط .1 لمة روماكع2 .© بفالاعوعدا/! .لط هلع ,ومطاعءموعءط ببمعلرع جيم فنيه 
.5 ,191150" تعارملا بوع11 .(308 

:(2000) 3 .مم ,27 أكاعوهامسطاظ ابمءتمعصم ”.دمع [اطممه نلو ظ-لسصت/ة" ,لاانسظ بمنسو كز 
,569-00 

/ععلعااناها :مملهما .متوع8 .1 .كموعا ,عأعماا زه بجرمء18 اعععدء0 4 .أععمةكلا ,رذوناة831 
70 ,انو مدوم ]1 

6 زه برموء 1ه 716 صا 'كاع5 كه ومملاماط عط المتلا مقس 0 برمعع د م" , 

عقن نعم لطسة © .(1-26 .وم) ققاطناا .5 320 ,كق لاله © .5 ,وتعط مهن .1/1 .لع ,ممكرروطم 

81 ,ؤدعءظ (وانومع للملا ععلقضط 

كلقا ,ك6أأعاع30 عتمناء م ار عوالمطعطط كزه كارمأاعصاط 4انه كزردره1 ترات 7116 اس 
.1990 ,ع8 1001160 :2002مآ .82115 .31/1 

:1 لأذتلظ ,لإع 710( أ أو عا عمل أقعال) 4 ناوربرعط كأ «عددول! مز ى امم أوريى . 18 وعدوو ل ,لاع لزو 3 
7 رؤوعوط ققعرء1 06 لإأأواع اأول] 

عأماضعع0م نات نمأ عفتنا جزمتك 1م00 تمتطمطم ممه اأ5] نمه سملمة' .1997 تلخ ,أبمجملح 
امل نايع / ابل تالمتلعاأطمان-اكأأ امه ارا رتوم ءا عن تلوط عنبماكدل ص1 ”,لاملا 
لدعا .(91-108 .مم) تاعالة5 .5- .1/1 لم2 ,لهلطةق .2 .1/1 ,لوطل نم0 ى .ك8 لع ,ععدممطه 
.7 ,5ق0لاقء 1أطناظ صوذناان] :154212(:512 ,اتامصةآ 13ج 

معنم *”. لمعل 01 5ع لتقن عط مممطلة مموك2 عط 0 تأمعع م00" .عل أمعررظ ,رطع للء34 
.75-6 :(1989) 16 نمزو ماممممطنصم يبس 

عطا ده كعامصسفعرظ تأكدظ عوعلط عط مز لإزعلعه5 لله ع متصدعكلة" .5 اعقطعلكة ,رععاءع ك1 
1ل إه أماتبامل 0141 تمتسعنم1 *.(1) وطوعخ عستاتمداعآ عطا قمق دعأعتكك مع5 عاءة31ز 
.2430 :(ه1976) 2 .20 ,1 دعأفلاق «ررعاموظا 

ناآ هع5 عأعوا8 عط مرم؟ دوع أمصمءد8 تأمدظ مدعا( عغطا صأ بإأعاعه5 لمة عسمتسوء321" , 

1 كأ ااا 7#رفاكمط ع[لل قاط كه أماتياول أمنوأنواجعام] *.(11) قطوعة عمتأصواعآ عط لمة 

020.3 )19766(: 383-02 

لالتوع بالدلا عمل اتطصسدن نعع ل ارطمسه0 .منطمعم طترملة وز معوعامال] هاره عسنالم م زا ١‏ 
,979 بووعمط 

0 غللاتاقما طعمع1 بملة؟) ,معلمامز بن لسعلوبل باربريقا بو اوتبطع .016 ,نل سمواع قر 
.5 ملاعو امع طععة لمتدع 02 

ع4 ".ف أممتطاظ 05 غلبن عقت 36ط) قصل كنانة)5 [قأء50 لصة لإمقتغط]' منامعر 6“ .© .5 ,وسزووع/1 
.1120-6 :(1958) 60 أكأوهامممرطادف4 جمءز 

سحاكة/ل! .“عبرمر2 الوضرميء8 وذ 11:21 4اجه عانوى (كنتجزم5 نرملا ع4 عرع لا[ ماعط ,أأوععع1/1 
.1989 رؤوعع2 عأ 11اكهآ مقتدهكطاتطرك :172 بدمأودز 

,81655 لإأأقعع الملا عع ل لطسةن) نعع ل أتطسدن) .أمبروط عتأكلده001 الإطامصستة ملاعطء نكر 
1988 

16211101161 “مكدع ممتامزوظ عط آه دمأامع لماع لمم ممتامع بم[ مز , 

129-50 :(1990) 22 عءالياى امرعاومقا عامل ذاز زه امتسضيمل 

.لا .لت ,امروما انس ارا عوممط6 إن كاملزعع زم صذأ *عمواط ونام عايج ك8 مج , 

معتمن) مز لإاتمء يلون مأعهة نولوك .(40ف19 .مم) لممقدورعاوع لا .عل لهة دمأعامهل] 

.1998 رؤوعرم 
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111015 ]11:2[ 115 انه 71ه1ى| ارا مولع أنطممكا إن أعء © 716 .صدللا لوط مولا عول؟ لامار 
1989 ومتطاوتاطيظ العوصدا! توملوما .صسيمن وتررماعنع 13 ل تالمأت عبلة] عمل 

,اعلاطاعق8 :«ملمما .معععل .تا له ,كتنتها رانلاع أأء ]| اند أغادرروظا .لع أوعاة متععمللل 

(1927) عاطهططآ .ك1 .الآ .قصقها ,ابمااوع! أن أنهأإأمروط ههه عاثلة 176 .عكلمقععلم باأعنمكل1 
,اناق مقوع 1 /عولء1اناه 1 :008هم.نا ,أمممع] 

تلملسقظ عنملا بوأعا! .وبع أك] كه دعنعتاوط م18 +«عسوط مجه اعنم .لعة ج80 ,تعس رمز 
,عدبا 

"قتلصآ طتنامك قل لزرعع:50 م216نا00) ما لومعصناط خى عع روط لإالوعدط"“ .علاء0ة15 ,لامعامطة!5 
.147-68 :(2000) 1 .0< ,27 أداعهامسصلاطا اجمء 1رع401 

لع السصقط0) :معذاعهة؟! هقد .كارع اكر3 ع أن«مارمعط اابدعموء2 لابه عبطنل ,2 .م لالططة]8 رطمقلح 
6 ,ع اتنا تاطباط 

عع 00 تدعاساع 20 أنفاع0أم بردم أت /؟] نا انان اننا الم .للتعوونا [ لعربيع5 سماخ 
سنا أ قحلت ,وه ك-أه تنعسول]] عن نزجا جناي 15 “م معدلا كلم اع ام[ هانه ءع«بانولق زه كدرمام 
64 رؤوع مقسملاء8 تخألا ,عع لتتطتسةة) .ماراى برط[ 104ئه 

:0ك فعلطن) .1رمأنمء را ودهان) ع1أ0ز35 أهلانا :0:1 دنزوددط نفرعا ابه نبع]2 .لإعملن خا بمسمطلعءلا 
3 ,رؤوعع معقعلطك غه بوالومع 7 امل] 

كزه كع أأه11رء3 14ت عسبااعلا قال 16[! 01ا دعأهبنا3 ن1ارءع4ارعء5ى1نه717 [هل/4 .لمقطعنظ مها ردمزع ل 
.1989 ,ع01608ا10 :008همآ ,نزو مام دمن 0ننه تزعو مامء11 نزإمودماغطط عخنجهاك1 

-وأاع!! هتنه كاأوطاجنرى أمرمكىعط :نه ترمدكط بق تعامط كأ هكنموء14 .طاتقسقهة0 بععع عاعوع نوع 0 
1 ,رذوع: معقعلط0 07 انوع الدنا :مومعتطن) .ععارء ]عمط كلامز 

حالش 0ذنه كأكنزأ وهم عرو اجا :دمالهاتصم/كانه 1 عاأمطصبرر3 تعببطاين) كه عإرولا! 716 . 
1990 ,قوع وققعلطن) 0 'زالومع الهلا :معدعتط .تروماممم جل 

لوال .لالط« ”.بجع 10:هثالا صلخ متلقطلة3 أمده0) أوع /اطترولة حر" .علتأسظ ,لإعصرع 11 - نأمط 
1968 بالمأقصمع5 ألا 01 نإازورع املا ,ممتأقاعد 

5 00231 أزع لاطاده]! عطا كه مملخ عطا ولاملكنة عمل له مامععوو0" , 

1 .488-92 :(1969) 71 اذاعن أمجرزم :الام انفاترع اال 

"بو القطعلوة 50 01 أكة0 © اوع ااهل عط 01 متخ عط أن مامععمهن اقتاومة" . 
: 426-57 :(1972) 14 اذأو هاوجم: انتبث ارمعتسع 1و4 

لوس اتصنآ عولختطصسة0 نمع ل تنطصسةن) .كامبطط ج1116 اأعلامرط! دممصععناى .8 لجمعطة عم 
8 رؤوعم 

جاعاع30 نا دعاللااى ونام وعدم ”.5ع ناكا عط ععرز5 لإومامممعطامة دأ معط 1 . 
.1266 :(1984) 1 .30 ,26 بوروادواط هابه 

10 .تراط خ دمن القع ]جرع ات نوين كه :كاله نامالا “زه ماع01 176 .018 مذ 011 
1 ,رووع]2 00011عة01) 

معطم عردم ”.ومع اع75] معطا كه 55ع ل اناء5[] ع1 ندع تلم أه لإطموعع ممطاق"' .1[ع :1/12 ,و0 
310-44 :(1978) 2 .0ذا! ,80 اذاود اوت ابل 

حصده0ا8 .نزعوامم0 نطناة 011 71ء3 انا دع أللا3 :نوعاء350 ا كابواى .ل لتقطعنل]1 ,تع نامعصصمومط 
994 رذوعء2 تإاأققة/1لدنا دنقتلمآا نقماعما 

ل .ل ,.قأ70 8 ,ععراوط كارع مم3 دعاجم0 كإه مرمرع وعاءعء اام .5وتعلصود وعاتقطن ,ععئزعط 
رققع اجاأأواع لم10 لتدصه11 اخلط ,عع لص طتهة) .ككاتلاظ .لا .خ لقة رؤ5اء/لا 2 رعومطوية1 
,1931-58 

رؤوعء مققعلط0) عه 'تزالورع كلدلا :موقعتطن) .ه31 غانه عيامممل1 .0 .ل الإممتامقوءط 

ه82 :101 ,عمنطول مم م11 ,1 اعلعة0 تلإبجاء/ة .مرهكا .مقتانال ,كمع جل - اط 
.94 رؤوعمط 

1 راواء 50 أمعلاعظ زه زاممترمء1 أوعالأاوط 1[16 اوداع أمارمانه8! 1116 .[ .5 ,كمتكاممط 
1979 رووعءط لولدم تلوت أه بوالوعع للهلا تنزءاع ايع .ماع ةا 
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اعلمع8! لم نراءاع50 اررودوءط دعاده8 .71 ععرمء0 كمه ,2ةألآ .ل( نووك/ة .11 علعد[ تعخومط 
67 لم8 ,16أئآ #نمغوم8 

.1 .1 .كطهعا ,(طه“طه؟-له 1:قك١!-أه‏ ويف ) موا عزن ونره 82 ترعنو3 126 .للج -له لطط؟ ,مساكة0) 
.1996 رؤوعء2 براقع حتولا لمعاوع بحط ره مامه 8 هعل9ز1 :نآآ رومادموح8 [أعه8 

برمع:17 17116 :جه أومنعءاط 10منرء8 هذ *”تمطجقاء14 زه كأقةظ لدتنة1ن0 عط" .تصدمةل! رممتن0 
اع 11 لآ ممما نذن ,ل تمتصقاد .كعلمقماعء1 .[[ا ,3 .لع ,روماممم نم4 اجا دعمم:1 إه 
991 ,رؤوعرظ لإأأى 

161 ,11ة'1-113ه عق تمعنة ل .نب 0)-أه تر فعدره جز 0-اه 124( سه ك1 .0م581 رطم 

مقاعلة ]1 :معنة 0 .1ن 0-أه طاأمااع تر :له مان . لاكة31-0 تطخ ,تمقطدطيوذم -1ة طتاعة 8 
00١‏ ا ل1 21-111 بازمخفداة )و0 

باألعلا ,ل كا ثقلانهامعطاعا! عط" بجمعلاعا .«بماذ] إه مالعمماع عد مها ”لعلف " .1 بمقسطمر 
1200 

1969 ,1لة1آ-عء أمععط :[11 ,5 خات لموبجع اعضظ .ءمنانايت) ابه ده عكلاه7] .05للم ,أزمممم2 2ط 

عتأققلاك طتسل! :نخذن) ,لومصطءن8 .اماع ناء1 14جه ,عالأتنمءا! ,لرومامء8 .ى 10 ,:0م8مم12 
.9 ,280015 

عاومء وعدا معلا[ ع [ه بروماوءط 116 :ذا عاهناز18 «كرماوع :4 مز عو 5و]ط , 

4 بذوعء© لأاأققع /اأولآ علولا :01 ,معنواط بجعلز بامموعظ .(1968) 

ع8 لطمنةن) :عو لأتطصةن) ,مط كره عناعاهاا قطا :ذا «منع أاع !ا فته أمناطلة . 
1999 ,ووععط راأورةء/أومل1 

بجع هنا 1" ترعسو] اع )| عد[ا وتاناللن لمن مومع :] تبن واكدوعدووم2] (أسرإدرك .1 50581 ,لزع 5ة نا روه ]1 
.5 رومعءط نزازوع لونلا عع ل طسوت زععل ترطصدة 

وققعنط0 كه بوالقع طامنا :معدعتط0) .مممعيلا ره عسبعايت علأمط 7886 .خوعطه1 ,لاع قلع2 
ٍ ْ 41 ,قومم2 

لاأتقاع الولآ :معقعتطن) .ععناتانان لابه براعاع50 لانوكوء2 ايه «ج1ز اندم ع اننارا 11:6 . 

.60 ,رقوعءط مهدع لط أن 

الوم لالدلا العدمهت :كلا يهعهطا] ,انه ألهتتمرم ركاجه<1 كز[ نجه لأرملن! ممطتزوسرلرط 16 , 
.68 رؤوه5 

«أوطتررا3 كناماعأاء!1 014 امنمرء3 11:6 :كه ندهن) انمأارمج هرف .ولمقيء © ,11م غقسامحآ-[مطعزع جر 
رقوعع© ومقعتطن) 5ه واتدرع حتولآ :معدعتطت) .كمدأمم! ماممللة1 عرز كره ارد 

:(1980 لإتقتاهة[) 84 برممء؟/ ل ك8 ”.عاطنه1 هأ عمط [ناعقموة 5 نام زوظ" .مداخ ,دلتقطء نت 
.3-13 

إه امامل "مزع طزأ وأقهقا5 لإعناوط 300 بأصعظ ,ومهاكت نطقاقم1 2ه ودعلا مم1“ , 
.323-38 :(1984) 4 .20 ,20 كع امنأك لدع وروماءنعط 

«أكقهة مقتام رو مزدعع م ممطة معطم“ تقممة]! أقو1نظ أعصة بمتكوك/! وأاتطط ,مداخ رول تماءتع 
,لايرف (| قاق ارلا مدنا أنعلانابارع م أنه صواانو لا «فاءء1! ,تمانو ولق هذ "رعسسالنه 
ا [الوقع لالول] ممع تعدمة :مرند0 .2144 .مم) مناية81 ..آ 2 لمة ولمقطعته .م .له 
3 رؤوعء وله 

4 أ 015 217لء ]1 اماع30 كزه ا(مألعيلكددمن) ع1 «بطنأوم؟! ««ط ع1171 807201 .ععمم1 21[ بوعوم 1 
4 ,جوع موقعتطت ]0 تإاتقدع باتونا :معقعت) ,«ات سمدم استاككلا 

اماع30 أمنضعام0 معتععاضق عرز زه أمتسعرزمل *”.صنداذا ص علتعتهد5 م0" .خصمء1 ,لمطامعوهع]1 
.239-59 :(1946) 3 .20 ,66 

لاالقاعء باتصلا عكنامة ولاك لاا ,عودعة ]5 .أمررع تده«ممنء/001 وز براتامم1 .8 وعتقصة ,ودج 
1984 ,قوط 

,لمارع طلف عم تناخ :ميمعاطت ,مدصي عوى عمرق , المطعوالة رقدتلطو8 

وعم ”! مقاط أ الدع لاملا تميقعتلطت ومووء] أمماعه رط ليه عريطايت . 

9 ,ككلمه8 ععقام الا تامملا بدع71 .روتام معن 0 ,بالا ارو بدل8 ,10ج 5 
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1981 ,لم130 رمعطامة2 عرولا ببع11 .امهاذا وتامعنصسنا . 

لإالوعء امنا لسماعممط أنخالآ ,عبرل طصس عات عر لضت ندمل عذات بلاعملظا 16ل . 
.3 رووعوط 

عله طقلطة اطا-ضة تمكلةن) .(عكتادئع انا عللهم) اطعطك-زده عملم -له .لالطدسظ لعمطلم ,طئاة5 
لك لان زايا 

بعلطملاعة كعصوظ عاتملا بسع8! .جبماع[ أوناءألء14] زه مادا 4 تامء105 صطول ,5مع00ناة5 
.165 

بل تللقطع ]ا أمومدع مقتام لزع عط!' تععمةأذاوع 1 لصة مملكقج تمو أو" .ل لمتقطفاعظ ,عد إنااعه 
.لهة نممطعههكا .كآ لع ,ابوط 12416[ معومالآ عا نا وعنزاقاوط مجه كامععوءط وز ",1919 
1 رؤوع:2 القع اانا لأقمم نان ديعاه1] مل0ته1 تسوتلا .(171-202 .مم) لطع و11 

سطوورع2 رن ولرعا 0زة7]307 نمآ '63 201 ا عطا مذ دع علقمك"" ,عاأعلنمآ' ممع باوا/8 ,عه اعد 
602-07 :(1907) 24 انار سامساانا عمسم '"اععاائا لسن لمنرا 

1962 ,نزت 7/11 107[ ,تعاقعطء قطن ,كع 1 أن تبمء يق :ا عاماكلاه لآ أعاره !ه77 لآ متعوع لهاع قخطء 5 

ا ععتعاكةآعطلا3 4انه :مثا إعطع] اودوع عط كزه ررم معط أهع«مل8 116 .') وعتقة[ ,أأامعم 
.6 برؤوعع2 لإاألوقة لالدلا علهلا 21) رمع نهآ[ بوعل .اوم اددع [اياه3 

.88 ,قوع لإأزققك /اتدلاآ 0150 علهلا بوملا .براعبماموومدلل .سقطعتاط ,تطمممقطك 

لول أعضمأنماجرع غ1 “الإعم1أومنا1 ه لتدنهه]' :لاع مامع10 لصة سماد" .8 سمنتلائلةا ,لعدمعطك 
307-35 :(1987) 3 .مم ,19 دعنلباى «رعاعوطظ ءل20خ1ار! “زه امد 

1 ,رؤوع21 مم قعلطن) له نزااواع لونلا :مدعل .772411021 .لنو لظ ,كلتطم 

109-31 :(1992) 1و مء:#متسعى *أ[ع5 عطا كه نزتمعط1” عامتدسةء5 و'ععراءط'" ع[ 1 بأرمطة 

لتقةلا لمؤدع2 عطا 05 أمععمه © عط وعونا" .عسنه8 .1 لمنصصل8 لمة ,.ة لمقاء1]] رعلع جمط 5 
لمت ,15701101 هه كراء3 بلتطلابآ انه دنإمككظا :دمع 18 ماين صذ **7 لمكن انا ووم 
سرع انو نآ عع ل سد نعع10طصدن .(158-99 .مم) عمالاعآ لخ .بآ لصة رعلع57095 ,ىآ 
84 ,ووعرظ لإالة 

حاولا .هومعلط0 .عكسيرمعذاطا إن دعامماى اط أل انل[ .صقطكنا جرعر0 لصة ,اعقطعللا ,مأعادع اام 
رووعءة مراك أن برالسع؟ 

ذا ا لك اللي اانا اياك 
4 ,ؤموععط تزاتومع الدنا هسمقتله]آ توماع متدرمه81 

إن 65 1م71 زه جميا3 امعنطممدمائاط 4 :ورمع 1 4نته أوطنترزى .1976 .صمل ,لكلكمتصمعاه 
رققع28 لإأأوطء اندلا عمل صطصية0) :عع لاهن .بروماممم طنط لماعم3 بم ورمنوذاء 11 

سمه مستاكدا18 بصسقنتهم معام 00 مذ :1 له كره/3 ؤه عمنلسصهاكمء20ل] غ1“ .1 عمةل ,طاتصك 
:(1979) 3 .مم ,69 هارملا ««عادوملة "تطنوعطآ لصه معع1ة5 كه عتطتواظ عط أه كدمتادوعل51 
151-22 

ىع !1 0:14 الغهء12 كه ع1أ0انماك رع 0لا ع771ه|ك] 7116 .1120030 لا عصموبلا لصة ,.آ عمقل بطاتصرت 
1 رذوعءط عإزملا بجعلا كه بجائوع تلومنا عأةا5 الإمدطلم .رمزاعمممي 

-طناظ وماناهل8 :كلسم لئعطاعلط عطا' رعبهماء عدا" .مادا مشل رابع امنا نبل .ل ,للا السرم 
1 ,وتعطننا 

حصه© عط صنط لا *عمتانعء5' ؟اء3 عط كه ومتامععم00) مععاوع للا عط 15" .8 لرمك1اع/8 ,نامك 
.107-53 :(1992) 21 عمزاع **7وع ادن ارملا عط 01 )كرما 

14 ماع00 بقره 17/1127 صذ ”بأمدظ 5010016 عط هذ عبر أزبحظ عط" .مفارظ تعدممم5 
.0 ,باء13915)0' تقملممآ .(311-19 .مم) كهقاع 120 .آلآ .لع ,عدم للوسناءء 4 

-كاج 17 كلاه أوأاء 18 مسه دعانتاوظ ,المأتمع لظا عأعولة! نا نرجهأك! واتااياظ الإقوع061) بأأع لفاك 
1998 رووع2 هتمممكتلة0 كه باتو حتملا الإعلعاء8 .أمنروط ١(ا‏ 07710101 

-5ة)5 لهج ماقتادجتلتط140 عتأطتط عم لإعمعوظط لوطمعة) . لاجنروظ كره) اممطجمء! أمءانوالهاد 
1952-7 ,105 

4 رووة:2 موقعتط0 ؤه لإأنويء اتصنآ :ممقعنط0) ,“مم8 .11 امه تتو عاك 
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-ومتلكء/7 .رماكا “زه كل 0طاءل/! 10جه كع ماع70 أمعانكبزالا 16 نباي .سدتللة/11 ,متمدلل560ت 
.ووعع2 مدامدنوة :7] ,ممتطكمهأامسقطعه8 ,طقنامرهط 

-30(1 1776 0710118 1ن أككع ووو “زه بزرأهع710(اطاآ امم +ع اءم/! مز إن متكي .لسدط بغ 1اما5 
9 بووععظ مووعنط© كه انوع 17أولآ ممع نط0 .«موةلة زه (مزع 

6 بووعع2 ممعتطء نط ؤه نوالومعء الملا «مطعة ممم .كا(وباه17 نرن80 ,للاععل صم ,مع طاو هاد 

-إكموء تكلم :جائلة 501 معانال0طص8 :موناء نمدم“ .كاءط صقا .14 مد ,بعصم ,ممعطاوى 5 
ووطاع م ورورءم مبطزوعوم جرم :كرروئموط هانه 800165 صذ ''ركدهكتعة وطره2 أكتصداوعمة[1/16 
حصة© .(1-25 .مم) ستعطنده5 .ذا لمة عاعطامما 1[ .لع ,مادم مماعالا هه معناتطرف4 رمقل 
.98 بووعوط لاأورع الدنا عولقصطصةت عولط 

ماع50 طلاسد عمللا اناس عجرعاطممط «كرز0 ع عر مقع 126 .زاتمملا ,معط وماك 
1988 ,وعد تسمكتلة© أه تمتو اتلدلا الزعاععارء8 .مأدمماعاطل 

,6 19للععط جرع 801 صذ ”عع لتقطععا8 أذ 2ه عانععموععط ع1 :عنلة/ا لع قتلة 00" . 
كعم للطونك! .5 لصة بإعتطمس ب لع ,مع عموروط أععاومامممبتصمف مم :عنناه قاجه 
92 بؤوعم2 تع نهنا عولط صةت نععل مسقت .(169-91 .مم) 

,1ع 11:01 /0 1/0065 هذ "ركاعة لقعنع13! 04 ومتمدء384 لمة صنو" .1 لإعلممقاة ,لقأطسة 1 
بتغطة8 2 معطو :مملوم.ةآ .(199-229 .مم) تدقع صما .8 0سة 110600 .1 

عصحة©) .عدزاءموسعط أمعتوماوممعطنسق يف ملاعم أماع30 انه غتأوناه:17 ,عط ايان . 

.5 مونوع2 اأكمة اندلا لتدبصقاط تخالل ,رعقلصط 

ممه جعع ل تطنمة©) .بو أأمعدم ننه ]1 عزن عجمع3 عط هبه «دتهناء؟! هه معدعقء3 عأع114 . 
,1990 ,ووععظ امأوعع انمناآ عولط 

-171 171 اهلوا صا **روعناعزع50 لةط18 ععمطآ' هآ سقاكآ :نامط!' سقط ععناه2' .لتقطعن]! رتعمم12' 
1 مذ .71 .1 لصة عقطلق .خ .لع ,كسافما عز1 ا كمائة عن مجر 5ع ملء30 أهط 
4 ,آدنةط تدوع كا/ء 101011608 

+0 ولو اندلا :للنةآ اعوقط .مستطكناءط لمجم هاه أأمع 176 .أعقطء841 ,ع أذكناة1 
.0 ,ووة:2 2ستامعدت طامولظ 

از 1 ذ[ ا ا 00 

7 ,رقع معدعنط0) 2ه انوع حندنا تمع علطت 

ناا تعلمولا بوع11 .كعك عل “ره برمنعقا «عايمتصو 4 توترع :]4 2710 كأدعدجر ةلط . 

.3 مبعع160 

عن ,10مكسقاد .عبألمعء( ع[ “إن «مطمة ع1 ههه بوممعء3 عاأطياظا ملازع ازع ع ه12 ١‏ 
.1999 رؤووعط نواأوطع اندتآ 0م قاد 

أكأعم امم ادق تمع "رعق .01136218218 طذ 5هم0ا داع 15 لقأع50 سه بجع 702104 .501 بعنة 1 
27 :(1941) 43 

ها :1327116 7716 صذ "رعععطم5 عتاطتط 2ه عونط عط لمة لمتمرعل8100" .ذء [مق ,رمانزة1" 
1ه اجالكتع اندلا :16 عكلمآ غله5 .(205-60 .مم) ومكعند2 .8 .0) لع ردعيتلم! تعدنب8! ده 
.1993 ,رووعءظ طقال] 

-1/10) كعدرموء! طالخاطلق ”.7/1765 أمدددء لهة ممتادعع111 ممتامروظ" ,طاأعطهع نا ,زه الإة 1 
.3-10 :(1984) 14 ,(124 .مص امع زوع وماممممكماآ له لاعندع5قع] مامد 16ل 

العمره0 :1ل موعدطا] ,رعنان .0 .قصدعا ,171161276121101 0714 180115111لزق .للقاع1"29' ,10001017 
رووع22 ومع الملا 

رك5عة2 ووفعنطن) 01 الداع اتطنا :معقعتط) .عتنطابت) 14 :20110 :ه010 .قصطهك ,ممكصتتصره] 
,1999 

-[ 96[ ,علء]3 عنز انه أعمع[ «ا16 مجن لأونرهئا ا كارع 71(عناماب[ «مطصط لاط .وعطقةل بطاه]" 
.9 ,1102503 06 ووعيظ لواأقء لالدلا :116 1لاقعمنة0) .1992 

فمطهاباآ مرا ع27::01 معانماععظط [ه1ف8ا تعإنآ أهأء30 جره رومامج«ردمت) .0) طاءطفعتاظ بعطبرة 1 
6 رؤوع81 معنعقط0 ]0 وزوء الملا :معقعلطن) .11107 ممع [ه 
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,19065 ,قققة علصورة! تتمللام. | .تاي مطا انا ناكا طعمنعورة .ل ممسطوعأسلماك 

968 ,5معطكتاطنط معوعوءط رولا بمعلط! .عام اتمررنا تناك[ إن عمانع الها 16ل . 

عاطق لنارت أملدع !0 [ه أمداعء53 عط إن «ناءاايا8 *'.5تزماكنت) إممعصيط سستاكنل!" .5 لخ ,ه121 
653-61 :(1938) 3 .0م ,9 دء ]هلاق االء 

دع غلباا3 معاطم مفجبه أمندع غ0 زه أمماءع5 عت كرت تناع ااب8 ”.اوه .تامام كرما بمقلة" . 
.491-55 :(1971) 50.3 ,34 

راننة2 سمعع عع 1001160 :لملممآ .بزلنا3 أعء 07111 4 ناجصماكا مجه «وطعلا .5 مفلوظ ,تعمرب 
1974 

0 ,ل ألاناعء زطنا5 ,قوقع م2011 ناعء زطنا3 لعنلمطمظ لمعه إل80 لداعه5" .ععوعرع1' معنا 
143-10 :(1995) 2 .مه ,10 «رومامم ماق امسنايت *.0مةن(ق ]1 عط ودمصة برواللمزعه5 

,1969 ,عترأللم :ممقعلطن) ,كومعم27/ ألمب 116 مالعالا ,سعرصبكل" 

مقعقطا] .اماع30 المتساط ما تمناع4 عتأمطتجو3 كترم طدماء للا فته ركفاء ا ,هج«نه10 . 

4 بؤوع:2 /زاأقوع الملا الأعصمك علالا 

82 رووعع2 زأأومع الملا اأعمممن الال! يمعهطاآ .كامط برك إن أدءرم7 1786 , 

.33-50 :(1982) 26 سوبع منربه 0 ”.لإلامووعمصطاظ عمتصصماءء'" تعمسبكط .8 لضة رلا عمسا 

ربكأ 0ططءظه1' تعصكقةظ] :عاتملا وعلط بامتروع] .(1871) ءعسناي0 ومئنسزرط .ق لموحلظ ,عمال" 
.158 

عط©طا ]0 معتناوع1 عصره 5) جأية “باأ/]- اه 1ك ألط-أه “0 :نمال أت [أة ه71 انقاة .لالإلا52 ,لزه بال" 
,1965 ,ط“قطقحطقة “اطقبدك8 :مملهةن) .(لإاعاء50 مقتام ع8 

ا ا 20110111 
6 ,كاعة “11د عقدآ :متهن .(ععماتعط لمعناايك ممتام وو 

ع0 ..آ .0 لسة تسملعهللا .8 .11 .كمهنا ,عومكدموط ره ى6 8/1 7/16 .0![0تعخ ,معموة © مولا 
.0 ,رؤوع:2 مققعلطن) أه تإاأويع الصنا :معقعلط© ,تمتتمعع .(1909) 

.5 بنه5[مع ذلا عع للع أمعلء/لآ :مملصماآ .امبروط ره بجرماىة 8 716 .ل ,2 روتام ل كلتاولا 

براع مولا لابن بطتولا ص "لإاتديع لط صز نزائمنا نمع اطممط عط" ,8 عافاكنات ,لمنافطعصيم) لوي 
6 ولك (17-37 .وم) لالاشطعصنيم0ن من .كا .0 لت ,مالي لاسن «اادساط ما 
.5 ,رووعع مققعلط0) أن /إاأر 

كإن عنوذاطء0 هو 10 اماع ارموعاه<2 م تانعط 16[ا 4ه المكمع1 .سمنلل ءالا راطع نولا 
ب رؤوعء2 لإأزوعع الملا اأعدمه0 :لا!! بمعقط] .110لا أم«ماكوكمط 

,1934 ,ةلآ :0500.آ .مرجع امع 1400 ان عدراء ل ع81 عزاه ,[ بوععطاوةا 

لإألقاء لانصلآ عوداع ه51 :لا[8 رع ددعو لاة .نرءااه/ا ©]غ/م نا زه ىء!!!أوجره راط .نم1 ,اجسطرع وما 
,1979 رؤوعوط 

له ,4اجمل/آ! ««تأكنناا 1116 4انه ععانعل0 صذ *,ععصقطن لصة صسماذا تأمروق" . 

لآ عوناءع 522 11 رعدناعةز5 .قله اللأنا5 .777 .780 ل ,ااعطانات .© .نآ ,لعةل500 

1981 ,كوعمم 

هذ ,(عغ1ةا5 عطا لصة 10205لضصما كه لاع1ا 35) مناه ترمععاةن) للاء10 واأمودوءط" ١‏ 
لحتتاطازعاة/17 .1 لاقة تماعهة؟! .1 .لع ,امو 0016 ذال 1درع8400 16 جز د 1 زاو0 2:14 ككاتوكوعم 
1 ,ودع لإألواء لمملا أهتده لأف متعاض[1 11008 اتتسدلل8 .(1-23 .مم) 

.68 رقتتعطقتاطن2 ععوعة:ظ ملعملا بجع81 17ررهاى! 5[ )أهث/اا لاع ممع اده31 ./7ا ,موا 

.05 قنة 1" .كطهها ,سألماتمه© إن أأساوى هذا ماه عتطاط ااتماوعامرط 116 .حقلة بطعلا 
.1958 رو تغفصطوعة تعزرملا عار 

.1964 رذكةع81 8626011 :805108 .لأمطء115 ,8 .كهها ,انماع أاء][ كز تزع 301016 17:6 . 

وخانت قا لس نط0 ,10ملتقاد .رإفلاا3 أععأاو ماع50 4 تعأعهلا .«مأان1! ,رعأواء/18 
948 ,دوعرط 

عهمآ .لاب تجوواءنع 12 أوءتماعاط انه دادعا 15] بلءعن) عاط 116 .1 له عاعمتعدع/لا 
2 رووعة بوأزورء اندلا مول ءطتيدت تممل 
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2 بكقصة اءعطاءل! عط بمعلاعآ .:صماكا “ره منلعمماع وخا ص ”(مميتطكا- اف ) لق" . 
.860 بللصظ .ل 

1968 ,مقالتسعد/!1 بوملومآ .كاه؟ 2 ,مععممماا هن كوناء8 جه كأعلط 8 .ظ رعلتة سمعاوء/17 

سورع 18 أعء 1م اكالا انه عسجلامءئ 121 عبنم جرول( مط 2ل1 فاته 00164 77:6 .هلعل ]1 ,عختط 117 
87 بؤوعع2 لطأورع كتملآ كصلامه11 خصطم1 :ع«مستله 8 .:110ه مدع 

-071©) أمتدماه© فجت عأعمابا برعسصمط نعجاموع] عاطأكانهم] هسه عأطتكالا .ل أعندونة11 عدع ما 
.5 رؤوعع2 مققعنط© 2ه زاتوء حلولا :معدعنطت .8211 1 أدعلاو 

".لاق هامطءنزوممصطعظ مك ععمعل1ا8 عنانتناع متا المنكة لمة اناه5" .قممة بلعاعتطد 111 
8كس+ه :(1989) 91 أكزوماممم نسل ابد :مايق 

حدمقن) .كأمكرعطا جنا هته وزوعءن(] ددع تنطانت) 6اته كععومدوصصا 5دومرع4 771011015 ١‏ 
9 ,رؤوعع2 كمع اندلا عع للطسةت :عع 0م 

ممم .]8 ع2 .8 تصمقدمآ .كاه 2 ,«ممع 17 الماعرروظ .ع نه .1 لصة .7 رمعاءعم171/1116 
.1913 

80.3 ,11 مسعالا أكمط ءال410/ة "أمزوظ هذ لاء/ا عطا 16 دنع خ “ .تقلخ ص10 ,رقصسة 17711 
.49-54 :(1979) 

#نلطارء كم لملاءء [أع 171 17:6 هذ رع5تعلاندنآ عط 01 ععتطد]8 ع1 نمزو" .لذ مذأه1 به18/1150 
.عط) معوطمع182 :1" لصة ,م17/1150 .[ بكم كلصة1 .ل .11 1م لصه1 .11 .0ع ,حماسا تارماعسة ره 

.46 رؤوع22 معمةعل) 01 ادع انونا :ممدعلط0 .(39-70 ١‏ 

لوماءنه 2آ لمعا هنجه دعنلها أماعم5 تمأدوله4! نجه عوه!!1!! رعاعلة 4 .ل عماء© ,دهك871ا 
.7 ,رؤوعع2 تلشط”©طتا 01 ,مع 112 بجعآا .عار 

.6 ,للقط-ععنمعءط :211 ,ونان لم0 بوعاعصظ .داددمء5 .1 عقظ ,كا10ا 

انلاقهاأمزعكا ".زةكنكة 05 ععمةءأتمع1د5 5ناو 1ع ناعظ عط“ .ساعده81 اعلطم .84 ,ركنهسام2 
5-9 :(1967) 6 (عارأتمعمل! «مزاعف-ام) «ماعة 

له عةط :معنه© .(معتعطعظ 04 ععمابتوعط ع1) 2هجمطد 8-أت :1لبو! .30قتتسقطنطا ,مومه 
ا ل اداءاان! 

ه01 نقطعف-لة 01 قنمع1ان] عط :املاع صذ كدعنناهط قسة ممتعناء5“ .معلتلة24 ملقطوعةه 
5ع لاد 71رعاقهظ 1041| زه أممتياول لمجم مددعنج] *”.(1952-94) عأها5 عطا لهة محماذ1 
,371-99 :(1999) 3 .20 ,31 

0112712071 11 تو ماع12 «عهمارء 0 أكلاته |3[ نع شااعنع] ع«أأوءناع12 .وكتفعطد كنات 
05 لاأودع مدنا عأهاذ :لإموطلف .(5510165 ممعأمهظ 510014 04 وعتسء5 510111) امورو 
.2 بووعع2 عإرملا بجومعلة 

كلق كه لههه8 لتطمعه بدملهمآ .اجماك] انه «تاكتاستي4 كرت ععاتعنتاق17 11:6 .71 .5 ,تفصع 25 
.1920 ,ع08ع1/أ0 ها سقلا س معطت عم ستام معط ع10 م501 عط لهة 51055 

“عونا 1116 اانا 718 ألهء 12 درعووط كه زملاعء 0011 4 نتنماكط عماناووظ بآ كوللا . 

.39 رؤوعع8 صمل اعد :«ملهمآ .عإومعط ورمجبسرم © مج ره كر أاء 8 0714 101105 ]11ت 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الففى: حسن كامل 


يناقش الكتاب موضوعًا جد جديد وهو إلى أى 
مدى ترتبط التصورات الكونية بابعاد مكانية سواء 
أكانت عامة أم كونية. أم خاصة ومحلية. ذات دلالات 
ثقافية عميقة المغزى تخرجه من أن يكون أسيرًا 
لعبقرية المكان لينفتح على عبقرية الممكن. فالمجتمع 
المصرى يضفى دلالات ثقافية خاصة على الجغرافيا 
متضمنة الجهات الأربع الرئيسية (شمال/جنوب» 
وشرق/غرب) ضمن سياقات اجتماعية وتاريخية 
ودينية وعلمانية مختلفة لا تتقيد بمنظومة مكانية 
محددة بل تتنوع بتنوع التوجهات والرؤى الممكنة بحيث 
نجد ان اتجاه الشمال أو »بحرى» فى سياقات اجتماعية 
يكون هو الاتجاه الذى يتوحد معه أفراد الوجه البحرى 
ابحيرى وبحراوى وبحاروة). بينما لا يكون كذلك فى 
سياقات دينية اخرى. والمنطق نفسه ينطبق على 
الاتجاهات الأخرى. الشرق والغرب والجنوب. حيث 
ترتبط بها دلالات كونية ودينية واجتماعية مغايرة. 
فالقبلى والجنوبى والصعيدى. على سبيل المثال, 
تتوحد معًا أو تُستخدم 2 ل 
اا ال 202 0 اا 
فى سياقات دينية ودنيوية. ينظر إلى الشرق: على 
سبيل المثال. على أنه يمن ونور. وخير احيث شروق 
الشمس). بينما يُصور الغرب. على أنه ظلام وشر 
(حيث غروب الشمس). والشرق الذى تنسب إليه هنا 
قيمة أعلى من الغرب بحيث يحتوية. يعد مثالا على 
ان التوجه الكونى. وليس عبقرية المكان او التوجه 
السياسى. هو الذى يهيمن ويسيطر على روّى العالم 
عند المصريين. 
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نلا سنجل ١‏ وععرلاوتاطلقا 


اللوحة للفنان: أحمد عبد الوهاب 


